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ار 


ربا إليك نفزع مرن مداحص القدم : وبك نستعصم فى ما جری به الق ٠‏ 
ونشهد أن لاله الا أنت وحدك لا شريك لك باری"النسم ومفیض النعم » وباسط 
الوجود علالمدم» شهادة نمدها للنجاة اذا اشقدت الغمم » ونتق بها انار ذات‌الضرم؛ 
وأشهد أن دا عدلد ورسولك سيد من دعا الى توحيدك من بين الآمم » وسلطان 
من طبر الأرضمن عبادةالصم» النزل عليه كلامك الوصوف بالقدم » ا ات 
الباهرة اک ٠‏ اللهم صل عليه وعلى آله مارم العرب ومعادن الكرم » وأصابه 
حل الكتاب ولیوث الكتائب فى الزدحم » الذبن أشرقت ت#وسهم فى الشرق 
والغرب فأماطت الم وأثارت الط »وسل ارب كقرا 

و نه تب أن يفاد فى سور بال الور و وان ب غا للق 
قبل الورق » ان حفظ التاريخ هو الشرط الأول لفط الأمم ونموتها » ورق” الأقوام 
وسر‌ها ؛ وانه لا یتصور 12 وجه الکرة وجود أنه تشمر بذامپا وتعرف نفسها فامة 
بنفسها الا اذا كانت حافظة لتارخپا واعية لاضهاء متذ كر لول انها ومبادئهاء مقيدة 
لرقائمها مسلسلة لانسابها حاشدة لاحسابها خازنة ادها » مما لا يقوم به الا عل 
التاريم الذى هو الواصل بين الماضى والستقبلی» والرابط بين الآنف واللستأنف . وانه 
لا حدال ی كر ن الامة العربية النىتتحفز لتنباع وتستوذز لد" طائل الباع » ل تكن 
لتحدث نفسها بالپوض الذى جملته نصب واظرها والاحاد الذى سيرته شنل 
خواطرها لولم تكن رقت من‌رئاسة الالك فما غير هاتيك الدرجات العالية » وطالمت 
من تاريما تلك الصفحات التلالية_قملت الحاضر مها يلجل أن یقصی عن شأو 
الغابر ويستطار أن بعل اه سيدا فى الأوائل وهو عبد فى الأواخر» فكان اذا ناريخ 
المرب هو عمدة المرب فيا يطمحون اليه من معال»ووسيالهم فا يندفمون الى محقيقه . ' 


ت سه 


من آمال. ولعمرى ان هذا التاریخ ابید وان سقته سيول الحابر واخضرتت له أعواد 
الما وسبقت فیسه )لين استول آتعابها عل الامد |خراجاء ولت فیه كتيلو 
لاحت لکانت بروساً وار نقيت لکانت. ارا لازال فيه تواقم بادية المواز 
ومع طامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومعلومات قاعدة غیر ناهضة» تاج إلى 
مم بميدة من الأفواج الانية ليثيروا من دفائئهاء والى معارف واسمة عند السلائل 
القبلة لينثاوا من كنائنهاء وان من آخص ما أهمل العرب فيه التأليف مم أنه من آمحد 
ماضيهم و ألم ما لمعت فيه مواضبهم هو الدور الذى كان لمم فى القارة الأوربية خارجا 
عن الأندلس» وذلك کفتوحانهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما کانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحاتهم رائ البحر التوسط النى رفموا فوقها أعلامهم 
حقبا طوبلةء وأثروا فها ]ار كثيزة أثيزة ::فان هذا الدور من أدوارعم يكاد یکون 
عند أبنائمم عهولاء بل ان كثيراً مرن اشنم لا E e‏ ولا قليلا ٠‏ 
ولكال انه من آقس فتوحانهم عدا وأوعس مغازيهم غورا وعد ا وادل" آعمالم عل 
ها ادلو ه من عاو الممم ومضاء المزائم٠‏ وما كان غالبا على آخلاقهم وكيد من لجار 
العلواتم واستصنار المظتم . ذلهذا حسصت بپذا الوضوع كتابا مستقلا أسعيته 
« اه النسية فى مقام المرب بال الالب والبلاد الافر سید » وحمات هذا 
الكتاب أشبه بجزء من أجزاء كتانى الذى أنا مباشر تألینه عن الأندل س يلسم 
« الطلة السندسية فى ار سل الابداسية » و و فا ار ازن ا اجر ;اء 
انم یکن أ كثر 

هذا وقد رأيث أنأنو ج هذا الکتاب سم اللاك العرلى الصميم E‏ 
ذؤابة پیت ارسول الکریم وحسبك بذلك شرفاً وطهرأ وأما وأباءالذى وقف نفسه 
الأبية على خدمة أمته المربية عاملا لهضنها بمد ر بشتباءوماهدا فى ربوتها بيد كوبا 
فيصل بن اسان ملك العراق والرافدن » أطال الله أيامه و لصر اعسلانه وشته راز 
وأحكامه» وآبلنه من محد المرب مرامه ٠وذلك‏ بالاتفاق مم أنخويه الامامين اللمامين 


لا" س 


الماهلين العادلين ملک الجزيرة العربية فىهذا العصرءاللكتوب لمافيه بإذنالله المكين 
والنصر الامام حی بن مد بن حميد الدین‌صاحب ماك المن السعيدة » واللك عبد 
العزيز بن عبدالر ۳ الفيصل آل سعود صاحبالدولة العربية السعوديةأيدمم الله يما 
لتأييد هذه الأمة وصيانة ذمارهاء وآهمهم دوام الاثثلاف والاتحاد لا به تجديد محدها 
وإقالة عثارها؛ حتى یمود اها کا بدا وترجع یام عزها جدداءوما ذلك على الله بمزيز 
جنیف ۱4 ر بیع الأول ۱۳۵۲ ۱ ١“‏ اتيت ا جهن 


من 

قد کنت‌حررت هذه القدمة منذ آشهر قلائل واللك فيسل ف ا یاو الامةالمرية 
تستمد حياتها السياسية من حياته؛ وتبی معظم آماها على أصيل آرائه ومنصور راپات 
وقبل أن بوشر طبع هذا الکتاب اختار الله هذا العربى الکبیر واره» وکانت جوته 
الفادحة الىل برزاً المرب عثلهاءوقامت وادمهم وضالت‌مدامعهم نی کل‌غور ومجد ون 
أجلباءفر نشأ أن نثير شيا من مقدمة هذا الکتاب بل أبقيناه متوجاً باجه م لوكان 
فى الحياة اذ أننا لا نزال نعد فيصلا حيافى القلوب وانلواطر وان غاب بوجهه الكريم 
عن النواظر لا سپا ان الرحوم كان قد سمم بخبر هذا التأليف وسألنی » واحسرتاه عليه 
اد كان موش اف رن » عنه وعن مباحثه وعما أ مكنى الاطلاع عليه من آثار العرب 
ق‌القری السويسرية الى کان انتهی الى سمعه أننى ذهبت إليها ونقبت فها. وكان ما 
بهذا الوضوع ناحا الى نشر هذا الكتاب کا كان مرتاحا الى نش سكل أثر عرنى ٠‏ 
رما اه ال ره اه النوية واس لك روت هی وه اذا 
كان فيصل قد مات فان يموت تذكاره ولا ی آثاره. ولا نعم المزاء فى جلالة وله 
المظم الاك غازى الأول الذى رتقب من هلاله بدراً ناميا » وترجو من ڪرم الق 
تعالى أن يجعله فيصلا انا ٠‏ آميكف 

جنيف )۱ جادى الثانية ومس ٠‏ ایب ار سر در 


کار سارل ری على 
نتم الآمارالمر بية فى الأقطار الغربية 


ليس بعجيب أن يكون مثلى مغرما بالأندلس وآثار المرب فا وفها جاورها من 
الأسقاع الأوربية » فان كل عربى صمم حقيق با يسحث عن آثار قومه 
وشل مناقب أجداده ويتدارس معالى همهم مع [خوانة ويرك من ذلك كزان اا 
لأعقابه . ولسمری ان آ تار العرب ف الأندلس هى غرة شادخة وهمة شاخة فى تاريخ 
مایت بل شو ولا ا آمامن انما ار ارا بل می ی 
ما أثره البشر فى الأرض . فلا عرو أن پمجب مها العربى ویتقب عنها ويشد الرحال 
الها ويأخذ المبرة اللازمة مها » فليست هى الآية الناطقة والبينة القاطعة على محدنا 
الاضی وعلى ما قدرنا أن تعمل فى سالف الحقب فسب » بل هى الحجة اللزمة والآية 
المجزة الفحمة على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملکنا الاستقلال أن 
مسن الاشطلاع بالأحكام ٠‏ وهی أيطا الدلالة على أثنا تقدر أن تعمل فى الاعصس 
الستأننة ماعملناه نی الأعصر السالفة اذا ركنا الأجائب وشأثنا 

كنث اذا منذ ریمان شبایی وغضاضة اهالى مولماً بمضارة الأنداس العربية 
وآثارهاء مشنوفاً تایضها وأخبارها حی ألى منذ أريم وثلاثين سنة وهی مدة يح 
أن تسمى دهس] نقلت من الافرنسية الى العربية رواية الکانب الأشهر شاتوبريان 
السماة باحر بى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتار للأندلس استخلسته من 
السكتب العربية والأوربية » وأجلث معظم قداح البحث فيه عن سقوط ملک 
غسناطة وحلاء المرب الأخير عن تلك الجزيرة لآن هذه الحقبة من ذلك التار يعض كادت 
تکون فى عصر نا محهواة» وقد صادف ظهور هذا الکتاب مبدأ العة العربية فكان 


5 ۸ کے 

اق التواحی رنة تواج:وسالله مالآ فى مهمع ساح و ند دت تذکارات‌آف 
وبلغ التأثير من قلوب جنيع الذین قرأوه انبم كانوا بتاوته الرة بعد الرة شفاء لما 
صدوره»أشبه بالشکلی التی لا يشق م مها سوى ذرف دموعبا ولمم خدودها وه 
٠‏ آثار مفقودهاء وكانت بازدیاد الهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا القام وتشرثب 
الأندلس الأعناق وتتحلب على كراها الشفاه» فأعدت من سنين قلائل طبع الر, 
ال کورة «آخر بنى سراج» مع ذيلها»وأضفت الما تارا قدا عن سقوط عد 
عثرت عليه ف مدينة مونيخ عاصمة بافریا يسمى « آخبار العصر فى انقضاء د 
بق نصر » لؤلف لم بذ کر اسمه فيه» لكنه يترجح كثيراً ما حظنا من كلامه أنه" 
من حضر الوقائع بنفسه أو من عاصر آهلپا » لاه يسرد آخبارها سرد من شاه 
بالعيان » أو من روی عمن شاهدها » وأظن القری عند ما کب نفح الطيب” 
مطلماً على ذلك الكتاب؛لأنى رأيت فى كتاب«أخبار العصر» هذا جملا كثيرة را 
ف النفم بحروفها. ننم أعدت طبع كتالى ذاك عن الأندلس مضموما اليه هذا الك 
اذى عثرت عليه فى مونيخ غفلا من امم مؤلفه ومعه أربمة ماس سلطانية 
السلطان أنى الحسن على بن الا مر والد ألى عبد الله آخر ماوك العرب بالأندلس ال 
سل غرناطة الى اللك فرديتاند الک بابلا وكان طبى لمذء الكت منذ ثم 

زات تایه و اا عم 
ولك نكل هذا لم ينقع غلتى ول يشف ملى من أ الأندلس» وبقيت بعك معرة 
لقم متشوقاً الى مشاهدتا بالميان والتجوال فها بالقدم » استزادة من معرفة ا 
واقتصاص آثارها ووفاء بواجب ازديارها ٠‏ وما زلت أحدث نفسى برحلة أقو م بها 
. تلك الديار الى ترك لنا عنها آباؤنا أجل نذ کار وتموقنى العوائق عنها وتعترضنى الأش: 
من دومها وأنا أخشى أن توافينى المنية قبل حقيق هذه الأمنية الى أن يسر اله ه 
الأخزة من ثلاث سنوات والامور مثل التفوس ص‌هونة بالاجال . و کنت موه 


حبنت ۵ نشب 
النفس على السفر الى الأنداس فى ربيع سنة ۱۳۵۸ وفق سنة ۱۹۳۰ دت شژون 
وطرأت طواری اقتضت أن راجع جمعية لآم فى حنيف می‌اجمات مستمرة قضك. 
على بأن لا آفارق حنیف فى تلك الآونة بحیث انه أقبل الصيف پسحب من ذیله » 
وجاء ار هاجا برجله وخيله » فأخذ بمض الااخوان پشیرون على" بتأخير الرحلة الى 
الشتاء التالى أو الى الربيع الذى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبائية لا تلاثم فى 
ام القيظ لا سما القطمة الأندلسية الى أنا تاصدها . ف .يكن ذلك ليثير من یی ولا 
لیر من مشدود طيتى » لأنى ل أبرح فى هذه المسألة منذ ثلاثين سئة أمنى مها النفس» 
وکلا حدا سائق بدا عائق »وحن تعتمد على التأخير والتسويف وفعلل النفس بشتاء 
وصيف وربيع وخريف» وقد عرفنا أحكثر السلاد الأوروية و تېق مدينة فيها الا 
دخلناها وريا بدل الرة الواحدة عار » وقتلنا أحوالها درساً واختباراً » ول يق 
من أوربة مالم نعرفه سوى الاصقاع الاسکندافية فى الشمال والبلاد الأسبانية فى, 
الحنوب . فأما الأأولى فانه جوز لثلنا أن يعرفها کا أنه يجوز له أن لا يعرفها إذاعاقته 
الموائق عن معرقها » ولكن الأندلس الی تحن" الما من نعومة الأظفار ونقراً 
عنها بل نؤلف الأسفار » فانه لا يجوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الها وحن لا تزال 
انضاء آسفار بين الأقطار؛ وعليه اهنا هذه الفرصة و اا من, وقتنا هذه الللسة 
قاصدين الى الأندلس عن طريق فرنسة الى حصلنا علي خصة الرور مها آیما سدودات. 
وذاك أنه لا كان الترض الأصلي من الرحلة اقتراء آثار المرب كيف دوا وألی 
ار حلوا من هذه الديار الغربية كان لا بد لنا ول من زيارة فرنسة الى كانت للعرب. 
فها جولةه بل كانت همی جنوبها دولة وصولة؛وطالا عصفثريحهم پبلاد الا فرج 
بعد أن عسفت يلاد القوط واللالقة والباشكنس وغيرم من أمم الغرب التى 
خفضوا دعائمها ونقضوا سارها » وکادوا بلحقون بأولها آخرها . وها أنا ذا أحدث. 


عن سياحى : 


۸ ۱ نج 

فی ۱۸ يوذو قبل الظهر من سنة ۰ فسات من لوزان فاصدا الى باریس 
فوصت الى تلك العاصمة ليلا . وکان قد عرف بقدوی شابن من بة أدباء الغاربة 
السيد احمد بلافر بم من ذوائب بیوتات الأندلسيينف رباط الفتتح؛والسيد مد الفابى 
من آل المد الفبرین الأندلسيين من أعيان فاس ٠‏ فا نزلت من القطار حتی 
وجدتهما أمائى فى الحطة وركينا مما الى فندق أورليات. بالاس فى شارع برون 
Boulevard Bruns «‏ » وتحدثت الهما فى موضوع رحلتی وكان ذلك قبل ميعاد 
عطلة الدروس الى كانا بريدان بمدها السفر الى وطنهما فاتفقنا على أن يوافيانى الى 
حربط لبرافقنی فى بعض هذه السياحة؛ وبمد ذلك بأيام قلائل مسا على" بالفمل إذ أنا 
فى فندق رومة فى عاصمة الأسبائيول . وكان فى اليوم التال من وصولی الى باریس 
أقبل علينا أولادنا الطلببة السوريون وأنسنا بلقائهم واجتممنا مم 3 من تیم 
ف العم العریی الذى مرب الجامع ٠‏ و بمدها ذهيت أنا والسیدان ند الفاسی ود 
بلافریج الى مكتبة غوتار التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريث بءض كةب 
یا کثرها ساق بالاندلس , وصادف أل ادي تزولی قل أورلیان پالاس وحدت 
صديق ام حسين رژیف بك بطل الدارعة حيدية الشهير ورئیس نظار أنقرة 
سابقاً وناظر الببحرية العمّائية من قبل فسررت بلقائه كثير! لان آخر المهد ببنناکان 
فى الاستانة سنة 1974 وكذلك جاء لريارتى هناك رى بك الذى كان والاً لأزمير 
أيام الحرب الكبرى وكان من أركان معية الاتحاد والترق فى ترکیا وهو من أعز 
إخوانى واخوان ابن مى الأمير أمين مصطنی أرسلان» شكانت لی بنیر میماد فر دة 
عظيمة بالاجماع مدن الخليلين للذين طال عهسدى بلقائيها وذهينا الى العلمم المربى 
خاوسین الى لام مغربية » ومعنا من شجى مان الوسیت العربية ولا سما مان 
الأندلسية » وجرا أجل سر وكانث ليلة كلها سحر ٠‏ وبعد إقامة خسة أيام پارز 


5-6 ۱ ۱ پټ 

اوک القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة جمهور من شبان 

ووسات الى طلوزة بعد مسيرة تمانى ساعات بالقطار وتزلت فى فندق قريب من 
عطتها اجه « ترمینوس ° » وفى البوم التالی فصدت قرقشونة ©" التى فیبا الآثار 
الشهيرة فررت السلدة والقلمة وصمدث الى الاسوار وجول فى نلك الحصون حول 
.من ساعتين» ورجمت ف الساء الى طاوزة» والمسافةبالقطار بين هاتين البلدتین لا تزيد 
على ساعتين 

الكلام عل طلوزة وقرقشونة )4 

رأبث مناسباً ابتداء کلام على فرنسة المربية قبل الانتقال الى اسبائية العر بية 
وذلاث بناء على كولى بدأت رحاتى من فرنسة . ولا کان غرضی من هذه الر<لة هو 
استقساء آثار المرب وأخبسارثم أي كانوا وحلوا من القارة الأوربية توخيث 
أن لا أخرج عن هذا السدد الا نادرآ ما يقتنيه سياق البحث . فاو كنث زرت 
الأنداس مبتدثا من الكان الذى دخل منه العرب أى من ال منوب لكان الترتیب 
بفی على" بان أبدأ ججبل طارق فالجزيرة الحضراء فشر يش فاشبيلية فقرطبة فملليطلة: 
وهل جر عو الالء وأن أنتعى بأربونة قفرقشونة ونم وأفينيون الى جبال الألب 
و اطالنة ؤقرانية و کرش أن اسلا جيرا أن اسان 
فى هذه الأيام وطنی سورية كان السفر منها الى الأندلس على الطريق الذى سلكر 
أجدادنا عند فتحهم تلك الديار وهى طريق الغرب . ولکن الغربة الى تطوحنا مها 


ی 


)1[( Terminus 
)2( ۸ 


من شمایما لا من جنوبيها أى من حيث تحن مقیمون الآن ومن حيت انتعیالمرب. 
فى فتوحاتهم الأوربية لا من حيث ابتدأوا بها ٠‏ ولا كان القصود هو کا قلنا من, 
استقراء آثار السلف وتأثر خطواتهم حيث دل عليها التاريخ وأثيتها الأثر من قارة: 
آوروبة دون تقيد کان معين ودون الزام ما شاهدتاه من هذه الاما کن بالعين. 
بل باطراد الكلام على ما شاهدناه إلى ما لم نشاهده ما جاوره ودخل نحت حکنه » أى. 
جیع ما قيل ان أقدام المرب وطثته من هذه البادان فى اتيم الأولى على الغرب » لم, 
يكن لنا د من أن نتناول طلوزة وقرقشوية وأربونة ونم وأفينيون وليون ٠‏ وليسث. 
هذه فقط بل جیع البلاد التى احتاوها من جنول فرنسة وما صاقب ذلك من ثمال. 
ايطالية» وما ناوح ذلك من حبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه الاك الثلاث:: 
فرنسة وايطالية وسؤيسرة » الى حدود بحيرة کونستاترة من ألانية 

فكان هذا الكتاب وان استقل باسم «تار مخ غزوات المربفى فرنسا وسو یسر 
وايطاليا وجزار البحر التوسط » هو فى الحقيقة جزءاً من رحلتى الأندلسية ای تحن. 
بسبيلها لأنها مى خاعة مطاف العرب فى أوروبة وفاحة ما آفاضوا اليه من امالك بمد. 
ذتحهم للا ندلس . واذا لحظت أنى قد بدأت بالرحلة وبتاريم حملة العرب على أوروية 
من هذه الهة كان لك أن تقول انى جعلت أو ل ما كان ينبنى أن یکون آخرآءفان هذا" 
الجزء هو الآخر باعتبار فتوحات العرب ولسكن قضت الا قدار بأن يكون هو الاول. 
باعتبار ترتيب سياحتى التی بدت فیها مرن الثمال الى النوب فرأيت آنا ولگ 
ما فتحوه ثم أخيراً ورأيت آخراً ما احتلوه أولاً . 

وبالجلة فوضوع هذا الكتاب هوأيام العرب؛ فى فرنسة وف ثمالى ايطالية وقاب. 

سوا وهی اول الك عرلى مستقل فى هذا الوضوع 


TOULOUSE طلوزة‎ 


كانت طلوزة فى قديم الدهس حارات متفرقة ول تأخذ شكل مدينة الا فى آیام 
الرومانيين » ومن ثم سارت قاعدة ملک التكتوزاجيين ° وعسكز على وصناعة 
ودخات فما النصرانية بواسطة القديس سيرنيه . وبمد أن سقطث سلطنة رومة 
سارت طلوزة عاصمة ماوك القوط» وبقيتدار ملکتهم من سنة 415 لأمسيح الى سنة 
۸ وکانت ینید فاعدة اوا كانه اة الل آسبانة . وسنة ۷۷۸ سنارت 
کو اة مستقلة واشتور من آم‌ائها الکونت ريون الرابع وم تنضم الى ملک 
فرنسة الا سسنة ۱۲۷۱ لمسیح 7" . فن القرن اللمامس كانت دار ملك القوط وى 
القرن السام والثامن كانت م ركز دوقية أ كيتانية » وفى القرن الحادي عشر والثانى 
عشر صارت فاعدة كو نثية طاوزة . ولا شن المرب الفارة على فر نسة كانت طاوزة 
من ا الى تمدوها لكنهم ) يتمكنوا منها کاککنوا من أربونة وقرقشونة 
وغيرها , 

وقد كانت غارة المرب عل طاوزة فى یام امارة السمح بن مالك انلولالیی عل 
الأنداس وذلك لمغى إحدى عشرة سئة على دخول المرب الى اسبائية کاسیأنی عند 
السکلام عل غارات المرب فى حئوب فر لسة 


(۱) وم جيل من النولوا ولا نع ۵۸ ۱۷۸ هل م الذن أشار الهم 
صاب نفج الطيب فى أوائل الجزء الأول عند ذ کر الأ التى مرت الأأندلس ومام 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تكون اللففلة مصحفة عن تشتولقات , وفی صبيم الاعثی 
بذکرااشپو نقاتو يقول إمهم ملسكوا الاندلس وبلاد الافريجة مما وان القوط خرجوا 
عام ۰ 


Guide pratique Husltré de Toulouse (+) 


CARCASSONNE ۳ فقسو‎ 


مديئة عل نر الأود ۸۰۵0 وقناة الجنوب وهی قممان: الأول الذى فيه القلعة وهو 
مبنی غ مان رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض ببوت وشوارع ضيقة وكنيسة 
معروفة يكنيسة سان نازیر 511-316 من بناء القزن الحادى عشر ۰ وجیع 
أبنية هذا القسم العالى لا ترا ل کانت‌نی‌القرون الوسطی » ولیس مثلبا نی کل فرنسة 
فىهذا الباب » وطذا هی مقصد السیاح من کل فج ۰ والقسم الشانی هو الذى عل 
شاطی" النبر ویسمی قرقشونة الحديدة» وهی جديدة بالنسبة الى فرقشونة القدعة الى 
على الرابية . ولکن هى ف القيقة من زمن لويس التاسم ملك فرنسة » أي القدیس 
لويس الذى عاش فى أواسط القرن الثالث عشر 27 ۰ وآما تاريخ العرب فیپا فالشهور 
أنهم افتتحوها فى سنة ۷۱۳ للسيح ونما بقيتف ادم الى سنة ۷۹۹ على ماستقرأه 
عند الكلام على غارات المرب فى جنوي فرنسة 


شیک غارات ت العرب على فر لسة 
وما اعتمدنا عليه من الروایات عنما 
« رينو ° » الذى عاش فى اللئین الا ولین من القرن الاضی . وکتابه بسمی 


(۱) هو الذى قام بالحرب الصليبية وغزا مص » ووقع فى الاسر واعتقل فى دار 
ابن لقان وقیل فيه : 
وقل لم ان أزمعوا عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح 
دار ابن لقا على حالما والقيد باق والطواشى صبيح 
(۳) لتهدته8 وأسعه جوزيف رینو ولد سنة ۱۷۹۵ وتوف سنة ۱۸۲۷ 


س ٩6‏ س 
« غارات المرب على فرنسة ومن فرنسة على سافوای ویمونت وسويسرة فى القرن. 
الثامن والتاسع والعاشر من التسار السبحى بحسب روایات الؤرخين السبحيين. 
والسامين ) <° 
فان جیع الؤرخين الاوروبيين ذ کر واغارات العرب على فرنسة بعد استيلائهم 
على اسبانية وأجمعوا على آن شارل مارتیل الذى يسميه المرب قارله هو الذی أنقذ 
أوروبة فى وقسة « پواتییه » الشهيرة من الوقوع نحت سلطة العرب » وأنه لولد 
امهزام المرب ف تلك المعركة لكانوا استولوا على أوروبة كلما ورعا كانت بأجمعها 
قد رخات فی الاسلام .ولا نقدر أن محصی ما خجاء ف كنت الاو نن اسن 
وألمان وانکلیز واسبانیول وطلیان فى هذا الوضوع » ولا جدازوما نذا الاستقصاء 


بعد أن قرو فى الملة وأجع عليه مورخومم وأيدت ذلك توارنا العربية ٠‏ واا 


Invasion Des Sarrazins En France ۵۲ De France 60 
en Savoie, en Piémont et dans La Suisse 


Pendaut les huitième, neuviéme et dixiètme siécles de notre ère . 
D'aprés Les auleurs Chrétienş et Mahomêétans . 


Par M. Reinaud 


Membre de L'institut ( Académie royale des inscriptions et belles - 
lettres ) , conservateur - adjaint des manuscrits orientaux de la 
bibliothêèque Royale , etc 


وهو يمبرعن السلمين بلفظة « سارازن » التى فيسل انها أطلقت على المرب 
لكونهم غالبا عر الالوان أشبه بالحنطة السمرام التى يقال ما « سارازين » وقيل بل 
هی محرفة عن « سرا کنو » الى هى السامون بلفة اروم وهذه‌حرفة عن Seharaka‏ 
أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين باقع ٠‏ وقد ذکر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا کنو ؟ أى مس 


کان غرضنا نی هذا الکتاب استقصاء حرئیات هك الفارات المربية الى قلب آورو 
والاحاطة با یتستی لنا من تفاصيلها . وم جد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتا 
ملسيو رينو ال كور لأنه وضع خاصاً بتار هذه الذارات ولأن واضعه هو من أأش 
:الحققين فى السائل التاريخية والطلمين حق الاطلاع على اللغة المربية بحیث > 
عن د كل رواية أن يقابل ماجاء عنيا فى الكتب اللاتينية القدعة ما جاء فى الكت 
العربية . وانك لتجده لایروی رواية ولا خبراً إلا ذكر فى الحاشية مأخذ تلك الروا 
أو ذلك الخير مع تعيين الؤاف والولف والزء والصفحة وا الكت 
التى فيها ذلك الؤلف . وقد ورد النصوص بعينها لا سا إذا كانت من التواريع ال 
رش عن E‏ معدل ما اه ىق الاسم انكر 
کتب الافرجة فانه يستعمل الدقة نفسها فى الاستشهاد من كتب العرب ومن اج 
ذلك كان أ كثر اعتادنا فى تاريخ هذه الوقائم على الستشرق الشار إليه »ا أ: 
اعتمدنا فى تاريخ استيلاء العرب على قسم من شمالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عاي 
ایض وعلى ملف آخر من أهالى سويسرة الألانية اسمه فردیناند كيلار ° سنا 
بتلخيص تفه بعد الانتهاء من تلخي صكتاب السيو ريئو وستقابل جميع روانم : 
لدينا من لتوار العريية الشهيرة 
قال السیو رینو فى مقدمة كتابه : ۱ 
جاء وقت كانت فيه فرنسة عرضة لفارات شعب آجنی كان قد استولی عل 


0 ۶ ع 
اسيانة وبلدان اخری محاور: لما ۾ وحاء بدن حدید ولسان حديك واوضاع سحل ناء 


Der Einfall der Sarazenen in der Schaweiz um die milte des ۰ 0 
Yabrhenderts , Von Dr 


Ferdinand Keller 
Mitheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zûrich 


قازة المرب هل سوبيترة فى أواسظ القرن الاه اليب اد كترر فردينائق کار 
دمن مطبوعات جمعية الآثار القددعة فى زوریخ 


فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر همالك أورية التى لا مخضع لهذا الشب 
الحديد تقدر أن تحتفظ بأعز ما تنظ به الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا ؟ 

وكان الناس يتساءلون عن كنه هذه الوقائع الى ترتب عايها احتلال ذلك 
الشعب لقسم من بلادنا ومن أية جهة وتمت » وأية آحوال أحاطت بها » وهل كان 
النيرو نكلهم'من الترب أم کاوا من أم شتی ؟ وما كانت تتام هذه الفارات 
التسكررة كثيراً ؟ وهل بت فى البلاد منها آ"ار أملا؟ 

ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القضية ولكن ل يمن أحد 
فا يظهر لنا بأن يضع لهذا الوضوع تلا حاص يحيط بجديع الوقئع الى بحن 
بصددها ویستنبط منها نت عامة ”© ولاشك ف أن تأليةً وافياً مپذا الفرض يأبنى 
له الم بين الروايات الأوربية السيحية والروايات العربية الاسلامية لیمرف قول 
الغالب وقول الفلوب معا . ۱ 

ومن مدة طويلة كان ااناس فى أورية قد لظو آن روایات موری آوربة 
السيحية عن هذه الوقائع م تكن كافية » وان الزمن الذى قد حصلت فيه هذه 
الحوادث وأغار فيه العرب على فرنسة هو آشد الأزمنة على هذه البلاد وأحلكها 
سواداً . ف سنة ۷۱۲ عند ما بدأت هذه الجلات على فرنسة كانت هذه البلاد 
مقسّمة بان افرح ااشمال این کاوا علكون « وستربا» © و « |وسترازيا » 7 
(۱) عل أن ویو دراه هنا وله انه سیقه دمو ةن احدهبا صاحب « خلاصة ارد 
روب السامین فى بلاد الغال » والاخر صاحب « التاریخ العام للفرون الوسیلی » قال : 
Nous devons cependant faire mention du « précis historique des‏ 
Guerres des Sarrazins dans les Gaules » par M.B... N. C.F. Paris‏ 


1810; etde “1* hisfoire générale du moyen - ãge,, Par M.Desmichcls, 
Paris 1831, T . 1 


Neustrie )۲(‏ بلاد واقعة بن مر الاوار. وبرتانا الافر اسية ومر الانش ور الوز 
Aussie )۳(‏ فى شرق فرنسة قاعدتها مز 
(م*؟) 


بد ۷ نت 
و « بورغونيا» 23 وبين افرع المنوت الذين کاوا عل‌کون «۱ کثانية» ۳ من . 
هر اللوار الى جبال البيرانه » وبين بقايا القوط الفرییین 23 الذي نكان بق فى أيديهم 
قسم منمقاطمة « لانندوق » ۳ وقسم ن مقاطنة روا ونتف 
الفوضی قد وقعت فى الحكومة والجتمع فلذلك ل تأتنا إلا معلومات ضئيلة عن ذلك 
٠‏ العید. ول تبدأ الأخبار التار خية تنجلى الا فىأيام « بین » ابن « شارل مارئل » وق 
یم شارلان بن بين ۰ ولكن فى ذلك الوقت كان السامون قد نكصوا الى الوراء : 
3 عاد جو فرنسه فارد ثانیه ف تقازاولاه لويس الحليم Le Débonnaire’)‏ ) وحدد 
المرب غارائهع على فرنسة أيام كان النورمنديون من جبة والجار من جبة أخرى 
يشتون مثلها ویمیون فى الأرض مفسدین 
ولا تقدر أن تفول ان وار العرب عن تلك الموادث كانت مستوفية 

الشروط » فان المؤلفين الذين كتبوا عنها جاءوا پمدها بزمن فل یماصروها؛ إلا أن 
يكون ثمة مؤرخون لم تصل إلينا کتبهم ٠‏ فقد ذکر العرب أن للوسى بن نصير 
تار شا أله حفیده وان لاحد الشعراء قصيدة فى نار بخ طارق بن زياد نظمبا لیلد 
عهده بقرنین . ولکن هذه الکتب الى کتبت فة الوادث عدة غير قصيرة 1 

Bourgogne )۱(‏ مقاطعة ذات . شأن فى شرق فرنسة قاعدتها دجون كانت مملكة مستفلة م 
صارت دوقية كبيرة وكانت اذب ملك فز لسة الحبل ولم تخضم آماماً للاج الا سنة ۱۶۷۷ 

(۲) عمنمانهو۸ مقاطعة من بلاد الغال القديمة هم على صفاف الغارون الوم 

(؟) وداامعزوز۷ القوط الغربيون سنة ؟١4‏ مسيحية زحفوا على بلاد الغال واستولوا عليية 
وسنة 4۱۸ حماوا طلوزة قاعدة ملكهم 

Languedoc )4(‏ ولاية من حنولى فرلسة قاعدئبا طلوزة أ ونواوز 

(ه) Provence‏ كانت ملكة مستقلة لها ملوك ثم 1 كناد ۰ ثم استلحقها الفر سیس ف زمانه 
کارلس الثامن وهی الآن تشتمل على بلاد الالب السفلى ومصاب الرون ومقاطمة القار وفوکلوز 


عن واه ارواة 17 وغبر خاف أن المرب کانوا ى ذلك اللور ؛ دور اطاسة ولد » 
لا يفكرون إلا فى اعلاء شأن ديهم . فكان لا eet‏ شی" بقدر الشعر والضرب فف 
أودية انلیال 

ا حكاية العرب لوقائع غارات العرب على فرنسة کانت متأخرة عن زمن 
حدونها فى القرن التاسع السیحی »كا ان منها مالم يتعرض العرب للبحث عنه أصلا 

ولقد کان فی آدی العرب وسائل لمرفة آحوال فرنسة الداخاية وما چاورها » 
لانهم عدا احتلاطم 5 مديدة جانا منیا کانت صلا مع هله اللاد مسئمرة » 
وكات السفراء غتاف پن الفریقین الفينة يندا الفينة » فقد ذکر السعودی انه نی 
اواحی سنة ٩۳۹‏ مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جیرون من كتالونية وکان أسمه 
« غودمار » 01١‏ وذلك فى أيام الخليفة عبد الرحمن الناصرء وألف لولده الک 
الشهور بحبه الم تار ا لبلاد فرنسة من زمن كلوفيس الى ذلك العبد ۴۳۱ وكانت 


(۱) يفول ر ينو فى حاشية هذه اجخلة مايل : ولانقول شيقاً عن تاربع 5 فتح العرب لاسبائية 
مرئين » لألى القاسم طريف بن طارق أحد الذين حضيروا الوقائم » فان هذا التاريغ مفتعل وضعه 
فى الفرن السادس عم لامسبیح ميكال دولونا ها 00 218161 ترججان الاك فيليب الثاني 

(۲) قال ريئو فى الحاشية على هذه ال : « ان اسم غودمار واسم جيرون وجیم هذا البحث 
قد تماورها الذف والتبديل فى أ كش نسخ مروج الذهب للسعودى الى فى الزانة الملوكية ( فى 
بارين ) واءا اعتمدنا على نسسة كانت مص المسيو شوان » اه 

فلت : وجدنا فى مرو ج الذهب لاسمودى طبمة مصر الى طبعث بالمطبعة الأزهرية سئة ۱۳۰۷ 
هجرية سرد هذه الرواية ما بلى : وجدت فى کتاب وقم الى الفسطاط عصر سنة ست وللائین 
وثلامائة أهداه غومار الأسقف عدينة زهرة من مدن الافر»ة فى سنة مان وعشرين وثلامائة الى 
الحم بن عبد الرهن بن کد بن عبدالل بن محمد بن عبدالرحن بن المج بن هشام بن عبدالرهن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الاك بن مروان پناس » ولیعېد أيه بدالرجن صاحبالأندلس 
فى هذا الوقتء فى عبده : ياأمير المؤمئين إنأول ملوك افرذ « قلووزيه » وكان مجوسياً لتلصر 
هو وابنه ثریق واه دففرت , ثم ولى بعده ابنه ثریق . ثم ول بعده فرکال بن دفشرت . ثم 
ول بمده ابنه تنين . ثم ول بعده نازلة بن ثنين وكانت ولايته ستاً وعفرین سنة . وكان فى أيام 
السکم صاحب الأندلس . وقد لواقم أولاده ووقم الاختلاف بينهم حق تفانت الافرثجة بسببهم ء 


بداو" لدم 


كتالونية أيام شارلان خاضعة لملكة فرنسة وكان مطران جيرون يعترف بسيادة 
لويس وم Louis - "Outremer‏ وعليه تعتقد آن تار مخ فرلسة هذا الذى قال 
السعودى اله عثر على نسخة منه فى مصر تار يخ صمبح . ولکن مع الأسف | نسم 
عن هذ! التاريخ شيئاً الا هذا القليل الذى رواه منه السودى © 

وما كان يشق حداً على المرب كثرة الاسیاء الأعحمية من أمماء ارجال 
والبقاع النى كانت تعرض همم وکانت مپولة عندثم ۰ ول يكن من الألوف عندم وضع 


وصار اذريق بن نازلة صاحب ملكهم فلك قائياً وعشرين سئة وستة آشپر . وهو الذى أقبل 
الى طرطوشة فحاصر‌ها . نمو لی بسده ابنه نازلة وهو الذى تبادی هم مد بن عبدالرجن بن المج 
أبن هشام بن عبدالرهن بن.معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وکان مد حاطب بالإمام . 
وكانت ولابته نسعاً وثلاثين سنة وستة أشبر . ثم ولى بعده أنه لذريق ستة أعوام . ثم وب عليه 
قائد الافرنجة المسمى برشة وملك افرتجة فأقام فى ملكهم مان سنين » وهو الذى صالم الجوس 
عن بلده سبع سنين إستمائة رطل ذهب وستمالة رطل فة يؤديبا صاحب الافرنج اليم . ثم ول 
بعده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بعد ازلة أخوه ومكث إحدى وئلائینه سلة وثلاثة 
أشبر . ثم وی بعده لذريق بن ازلة وهو ملك افرجة الى هذا الوقت وهو سئة اثثتين وئلاین 
٠ 00‏ واستوت مملسکته عشر سنين الى هذا التاريخ ملى حسب مائمى الینا من خبره اه 

فى الأسماء مریف كثير عن الأصل» فأما « قاووزيه » فپو کلوفیس» هذا ظاهر . واا 
0 و امه « لذریق » فبذا الاسم پدوت شك هو هنا خطاً من اللساخ 0 اذ أنه لم يكن 
لكاوئيس أو ناووزبه ولد يفال له لذريق Rodrigue‏ وام كان له ولد اسه « كلودومير » 
#اندده01000 ولعل العرب لفظوما « قلذمير » فباء النساخ لشکتاب وفلبوها الى لذريق . وأما 
« دفشرت » بن كلوفيس فهو تحريف أیضاً واصله بدون شك « شيلديرت » إ«وطعاءالدا0 
لأنه اسم أحد أولاد كلوفيس ٠‏ وأما « تنين » فبو محريف ایضاً وأصله « ثبيرى 6 Thierry‏ 
اسم ۹ الذى كان له أربعة أولاد » هؤلاء الشلالة » والرابم هو ( كلوتي ) 
Cotar‏ اما نازلة فنظنه جرد خطاً من‌الساخ وریا كان أصل اللفظة « كلوثره «أو» كلاتره» 
ول حسنوا قراءتها وقلبوا راءها زاياً فابتعدت جداً عن أصلها . وأما قول المسعودى عن مولف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة من‌مدن الاثرجة » فقد لقنا أن أصل اسبه غودمار وانه 
من جيرون » وانه کان أسفداً على « سيريه » 66:6۱ من مدن « روسيون » دره!11008811 
الى هى اليوم من مدن ولاية البيرانه الهررفية من‌فر لسة . فزهرة ريف عن «سيريه» أو «سره» 

(۱) غير موجود هذا التاريخ بالافرنسية ولا بالاسباية 


۳ ۳۱ نت 
الحركات . شم كان نساخهم كثيرى السقط فى التنقيط ذتبعد اللفظة عن أصلها بعد 
بجعلا يحبولة 00 )0 
وقد کان مما يفيد فى هذا الباب السکوکات التی كان يشبربها الفانحون ۰ اليه 
أن العرب ف اسبانية وفرنسة لم يكونوا الى القرن الماش یمرفون سوى مسکوکات 
. قرطبة . فأما سکوکات ما نيل ولا انار نم يكن فيها شی“ سوى آيات قرآنية 
0 يكن فيها ذكر ملك ولا أمير 
ن ال هذا كان من الصعب جداً معرفة أخبار العرب فى الأدوار الأول 
من 0 على اسبانية . وت منه معرئة عاذ استيلاتهم على ما استولوا عليه 
تن افرلسية ۱ 
ومن الكتب النفيسة فى هذا الوضوع تار يخ « استيلاء المرب على اسبانية » 
الذى ظهر بالاسبانيولية فى السنوات الأخيرة لؤلفه « كود » همه الذي كان 
آدیه کتب عريية کنيرة ی مکتبة الاسکوریال وغیرها فاستق بدون شك من منابم 
غزيرة الا أنه لم ينتدح له أن يقس کتابه ما يجب وربا کان هو نفسه غير ماهر فى 


الد وهناك تأليف آخر ایطلم عليه کوند وهو جوعة رسائل مفيدة فى ایضاح 


(۱) هذا شأن الفريقين سواء العرب أوالافرنج عند ما خوض کل فريق فى لنة الفريق الآخر. 
فليس ريف « شیلدبرت » الى « دفشرت » الا ءن قبيل تحريف ابن رشد الى « افرویس » 
)۲( اسم السكتاب Historia de la dominacion de los Arabes en Espana‏ 

ذكر ریئو أنه ظهر ترجتان لهذا الکتان ب بالافرنسية إحداها ترچة ماخصة بقل السیو آودیفره 
Audiffret‏ فتكتابه عن حفیق تواریخ السنينء والثانية بقلم المسيو «دومارليس» 23121165 0 
قلت : وحن عندنا ترجة دومازلیس مع حواشيها وستتقل فى بض الأما كن عنما . 
کتاب کو ند هذا س والاسبانيول يقولوذله «کوندی» --موصوف دم الضبط وكثرة 0 
وا كثر من آحی عليه بالتخطئة المستشرق دوزى المولاندى الذى إعده الأوريون أنضل موف 
عن الأندلس قرا ودرى . وقال قديره هله المستصرق الاسبانيولى الذى يقال ائه من أصل 
عربى : انه یکن أشأم على تار بخ الأندلى من كتاب كوندى هذا 


قات 


تاریخ اسبانية أيام المرب بقل « فوستینو بوربون » الذى اطلم على الخطوطات 
" الغربية التى فى خزانة الاسکوریال وکان معظم هه مخطئة « تاريخ اسبانية » تألیف 
( ماسدو « 2125063 
وفى کتاب فوستینو بوربون هذا شواهد عرية محرفة الاأنه عنده بصر بالنقد 
وانك لتجد فی کلامه على جيوش العرب الفاحین واختلاف آصوضا الذی أدى الى 
تنازعپا تدقیقات لا پمرفپا کوند - 
اننا تحن ل نکن فى هذا التأليف لنجبل الشکلات التى ستعترضنا فى طریقنا 
لكننا برغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
لباب الى حد الآن ۰ وفى الفزوات العربية التى لم نجدضا ار رواية الافی كتب 
الاودبیین أ مکننا آن نصل الى آسد ما وصل اليه « موراوری ۾ 02 والدون 
« بوک ¢ 
۱ ولقد اشنا فى عملنا هذا الطريقة الآتية وهی آن محص عن الوقائم شهادات 
المعاصرين أوالذينكانوا فى المهد أقرب من غبرم اليما . ومبما فيل عن التقعبان 
الذى فى روايات الؤرخين المسيحيين الذين كانوانى ذلك المهد فانتا قد وجدنا فيا 
ما پستتحق كثيرا من الاعتبار بحيث اذا تطابقث مع روایات المرب جزمنا بمب 
الحقيقة هى هناك . وأما ان م تطابق رواياث هؤلاء روایات أولئك فانا نقل ینید 
ما قله کل من الفريقين ونبدی رآینا فى ترجيح الأقرب الى المقل . وأما انبم نی 
م نقدر أن نصل الها فقد نهنا عليما وأشرنا الى آما کنها وذاك كيمض وقائم رواها 
كرندى نقلاعن کتب المرب فقد كان الأحسن أن تقل تلك النصوص بمینما 
ولکننا م نظفر با 
5 اا واه لردوفيكو ری مؤرخ آثارى ملیانی 'لوفى سنة ۱۷۰۰ 


(۲) اBouue‏ 01( اسمه مارتيك : راهب بندیکتین مرخ بحا مشرور ولد فى ( آمبين ) 
A8.‏ فر سة ووی سلة ۰6 ۱۷ 


یمیس 


وی آخر کتابنا هذا ند کر الشموب الى انضمت ال المرب وأوشکت اک عاد 
مع المرب أن غنه ضع آورية كلها لشريمة القرآن ۰ فنحن نطلق على الجيع اسم 
« سارازين » وهی لفظة جزم الى الان فى وحه اشتقاقبا » او الور » أى 
الغاربة . وذلك لأن المرب جاءوا أولا الى الفرب ومنه دخاوا الى اسبانية فسموا من 
ال هذامغاربة . ول أنه فى أثناء ما كان اون مجو رای فر سة 
وبحتاحون تعالی ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهم‌عصائب حا كة فى صقلية وجنوی 
ايطاية . ولم يكن لغارات هؤلاء صلة بغارات أوانك ولكن كان لما تأثير بعضها فى 
بعض ما لم تفتنا الاشارة اليه 
ثم انه فى جميع البلاد آلتی احتلہا العرب طویلا أو قصيراً كانت بقيٽ هم آثار 
وسرت عنم آخبار » فهنا كنت ترى قلعة کانوا یمتصمون مها عندما يمتاحون تلك 
الأرض» وعناك كانت غاسة نير أو قنطرة کانوا يأخذون عندها'رسا على الارن » 
وهنالك كيف" فى واد کانوا يضعون فيه الغنائم » وعلى تلك المبال أبراج متناوحة كانوا 
یتبادلون منها الإ شارات النارية لأجل توحید حركاتهم وهل را .فالاثار واا شار 
الى لا ترتكز على دلیل وثیق من ذلك العصر نفسه ۸ نتعرض لما ٠‏ 
ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصها الرؤاة الذين ۸ یماصروا تلك الحوادث والی 
هى أقرب الى أن تكون من عمل خبالات القصاص الولمان بأخبار الجاسة والفرمین 
بأحاديث الجد والرئاسة ۱ 
فنى القصص الى ترومها الرواة عندنا أغلاط كثيرة مها ماوقع فيه بعض مورنی 
ذلك الوقت مشل تلقب يم السمین « السارازين » بلفظة « بابين ‏ © منود آی 
وثنيين . وذلك أن ا كان من عادتهم أن يسموا جيم لام السالفة النصرانية 
« وثنيين »© وجیع لام الى حارمپا الافرسيس وثنیتن . ومن جملة هؤلاء حسوا 
السمين ! ولمذا فقد عزوا الى هؤلاء آثار ومبانی وهیا کل كانت فى القيقة هی 


€ ۳۹ 

من عمل غيرثم ولیسوا منها فى قبیل ولا ديز 

وكذلك لما كانت شهرة شارلان قد غلبت شهرة الجيع فان القصاص نسبوا الى 
أيامه حوادث وقمت من قبله وحوادث أخرى وقمت مرن بمده . فلوقائع نی 
جرت فى زمان شارل مارتل جملوها فى زمان شار لان وما زالوا ينسبون الى أيام 
شارلان غزوات جميع الافري فى بلاد السامين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى الزمن.الذى استصر خ فیه مسامو الأندلس يوسف بن تاشفين ملك 
المرابطين . فتأمل 
- ومن هذا المط تعمد بمض القصاص واژجلین أن ينحاوا أجداد ممدوحيهم 
فضل تحرير البلاد وطرد الاعداء . وذلك مشل قصيدة غیلیوم ذى الانف 
الاصلم الذى ينسب اليه الشاعر احلاء العرب عن ولوز ونم واوراح وغيرها من 
مدلل فرنسة ١‏ 

ثم انه كان الجار قد جاءوا من شرق أوربة وعانُوا فى نواحى فرنسة » فاختلط على 
الناس ماعاله الجار يما عاثه المرب » حیث كثيراً ما كان أوائتك القصاص يسمون 
اسان « سارازين » 5 يسمون الفاندال « سارازين » ومن قال بذلاك الاب 
Lecointe « - »‏ . 2 مولف التاریخ الا کلیریکی فى فرنسة والدون 
« مابون » «0ااطد16 و الاب « بأجى » اچ۴ والدون « فاسست 4 Yaisselte‏ 
والدون « بوكه € 80006 والحقيقة انه ل يوجد دلیل واحد من رواية مرحمما 
الى القرن الثامن يدل على کون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك المصر ۰ وقد يقال 
ان هذه الأقاويل وردت ف تواريخ القدیس « دنيس » وأ« - اماه الشبيرة 
انى هى الحجة الكيرى عند آبائنا. ولكن تواريخ القديس كتبت فى أواسط القرن 
الثانى عشر وقد حشر فيها كاتبوها کل الأساطير النى كانت ندور فى ذلك الوقث ۰ 
وم بزل التاريخ لم عحص ول ينفصل عن الاقاصيص الى القرن السایع عشر 


و 

ولنعد الى موضوع كتابنا هذا فتقول: ليست السئلة مسئلة إجتياح بمض مقاطعات. 
محدودة بل قد بق جانب كبير من فرنسة ميدانا لميوش المرب مدة طويلة . 
ثم تجاوزوا منها الى « سافواى » و « بييمونت » و« سويسرة » واحتلوا أمنع 
الحصون من قاب أوربة» وذلك من خليج « سان تروبيس » الى بحيرة « كو نستائزة » 
ومن مهر ارون وحمل « حورا » الى سول حبل « فر" ات » و « لومبارديه » وما 
لاجدال فيه أن تذكار الغزوات العربية فى هذه الديار لم يكن دون تأثير فى الجلات. 
الصليبية وق هذه المح ركه العامة التى اندرأت بها أوربة على آسية وافريقية ووضعت. 
أعاب الامحیل فى وجه أككاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الكتاب لا الباحثين فى هذا الوضوع بحيث يكن من بأ 
بمدنا أن ينوا ععلومات حديدة عنه ٠‏ ولا كانت الشقة بعيدة بان زمن هذه الوقائم 
والأماة اماضی فقد بقیت ى كتاننا مواضع كثيرة مفتقرة الى الملاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن ناتى بعض الشماع على هذا القسم الذى هو أغمض قم من تاريخ 
فرنسة فلا يكون ذهب عناؤنا سدی ۱ 

ولقد قسمنا کتابناهذا الى أربمة أقسام : الأول ما یلق بحملات المرب از حفین ‏ 
من الأندلس مخترقين حال البيزائه “الى أن طردهم « بين » القصير من « ناربون » 
وکل « اللانندوق 6 سنة ۷۵۹ مسيحية ٠‏ الثانى ما يتملق بغارات المرب برا وبحرا 
على « پروفانس » فى وای ۸۸٩‏ . الشالث ذكر وغل المسامين من پروفانس الى 
« دوفینی » و « سافوای » و « پیمونت » وسوسرة ٠‏ الرابع شکل‌هده الغزوات. 
والنتاتم التى ترتبت عليها . 

انتهی ملخصاً كلام الستشرق الافرنسی رينو فى مقدمة كتابه 

ثم شرع رينوفى سرد الوقائم فقال بحت عنوان « القسم الأول فى حملات 


(۱) المرب يقولون جبال البرانى 


اا" لس 


العرب :الأول عل فر سه ة ال‌عهد اغراجهم من 3 بو نه * واللا نغدوق‌سنت۷۵۵۹ مسيحية : 
ا وق عد مرش ترد ات و لاسبانية روی عن مد( ص ) 


رام سود ۶ و مد دوب 


السکلات الاتبة :» زویت لي تشارق) ) الأْض ومتار رما وسیبام ملاك امی 


مَازْوِىَ لي متا » 9 


Ea‏ هذا هو الواقع . وجاء زمی ظن الناس فيه أن جنيع الربع العاص 
'سيعنو لراية النی» فاله مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرابه على العراق 
وفارس والشام ومصر وافريقية الى سيف الاوقيانوس الاطلنتیکی ۰ ثم من افريقية 
اغار المرب عل اسبانية وما زالوا حوسون خلال البلاد الى أن بلفوا در فة وصارت 
جميع قارة أوربة حت خطر استيلائهم . م من الهة الاخری تجاوزوا سیحون 
وحیحون وبا زالوا یفتحون البلدان حتی علق آنه أن يقف فى وجههم شىء إلا ان 


(۱) ذکر ريو في الحاشية أن هذا الحديث ورد فى تاريخ اسبانة الفری وقال ان منه مخطوطاً 
فى ازانة اللوكية وانه عبارة عن #وع فى عدة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السايم 
عشر وقل عن كتب 1 تمل الينا . وقد ظرر أن ارخ کوندی الأسيانيولى ل يطام على هذا 
الكتاب . اه 

قلت : هذا الكتاب هو « شح الطيب من غصن الأنداس الرطیب وذ کر وزيرها لسان الدبن 
ابن الخطيب » للعلامة اد بن مد بن احد القرى الفرین التلسائی الالسکی الأشعرى رجه الله , 
وهو من أشو ر كتب الأدب والتاريخ في العربية . ألفه صاحبه فى سنة ۱۰۳۷ هع وذلك فى 
الغام حيث كان قد ألق عصا التسیار بعد أن حج اليت ارام وزار السجد الأقصى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له بالشام تعاقاً من وجوه عديذة: وا أن الداعى لتأليفه أهل الشام . لاثما 
ان الفاتمين للاندلس ۸ أهل الشام . ثااثها ان غالب ب أهل الأنداس ثم من عرب الشام الذبن اتخذوا 
پالانداس وطنا مستأشاً . رابعها ان غر ناطة تزل بها هل دمذتی وس وها پاسمرالشهها بها فى القصر 
والنهر والدوح والزهر الخ 

ل م رن 


EF ۳ ۱70۹ 1 48‏ ۸ 0 
اما حدیت ( زوت لى مشارق الازض ومغارما وسیبام ملاك امق 


با م 2 ۱ 01 : 8 
أبن سعيد عن ماد بن زید ( واللفظ لفتيبة ) : حدثنا ماد عن أيوب عن ألى قلابة عن ألى أساء 


یز :بش 


کان من ادود الطبيمية التی للکرة الارضية 
وکان يكز هذه السلطنة الى لانهاية لها هو فى سورية عدينة دمشق القديمة 
وکنت الرئاسة. الروحية والدنيوية فى الخلفاء بی أمية ٠‏ وکان الخليفة ومذ هو 


وکان المرب قد وحدوا فى افريقية أمة تسكن حبال الاطلس اسمما اليربر 
اشرت بصعوبة ال راسو حب الرية والاستقلالوقاتات القرطاجنیین وارومانیان‌من 


دوس .وکال بعض هو لا ال بر يهوداً وبعضهم نصاری وبعضهمو شین . وكازلجؤلاءالبر ۳ 


تا خاص ٠ r‏ وملوم من كان يتكلم بلغة تقرب من العرلى والعبرى والفينيق زفق 


فسدواء كان هؤلاء الر بر اب شعوب جامت من ارض کنمان وفينيقية © ا 


مس | كه سوسكة 
عن وبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2٠:‏ إن الله زوی لی الارض فرایت 
انث 35 وَمَغارِيها ولآ ی سیب لكب مارو لي ع ويه اكز 
الا ایض وإ سان رف لای أن لا هلا 17 إبعامة (وع روابة 


5 ar ےت‎ 3 


اج ری : سئه عا (a‏ ۳ ا لاا عم عدوا م ن سوی اش ابع مم 
وان ری قال : با د إى إِذَا قضیت قضاء فا و وا طك 2 جك 
0 


ل ا 5 ا 2 لع امه iF‏ ل 1 1 ا دوا سوی اسي تبح 


رش دای من 


تم" ولو اجتَم 28 من اقا ها( او قال : من ف افظارها )ی 


5 2 ۰ 


کون یتشم بل بعتا وی إعضهم' با » ام 

(۱) الولید بن عبد اللاك بن مروان 

(؟) استند رينو فى ذلك على الجريدة الآسيوية الجديدة تقلا عن مقدمة ابن خلدون والأسح أ أن 
کون ابن خلدون تكلم عن ذلك فى تاره الخاص بالبرير وهو أحسن تاريخ هذه الأمة . وقد 
ترحم الى الافراسية يفلم البارون « دوسلان » 5۱3۱6 26[ وأعيد طبعة سنة ۱۹۲۷ تحت 
اشر ف « بول کازانوفا » من أساتيذ مدرسة فر نسة 1۳۵۱66 16 معن 011:) وهو جل ران 


(۳) اسبتشهد ركو على هده الرواية كلام بروكوب Procope‏ ف تاريخ حروب الفتدال 


قد رحاوا من المن فرارا من وجه الاحابيش الذين كانوا قد استولوا على بلاد 
المن ”2 فهذا التشابه فى اللغة كان عاملا كيرا فى استقرار دولة المرب فى افريقية 
واعان البربر المرب فى فتوحانهم ومنازيهم . وأضف الى ذلك کون العرب والبدير 
متشاببين أيضا فى البداوة وسکنی الوبر وشظف العيش وطاب النجمة وحب القثال 


وشن الغارات 
خبر موسی بن نصيز وطارق بن زیاد 


فا رسخت‌آقدامالمرب فى افريقية حتى كروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 
افريقية واوربة . وكان ذلك سئة “الام وأمير أفربقية من قبل الكليفة هو موسی 
ابن نصير من أهل الحجاز» ولد فى زمان عمر بن الطاب ورش مع الان الفرام زو 
حباً فى نشر عقيدة التوحید ۳ وکان عمره يوم قام بهذه الفزوات ثمانين سنة , 
ولکن كانت فيه مةالشبان تتوقد نارها يفتر منبا شىء ۰ وکانت اسپانیا مت 


وبتاريخ لوبو 1.62681 الافر نمی الذىأ'فتار بخ دولیز نطية du Bas ٠ em p®‏ اهنا 

(۱) استشمد ريلو بكلام ابن خادون وبتاريخ أهالى افريقية الهمالية الذى وستته نة درن 
أكادعية الآثار السكتابية والآداب بفرنسة ونشر سنة ۱۸۳۰ ویر ذلك 

(۲) ولد موسى بننصير اللخمى بالولاء اسک بألى عبدالرهن فى سنة ١‏ للبجرة فى خلانة يمر 
رفى الله عنه .قال ابن خاسکان اله كان ماقلا کر ما شجاعاً تھا وکال من اانا ین روى عن كم 
الدارى . وكانت ولاية موسی علىافريقية سنة ۸٩‏ پأس الخليفة الواید بن عبداللك وهو الذى أداخ 
البربر بعد حروب شديدة»وعد أن دوخ الغرپ كاه الى السوس الأتصى استه‌مل مولاء ارق إن 
زياد البدبرى على طنجة وثرك عنده ۱٩‏ ألف فارس مناابربر بالعدد السكاملة وكانوا أسادوا وحسن 
اسلامهم وترك عندم بعض العرب لتعليم ااپربر القرآن وفرائش الاسلام ورجم الى افريفية ای بلاد 
واس اليوم » وقد أطاعته کل بلاد الغرب ء وعند ذلك أرسل الى طارق بزو الاندلس , وسياتى 
خبر موسى وطارق وغزوائهما مفصلا فيباطن هذا الجزء ثم فى الأجزاء التعلفة بتع العرب لاسبائية 
وکانت وفاة موس سئة ٩۸‏ بوادی القری من الحجاز وعره ۷٩‏ سئة فالسحیح أنه لا تيع الاندلس 
كان ابن ۷۳ سنة 


حك القوط وکان الأمیر هاما لذریق ٠‏ .وکان یتیمبا می أرضش فرئسة مقاطمة 
«روسیون» "۳" وقسم من « اللانندوق» ۳" من ( بروفنس )۱ وکانت فى اسبانية 
جواضر اة بالسمر ات زاهرةءالا أن روح الانتقاض کان كامناً فى النفوس»و فساد 
الاخلاق كان قد تنلفل فى جسم الابة ألم كن عجباً أن نسقط ملک كبذه ولو 
عثليمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من التدينين الأحامس الذين يسوقهم الى المرب 
س الننائم» فضلا تما پمتقدوه من امهم می‌ساون من الله لمداية الشر 

رپ مومی ااتجربة الاولى پپمش برابر جازم الى طريفة "© فماثوا ومهبوا 
ولم ,سادفوا مقاوماً فاشتد بذلك عزم موسی . وف السنة الثالية ( ۷۱۱ ) جرد جريدة 
سديدة اثنى عجر ألف مقائل كان أ کارم من البربر عقد عم لطارق ن زياد » 
فيزم طارق فا الس شین جيش القوط كله وحز رأس للرین ویست 


TT yas) ۱۱۱۱۱۱۱۸ ۱‏ آخر ملوك الفوط پاسبانية كان آبوه‌دوق قرطبة 
نعطب عاه عيطكة ماك البلاد وسيل عینیه ذثار لذريق على خطة وقائله وهزمه واستوی على 
عرش اسرابة كانه , فانم أولاد غبطدة مع السكونت يايان وال سبتة واستتمدوا المرب وأجاز 
«ار ق عن ریاد الى ال مداس وهرم لثريق وجرعه بالفرب من شریش 1 سای السکلام عليه ل 
اء ال وال لر بق فى المرکة وأخد العرب رأسه , وتیل بل فاب ول يدر ین وع 
و :۱ ود السلدون فرسه الاش وهذه روابة ٠‏ آخبار #وعة » 

en ) ۴ (‏ هي الفاطمة السماة بالبيرانة الشر لية استو لت عايبا فر نسة سسنة ١١05‏ تاعدتما 
ule }‏ ) ورزر 

(؟) Lur‏ عی المماسلمة الرالمة ال الما من روسیرن وتاعدتها تولوز وکان استبلاء 
كر مه علبيا سه ۱۴۷۱ 

e )1(‏ عی مقاطية عظامة فى سنو لى فر لسة لم بال الالب السفلى ومصاب نهر الروث 
و اد الثار والنوطرر وقد تقدم اانعریف بها 

(۵) 1:۲" والمرب يقولون عربت سيمى فى جلو الأندلس بازاء جبل طارق الى الغرب » 
سین كداك باسم أبى زرعة طریف بن مالك انضی من جاعة مومى بن نمی کاسہآتی السكلام عليه 
فى ار ء الال 


تبت ۳۰ مس 
به الى اللليفة ”© فى دمشق ۰ وف أقل من سنة تم لطارق فتح قرطبة ومانقة 


اش عرة بقتل بعض الأسرى لذبن وقعوا فی بده وجمل من لحومهم شواء اصم 
منه عسکره .وطارق بن زیاد !۳ هو الذى مى پاسمه هذا الصخر السمی بل طارق.. 


(۱) هذا على إحدى الروایات وقبل إن لذریق ‏ بوجد بعد العركة لاحياً ولا ميدأ ٠‏ 

(۲) ذ کر ابن عذارى الرا كفى صاحب « البيان المغرب فى آخبار ملوك الأندلس والفرب * 
نسب طارق بن زياد فقال : هو طارق بن زياد بن عبدالله بن ولغو بن ورخوم بن بزغاسن بن 
وان بن يطومت بن نفزاو »فهو نفزی»ذکر أنه من سب البربر وكان مولى موسى بن صیر ٠‏ 
وتال : فى سنة ؟4 من الحجرة خرج طارق الى الا"ندلس وافتتحما عن كان معه من العرب والبرابر 
ورهائنهم الذين ترك موسی عنده وکان‌قد أخذم حسان ( أى حسان بن النعمان أمير افريقية لهد 
عبد الملك بن مروان ) من الغرب الا'وسط قبله . وكانت ولابة طارق على طنجة والغرب الا قصى 
فى سئة ۸۰ وفى هنذا التاريخ ثم اسلام آهل المغرب الا'قصى وحولوا اأساجد الى كان ينها 
المشركون الىالقبلةوجعلوا التابر فى مساجد اناعات.ام وسنذ کر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الاأجزاء الآتية من هذا الکتاب . وأما ان طارقا أطعم عسكره من لحم آسری العدو فقد ذکر 
رینو فى حاشية كتابه أنراوى'هذا الخبر هو ابن الفوطية فى كتابه « فتح المسامين للانداس » قال , 
رینو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من القرن العاشر لاسيح . وقيل له ابن القوطية 
لانه من ذرارى ملوك القوط باسيائية اه 

قلت : قيل له ابن القوطية نسبة إلى حدته ابنة « وبة » ابن « غيطهة » ملاك اسبانية الذى 
انزع لذريق منه اللاك وانضم سبب ذلك أولاد غيطفة الى العرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت القوطية الذ كورة وندت على ههام بن عبد الملك متظمة من عمپا أرطباس » فتزوحبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر معبا الى الأندلس » 
وجاءت الغفوطية بكتاب من الليفة الى عامله على الأندلس قكف عمپا عنها وأنصفها ما كان لها قبله 
ورعى حرمتها وطالت حياتها الى أيام الأمير عبد الرحمن الداخل فكانت تدخل عليه وتفشى حاحتبا 
وغلب اسمها على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم . ذكر ذلك فى کتاب الاحتفال فى أعسلام الرجال 
تاليف أبى مر أحمد بن عمد بن عفيف . انتهی ملخصا . وابن القوطية المؤرخ هو أبو بكر دين 
عمر بن عبد الازيز ابن ابراهيم بنعيسى بن مزاحم الأندلسى الأشبيل الاصل القرطی المولدوالدار 


فالساءون المؤمئون كانوا يرون هذا المهاد ما يزيد سواد السامين ویشمن لهم النة » 
والسامون الذين ل يكونوا يفكرون فى مر الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطراً خصيياً 
فیاض بالمیرات فيه کل ما تشتهی الأنفس وتلد الأعين . فاجتمعث اذأ فى هذا الفح 
مقاصد الدنیا والأغری وانتظم فيه الاحتساب مع الا كتساب . وما لازاع فيه أنه 
قد کان من أثم أسباب فوز طارق فى الأنداس عضد الیپود الذين کانوا كثيرين فى 
اسبانية وکان السیحیون پنلفلون فى مماملتپسم ویمدون عليهم أنفاسهم فاما أقبسل 


المرب وجدوا فيهم إخواتاً يأخذون بترم ۲۳ وينفسون من خناقپم 


أما فى نيح العايب فيقول الما سارة پلت: « الد » كبسير أولاد غيطفة » سل میا ار طباش بده 
على سیاعما فأنغأت سارة مركا حصینا فى اشباية ورکبت فيسه مع أخويرا اسنیرین تريد الشام. 
سق نز ات الات دن سادليا 3 م ات پاب فة هدام مشق ات سور ها وشکت 
لامعا من عمما واحتجت بالعبد المنسقد لاما واشوته على اطأايفة الوليد ؛ فأوميلبا مشام الى سه 
و اه سور سا وحزهما 5 و لیب الى نله 0 ساو ال عامله عل افر ية پائ الما من مها 
ارطباش ء قاقد لها السكناب بذلك ال عامله بالأنداس أ یں,ا لار ابن مه فتم ها ذاك وأنکسما 
اسلا ای بن مزاحم ۳1 ا ل العام 0 1 دم 5 الىالا نداس وود له منم و لداه ابر اهیم 
واسساق تأدركا ادرف ااوئل والرئاسة پاشببلية , اننپی ملخا 

۱2( ذ کر در زی Dozy‏ 11۰ المساة رق الهو لأندى الشبير ف اء الاي س دار یه لدولة 
السایین فى اسرائية غللا كثيرة لسرعة فنع العرب لتلك البلاد سن كرما فى ماما ٠‏ الا أا نجل 
ما همسا بقضية الود ال قد أشار اليبسا رر فى کنابه . فال دوزی : ان رسال الدين 
الككاثو یکی كانوا يرهقون اليبود عسراً ويالنون فى إيذائيم . فال اللأرخ الافرنسی الشرور 
الثل الاعلى من الفراديس فى ظل السكئيسة ثراه اقلب جا ؟ أجابتهم الكنيية ؛ « لان هسذا 
3 لب ابن اذى ارک أن i8)‏ رابنا لا ,زااون ورین 2« 

فبدأ اشطراد السكنيسة لليرود سنة 515 فى أيام الملك « سيسبوت ۲ )0ا10 .وقرر اعطاء 
الببود مبلا سنة ل مروا نان ل يتنصروا فى خلال تلك السنة فوا الى خارج اسرانية وضبطت 
أملا كيم ولد کل منم مائة سبلدة , فتنصر ممم لسعون ألفا من مبرد الرعب , ولکن المتتصرين 
1 لا ای لوا تون آرلادهم سرا وېدرلون بدن موس » ففرر كم الاسانفة الرابم التي 


- جنصیه مرء ‏ هذا الفتح وال بيش من المرب والرر وي واحد من 
ساب جد عمره اة و کثیر من آبناء السحابة ٩۳‏ . وقد ای موسی طریقا 


فى طليطلة ترکهم أخيرا وشأنهم بشرط أن يساموا أطفالهم لاحل تنمكتيم فى النصرانية . ثم فى الجمم 
السادس فى ظليطلة قرر الاساتفة أنه لا يؤذن عبايعة ملك على اسرانية الا على شرط انفاذ قرارات 
المجامع الاسقفية بحق اليهود . وبرغم هذا كله بقى يبود فى تلك البلاد كيدو » ولكن استس 
المسيحيون يعذبونهم نموا من انين سنة الى أن فرغت جعبة اصطبارهم فأجعوا الثورة عظارة 
يهود البربر فى افريقية » ووعدهم «ولاء بالاجازة الى الاندلس لاجل دتم . وكان ذلك فى زمن 
لك « اجیکا » وعزعع الذى بلغه هذا البر فجمع الاساتفة وبعد أن استوثقوا من صحة ابر 
قرروا استعباد اليبود بأجعيم وضبط جيم أملا كهم . ومن النريب أنه قةى على بعش اليهود 
بن يكونوا عبيدا لمن كانوا عبيداً » وتقرر أن يؤخذ أولادهم من بعد بلوغ سن السابعة وينعأوا 
فى اللصرانية ولیکن يؤذن بزواج اليبودى من اليپودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عبدا من أن يزوج بأمة مسيحية . وكان لا بد لليبودية من أن تتزوج بعبد سيحي الخ 
فلبا جاء السلمون وفتحوا اسبائية كان اليبود هناك فى أشد العذاب » فحررهم المسلمون من 
اق وكا هم الحرية التاءة بآن :ارسوا شمائر دينهم فتصقوا نسم الفرج » ذلذلك كانوا 
حم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام . انتبى ملخصا 
(۱) جاء فى نفح الطيب نقلا عن الرازى أن موسى خرج من افريقية الى الانداس فى رحب سنة 
۳ واستخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى وكان مومى فى عشرة آلاف 
(؟) جاء فى النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الاندای رحل واحد من أصاغر الصحابة أسيه 
«النيذر ۰ قال : ودخلها من التابمين ( الذين صحبوا من صحب النبى صلى الله عليه وسام ) ثلاثة : 
“الامير موسی بن نصير » وعلى بن رباح اللخمى » وحيوة بن رجاء التميمى . وقيل ان ثالثهم انا 
"هو حنش الصنعاتى » صنعاء الام » ( قرية كانت على باب دبسق دون المزة ) والهم قفلوا عنها 
“بقفول مومی . .وأهل سرقسطة يزهون أن حنشا مات عندهم وم يقفل للمدرق وقبره لديم 
:مهپور یتبرکون به ولا جتافون فيه اه . وقیسل ان التابعين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
بای عبد الرحمن الیل الانساری وخسهم بعضهم بحيان أبى جبلة موی ی عبد الدار كان فى ديوان 
-مصر فارسله حمر بن عبد العزيز الى افريقية فى جاعة من الفقپاء لیفقپوا آملپا . وكان روى 


س ۷۳ نس 


غير العلريق التىسلكبا مولاء طارق وفتح بان أخرى مثل ماردة ۳ وسر ق۹2 
وای كت نيدو دق الارسان وكات نیعم کل ک وکبة مرن فرسانه طائفة 


عن يمرو بن الماس واینعباس واین#ر وغزا هم موسی بن تسیر وانتبی ممه المرحصن من حصون 
المدو يفال له فرقشونة ( هبي حصن 20۳01۱9۵0۱۱۵ فى جذولى فرسة ) اه . وقال ابن الأبار فى 
التكملة : حيوة بن راء اانعیمی » ذ کر عبد اللك بن حبیب أنه دغل الأنداس مع موسی بن 
تسیر وأمسابه وأنه من اة النا مین . قاله ابن بشکوال . وقال یاثوت فی معجبه عند ذ کی صنماء 
الثام : وحنش بن عرد الله المتمالى ‏ صنماء الشام س مع فشالة بن عبید» روی عنه الد بن 
معدان واللاج أبو كي وعامر بن ی السامری , قال ابن الفرضی عداده فى الصریین » وهو 
تابمی كبير نفة » ودخل الانداس , فال : وهو علش بن عبد الله بن #رو بن حنظلة بن فيد بن 
قات بن تمرف بن عبد الل بن تابر السبأى وهو السثماني یکی با رشید ( باتع الباء ) كان مم 
على بن ألى طالب رضي الله عنه بالسكوقة ٠‏ وقدم مسر إمد لقتل على » وغزا المغرب مع رویلم 
ابن نابت والأندلس مم موسى بن لمي ( الى أن يقول ) ومات باثريفية وولده عصر . وقبل مات 
بعصر. وتیل بسسرقسطة » وله برا مروف »کل ذلك عن ابن الفرشى . ام. وأما التيثر امساب 
فد ماء فى النفح أن ابن یب ل بنسبه واعا ذكره ابن عبد البر ( الانداسی ) فى المسابة , وقال 
انه ااپدر الأفر شی ١‏ وروی اده أو عه اران الاي م قال ؛ عدا امير الأأريفى» وكان 
سكن ار 24 ع وكات مسب رسو اله صلی الله عابه وسل اانه ۳ه سل الله عايه وس يقول ٠‏ 
مي ال رفت بات ر 0 و بالاسلام د.ا ود دلي ابن عبه وسام ۳ نا ازع له فلا ندشن 
بده فداه الاه ع ر واه لين عرد الي مدو ال 

)1( ۸۱۱۱ من a Yg‏ وس وای در عمسا وهی لدة دن با اماس الروء ا 
اسولى اما ارت وان واه سه رس أل د گرا ی ال + الألى من الل 

(۲) اسل اسما ده الایری د سالدوه ع وود سمت عراسله , فى زمال الرومانیت بام 
الا افو أي طن فى ایرد <A‏ )کي سح ار ار که وقد سر قرأ ال س الى ر قله 
وگاب ال ها ار الأعل لاما فاعدة امود ي المرب والاه حه ٠‏ وان افوط استولوا عا 
سه ۱۷۲ و ماهر ۱۵ الاتريس ( الام ست ) لى رمان أمياة تار فس قمر وا را ولااستول 
المرب على ااه کال من الفراعه اليك ار روم ها تارا لى ایام عد هن لماحل 
وسن مرا واسمرسنيا الاس ارول اة ۱۱۱۸ ا رای الام ابه ید مسار اسم اة 


اشر 3 و لس آم تیر ا وی سس أت ۰ علي يكل رر Mak‏ اتسیاور ١ A 0 ie‏ ل آواشر 


(م-۳) 


من حملة الارزاق بالبغال . وان مؤرخى العرب متفةون على أن موسی بن نصير وصل 
بنزواته الى فرنسة » وأنه فى « تاربون »“ وجب فى احدى الکنائس سبعة تاثيل 
فة منقوشة » وکذاك فى فرقشونة عرضت الطامعه فى کنبسة «سانت مارى » 
نة آعمدة كار هائلة من الفسة © 
وكان العرب یطلقون على فرنسة ام «الارض الكبيرة » ویمنون بها جيم 
الارض الواقعة .بين جبال البيرانه ( التى يقول لما المرب البرانس) وجبال الألب 
والاوقاوس ومبر النا وتملكة اروم . وهده اللاد تنطق فى الحقيقة عل فرلسة 
. پونيو وشاهد أهم آثارها ومن جلتها قصر الجعفرية النسوب الىأبى جعفر آحمد ء بناه فى أواسط 
القرن الحادى عفر لمسیح 13 ولا بزال الجامع الذى قيه حفوظاً 8 وکا شاهد ناه فيا کسة ۱ 
« السیو » الق بنیت على اتفاض الجامع الاعظم ۳ وبقى الاسیانیول إشتغلون بپا من سنة ٩۱۱۹‏ 
الى سنة ۱۰۲۰ فجاءت من أفخم كنائس أورية . وها باب من الجبة الفمالية الشرقية لا تزال عليه 
الصنعة العريية والزلیج الذى متاز به قصور العرب . وفى هذه الكنيسة قبة باللحاس الاصفر من 
صنع المبندس العربى الذی كان يقال له الرامى » بنيت سنة ۱۵۹۸ وفيها من الزخرف شى' كثير 
حار له العقل. وف سرقبطة كنائس كثيرة بديعة غير هذه وقصور وحسر على لير « أيره » 
يصل بين البلدة والربض 22081 ويلفظون الريش « رابال » وهو لفظ غريبء ولکن له أصل 
فى العربى » وقد سمعت أناساً من ثقيف ومن هذيل يقلبوت الضاد لاماً » وذ کرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارتسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ۱۱۰ آلاف لسمة 
«e )١(‏ 0ط:Na‏ والعرب يقولون ها آربونة كانت قاعدة ثفورهم الشمالية مدة نصف قرن > 
وهی مدينة على مسافة قريبة من البحر عر بها حدول من پر الاود » وقد دخلا سنة ۱۰ 
فى أوائل سبتمبر وأنا قافل من الاندلس » ورأيتها تشبه كثيراً المدن العربية فىضيق أزقتها وازدحام 
بيوتها » ورأيت فيها الاشجار الى تكثر فى البلاد العرببة كالنين والصبير والرمان وما أشبه ذلك . 
وفيا زفاق ملسوب إلى السمح Zana‏ وغو السبح بن مالك الك ولالى ۰ وعدد سكانا الآن لا يزيم 
على ۳۰ ألف نسمة 
59 فى الصفحة ۱۳۰ من نفح الطيب الجزء الاول الطبعة الازهرية يقول : قال به‌ضهم ان بين 
قرقشونة وبرشاونة مسافة خمسة وعصرين يوماً وفيها السكنيسة المظمة عند الفرنج السماة « سنت 
مریه » وقد حکی ابن حيان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة ل ير الراءوث مثلها » لا حيط 
الانسان بذراعيه على واحد منها همع طول مفرط 


تست ۳۵ مت 


فى زمن شارل مارتل ٩2‏ وابنه يبين "۳" ولا سا فى زمان شارلان ۲۳ . وکانت 
الامم التى. فى هذه الملكة تتکلم بمدة لفات كا يقول مؤرخو المرب 

Marte! )۱(‏ esاarط‏ أى کارل الطرقة » والعرب تقول « فارله » ابن « بابين درستال» 
ولد سنة 1۸٩‏ واتهيه آبوه قتل أخيه « غرعوالد » فحبسه فى « کولونبه » ولامات أبوه 
سنة ۷۱۶ صار هو حاحب الاك مكان .أيه بمساعدة الاوسترازیین وقهر النوستريين فى عدة وقائم 
واستبد بأمور املك شيلبريك الثانى » ثم بأمور « تبيرى » الرابع » و یق لأحد منهما من الملك 
سوى الاسّم»وحارب الصكصون والبافاريين وتغلب علیهم» وهم أولاد دوق اكيتانية, الا أن هذا 
لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله ء وعند الشدائد تذهب الأحقاد » فحشد لفتال العرب 
عصائب الاوسترازيين والألانء وتغلب على الأمير عبد الرجن الفائقى فى وقعة بواتيهرسنة ۷۴۲ 
ومن بعدها لفب بالمطرقة أو الصاقور : وأجم الأوريون على أن هذه الواقعة هی الى أتقذت 
أوربة والنصرائية من الاسلام . ثم طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم 
من أربونة أو ناربون . وكانتوفاته سنة 74١‏ وقد ترك منالولد « ببينالفصير » و« كرلومان» 
و« غرینون » و « ری » و «برار » و « جيروم » فاقتسم المدلكة الأولان فا بينهما 
وصار « ری » مطراتاً على مدينة روان م6نده80 ۱ 

B۴ )۲(‏ ما مه۳ سين القصر ابن قارله» حارب الصبكصون والبافاريين وأمير أ كيتانية . 
وفى سنة لويم ملكا على الفر نج 6 وم وهو أول الدولة الكارلوئتجية 
Carlovingienne‏ وكات مبايعته بعضد الكنيستله. وترك من الولد شارلان مدع ena‏ مقط © 
وكارلومان صوددو1ج) ومات سنة 754 وهو الذى استرد أربوئة وقرقشونة من أيدى العرب 

(؟) هوكيير ولد سين القصيرءكانت ولادته فىوستريا سنة ۷۰۲ وول الملك هووآخوه كارلومان 
الى أن مات هذا سنة ۷۷۱ فاتفرد شارلان بالك وحارب الا كيتانين واللومباردیین وقبرهم 
وأخذ ملك لومباردية أسيراً » وحارب السکسونین والبافارین والتوریین والسلاف والآفارين 
والدائمركبين» ودوخهم.جبعاً. ولكن أشد حروبه كانت مم‌السکصونین اذ جرد عليهم ۳۲ جريدة 
ول يبرح حق آدخلپم فى الطاعة:وفى النصرائية معا » وكانوا من أشد أعدائها فبث فیهم الدعاة 
والمبهرين حق تنصروا قاطبة . وبلفت جبوشه شرقى أوربة » وانتزع من يد روم القسطنطينية 
سواحل دالاسیا ( اليوم فى بوغوسلانیا ) وبلدان الدانوب ء وهكذا دخل فى حوزته كل ما كان 
یسمی بأوربة السيحية . وتوجه البابا لاون الثالك. امبراطوراً على الغرب فى سنة ۸۰۰ وجذد به 
السلطنة الرومائية . وكان عدا غرامه بالفتوحات محتهداً فى.تنظيم ادارة رعيته وتوزيم المدالة بينهاء ٠‏ 
ونی تهذیب الأعالى وتعليمهم وايداب الثوار منم » فهو أعظم ملوك الغرب فى الفرون الوسعلى» 


وقد کان آشذ مابیت له ا e‏ کانوا يرون أعداءمم مؤلاء فى 
كل مکان وفى وقت واحد ۰ وکانت طريقتهم فى الفتح 1 إذا خضع شم بلد بدون 
قتال ۸ يمتدوا على سکانه فى ماهم ولا فى دینهم»وانما کنو | بحولون جانباً من الكنائس 
إلى جوامم ویفنمون ما فها من النفالس»ویضمون آیدیهم على الأراضى التى نزح أهلها 
وعلى الیل والاعتدة الى كانت ضرورية لهم فى تلاك المروات المتواصلة ٠‏ وکانت 
الحزيذ النى يضر بوتا على الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال ورا أسذوا من الامای 
رهائن ليستوثقوا منبم ۰ فأما البلاد التى لم "مخضم لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
نیم الم النى تصحب الفتوحاث وكان يضرب عليها ضعف جرية البلاد الخاضمة 
بلا قتال . وکانوا يتركون فیپا حامية لحفظها وربما جماوا فى هذه الحامية بسض اليم د 
الذين كانت عداونهم لمسپحیین انيه سبب للثقة بهم 
وقد ذكر مؤرحو المرب فى عرض الكلام على النتوحاث العربية فى فراسة 
أنه قد كان مقصد موسى بن تسیر رحه الله الماد الى دمشق حضرة الللافة عن 
طريق الانيا مارآ بالقسطنطينية وباسية الصغرى » يحيث یسیع البحر التوسط كله 
عبارة عن بحر متوسط للمملكة الاسلامية » بخدم مواسلات بمشها مم پمش ٠‏ أما 
مؤرسو السيحيين فل يذكروا شب عن دخول مومى الى أرض فرنسة . ولمل زحفة 


خطب وده نیقوفور ماك الروم وهارون الرشيد شليفة المرب وأدارسة الترب وغيرهم من اللوك 
العاصرین 

وقاتل شارلان المرب فتالا مستيرأء برأ وبحرا واجلاهم عن زيرت کورسیکا وسردانبه ۲ 
وأسترجم منهم بلاد کتالونيسة وأراغون الى مرقسطة. وذلك مساعدة اسبانيول آستوریا وناباره , 
ولكنه | يتمكن من فتج سرقسطة . وبيما هو قافل عنما د#سه الباشكاس فى « رو تااس » 
فاستأصلوا ساقة جيشه وقتسل فى ذلك اليوم « رولان » اوتناو[ أحد الأبطال الين رائتوا 
شارلان فى تلك ام » وهو الى وضعت لهالاقاصیس فى فر لسة وتات بوتائعه شمر اؤهم وزبلوهم» 
أشيه نرق علدنا . وقيسل ان العرب. هم الذرين هزموا جيش شارلمان فى البیرانه وظاهرهم 


الاشكس 


موسی عليها كانت قاصرة على غارات سربعة مس بها _كخمافة البازى ورجم . وما 
لا مشاحة فيه أن النصرائية كانت بومئد حث أشد الا خطار. وان الانسان لر جف 
رعبا عندما يفكر فيا كان يمكن أن يحل" بأوربة لو لم بقع الماف من أول الأ بين 
المرب الثالبين » ا هكلام رينو ملخساً 

وقد استشهد رینو هنا بكلام القرى فوجب أن ننقل قول القری فى هذا الصدد 
جاء فى السفحة ۱۳۹ من الزء الأول من نفح الطيب ما يأتى ببعض اختمبار : کانت 
نفس موسی بن لمیر تزع الى حليقية ( وهی ما پسمیه الافر مج ai‏ غاليسيا 
وقاعدنپا مدينة كان المرب پسمونها شانت یافو «برهنا:۵ ویقول ها الافر مج 
Sin = neues De Compote‏ ) فا هو يعمل فى ذلك و مد له اذ آتاه 
منيث الروی دسول ااواید بن عبد اللاث يأمره بالحروج عن الأنداس والاضراب عن 
الوغول فيباء فسامه ذلات وتعلم به عن ارادته اذ لم آپکن فى لاداس لد لر له 
المرب الى وقت ذلك غير جليقية؛ فسكان شديد اطرص على اقتحامما؛ فلاطف مومی 
ها سول تیم وا ال رده مق اسر لبا مرن قري 
ف الاج والعئيمة + فقعل ومثى ميه حى بلغ الفازة فافتتح حسن بارو وحمن لك 
( هو فى الافر ية “.1 ) فأقام هناك وبث السرايا حثى بلغوا صخرة بلای على 
البحر الا خضر وطاعت الأعاجم فلاذو امالسم و بذل ار ية »وسكت المرب المغاوز ,وکان 
البرپ والبرير کلا مر قوم مهم کوضع استحساوه حطوا به وثزلوه قاطئين ' فانسع 
طاق الاسلام بأرض الاندلس . وبیها موسى كذلك فى اشنداد الفلهور وقوة الأمل 
اذ قدم عليه رسول آخر من المليفة یکی أبا صر أردف به الوليد منيثاً لما استبملأ 
موسى فى القفول وكتب اليه یوغه وأزم رسوله ازعاجه . فنلع سینثذ من مدينة 
«لك» بجليقية ورج على الفج المروف بلج موسی »ووافاه طارقق الطريق منسر فا 
من الثثر الأعل»تأقفله مم نفسه ومضیا جیما؛ وقفل ممه الرسولان مفیث وأو نصر 


ت ۳/۸ مت 
حتی احتاوا اشبلية . فاستخلف مومی ابته عبد المزيز على امازة الأندلس وأفره 
عدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر. و رکب مومی‌البحر الى الشرق بذی الحجة سنة حمس 
وتسعين وطارق معه . وکان مقام طارق قبل دخول موسی سنة و بعد دخوله سنتین _ 
وأربعة آشهر . وحمل موسی الغنائم والسی وهو ادون أل رأس والائدة ( سان 
ذ کر ذلك كله فى محله من الحزء الآتى ) منوهاً بها ومعبا من الجواهر مالا يقدر قدره 
وهو مع ذلك متليف على المهاد الذى فانه أسف على مالمقه من الازعاج» وكان يؤمل 
أن يخترق مابقی عليه من بلاد افرجة وفتم الأرض الكبيرة جتى يتصل بالناس 
ش الشام» متخذا خترقه بتلك الأرض طريقاً مبيعاً يسلكه آهل الا ندلس فى مسيرهم 
وبحيئهم من الشرق والیه على ال“ لاب رکبون بحرا . وقيل انه أوغل فى آرض الفرتجة 
حتی انتهی الى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آنار فأضاب فيبا صنماً عظیماً فا 
کالسارية مکتوبا فيه بالنقر كتابة عربيسة قرئت فاذا هى : « بابى اسماعيل انیت 
فارجعوا » فهاله ذلك؛ وقال: ما کتب هذا الا لستی كير . فشاور أصحابه فى الاعراض 
عنه وجواژهالی ما ورامهفاختافواعلیه؛فأشذ برأی جهورم وانصرف انان وقد 
أشرفوا على قطم البلاد وتقصی الناية ام 
وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك بصفحتينما أ وذكر بعض الؤرخين أ 
وجدوافى الحجر بعد ماتقدم من الكتابة التى هی : ارجموا يابنى اسماعيل ال مامعناه:. 
( وان سألتم ل ترجمون فاعلموا نک ترجمون لیضرب بسك رقاب 2 


(۱) قصة الكتابة العر ية هذه آشبه بأن تکون ملفقة أو رفة عن قصة آخری . والفبقة أن 
عدم حقیق موسی بن تصیر مقصده العظيم ذاك من اختراق أوربة من الفرب الى الشرق ونفوذه 
الى دمشق عن طريق الفسطنطينية ل يكن عن قراءته فى الصخر كتابة عرية أو سريانية » فالذى 
يقوم بتاك الأعال الكبيرة الخارتة للعادة لا يكون ممن یسمل فيه الوسواس لكتاب ةكهذه جوز 
ان صح خبرها ‏ أن تكون كتابة محدثة مرها الافرنج أنفسهم ليدخلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغاوا فى بلادهم وصمموا أن يصلوا الى غايتها . وانما ل يتمكن موسى بن تصیر 


- ۳ سا 


وقال ابن خلدون عن دول موسی بن نسبر الى الأندلس مايل : 

« ميض من القيروان سئة ثلاث وتسمین فى عسكر ضحم مر عه مت 
والوالی وعرفاء البربر »فوافوا خليج الزقاق مابين طنحة والحزيرة اللضراء» فأجاز الى 
الأندلس» وتلقاه طارق فانقاد واتبع ٠‏ ويقال ان موسی لا سار الى الاندلس عبرالبحر 
من ناحية المبل النسوب اليه العروف اليوم بجبل موسي » وتتكب الأزول على جبل 
طارق وتم الفتح وتوغل فى الأندلس الى پرشاونة فى جهة الشرق»وآربونة ف الموف» 
وسم قادس فى الغرب.ودوتخ أقطارها وجمع خناتهها» و أجع أن يأق الشرتمن اة 
القسطنطينية؛ و یتحاوز الى الشام دروب الأندلس ودروبه» وغوض اليه ما پیپما من 


من ١‏ کال مشر وعه بسيب الام الايفة الولید عليه فى الفدوم الى دمشق ليقف منه على سقيقة خبر 
الأنداس وافر ثة ویشانبه فى ل عظيمكهذا لا تکل المسكاتبة من بعيد فى تدبيره . وقد يكون 
الوليد خاف على المسامين أن تأ امم القاصية أو تنزل بهم داهيسة » وأت تعلم أن موسی بن نصيد 
لا انسل به ليان كونت سينة وشوفه الى غزو الأنداس اتتقاماً من الاك لذریق الذى كان اغنصب 
اة ان على ما سای بره فى الزه التال » وکنتب موسی الى الوليد بره ما دماه اليه يلياث 
ويستأذنه فى انتسام الأنداس كان جواب الوليد أن : نشبا بااسرایا حق ثرى وتر شأنها ولا 
تفرر بالمسابين فى حر شديد الأهوال , فراجعه موسى بأنه ليس يدر زار وانمسا هو لخليج منه 
بين لاناظر ما غلفه , مساح اله المليفة : وان كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه 

فاذا كان المايفة ام یسح اوسی بمبور يمر الزقاق وهو خایج سیق عرضه ۱۸ كيلو مارا الا 
بعد مراحماث ممددة فسکیف رسمع له پاختراق أوربة من اسبائية الى فرلسة الى ايطالية الى بلاد 
البلفان ال القسطعاينية الى آسية السذرى بدون أن يتروى فى الامر وبروزه مائة ءرة قبل أن يقدم 
عليه , ند كانوا فى اشفاق دام “لى «پرش ااسااین أن ,نموا عن مرکز الافة وغل بهم نائبة 

وستری ایا سد أن الأنداس کانت امتلاات بالمسلاين » وكان تمر بن عبد الءزيز رضی الله عله 
ل زا کر في ا+راج السلین منها وامادتهم الى افر يفية ۳۹ عایمم لا تقطاعبا عن بلاه الاسلام , 
وله صم شونه من بعد ماعائة سنة , فاللايفة الوليد باستقدامه موسی إن لمیر اليه کان قد وف 
الدرو ع عق يتروى ايسه ۰ ولسکن ما ول موی الى دسفق دق »ات الوليد وخلقه سلیان 
آنوه وتان حانداً على موسى فشکبه تاك اللكبة الشنيمة وجازاه على فتوحانه جزاء سار م 
وعطل ذلك ااسرو ع #مده واتقياده ال هواه دون الساحة العامة . وستری فى کلام ابن خلدون 
أن اس.قدام الوليد لوسی لم يكن الا من شوفه على المسامين 


حت و 7 بش 

بلاد أعاجم آم النصرانية محاهدا فيهم ومستلحماً لم الى أن بلحق دار الملافة من 
دمشق . ونی انلبر الى الخليفة الوليد فاشتد" قلقه يمكان السامین من دار الحرب ورأى 
أن ما هم به موسي تغرير بالسلمون» فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسر الى سفيره 
أن يرجع بالسلمين ان لم يرجم هو» وكتب له بذلك عهده ٠‏ ففت ذلك فى عزم موسي 
وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية فى تنورهاءواستمعل ابنه عبد العزيز 
لسد‌ها وجهاد عدوها وأنزله بقرطبة فاخذها دار امارة.واحتل مومى بالقيروان سئة 
مس وتسعين» وارصحل الى الشرق سنة ست بعدها ء بماكان معه من الفناگم والذخائر 
والأموال على العجل والظهر. يقال ان من جتللها ثلاثين ألف رأس من السى . وولى 
. على افريقية ابنه عبد الله » واندرجت ولاية الأندلس يومئذ فى 0 فكان 
صاحب القبروان ناطرا فى اجيم ٠‏ وقدم موسی على سلمان بن عبد اللك وقد ولى 
انملافة بعد الوليد فسخطه ونکبه. وثارت عسا کر الاندلس بابنه عبد العزيز فقتلوم 
لسنتین من ولایته باغراء الخليفة سلمان: وکان يرا فاضلا وافتتح فى ولایته مدا 
كثيرة ٠‏ وکان الذى نولی قتله حبیب بن ألى عبيدة الفپری" وکان سیب غضب سلمان 
على موسي أنه لما توجه الى اشرق وانتعی الى مصر وصل أشرافها وفقماء‌ها وبلنة 
الخير عرض الولید؛ ووافاه کتابه پستحثه على القدوم؛ ووافاه کتاب آخر من سلمان 
٠‏ يثبطه» فأسرع موسي بالیحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلاثة یم ودفع اليه ما ممه 
من الذخائر والأموال؛ فناظ ذلك سلمان » وأساء مكافأته سین أفشى الأعس اليه فكد 
ونکت لته آجم. وكانت وفاة موسي ره الله بالدينة النورة سنة مان وتسعان 

وقیل غير ذلك . اه 
وقال القیخ أو دين أن زد القیروانی : ارندات الریر ی عشرة مرة من 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامپم حتى عبر موسي بن نصير البحرالی الأنداس 
وأجاز معه كيرا منرجالات البربر برسم الماد فاستقروا هنالك فينئذ استقرالاسلام 


بالفرب واذعن الربر كه وتناسوا الردة . ام 

وقالابن عداری ار كفي فى«الثرب فآ تحار ملول الاندلس‌والترب» مايلى: 

وفى سئة 55 توفى الوليد بن عبد ااك فى جادی الآخرة وولى الخلافة سلبان 
فنشب على موسي غعباً عظها وأمر علیه فأوقف فى يوم شديد الحر» فى الشمس» وكان 
رجلا بادا ذا نست فوتف حتی سقط منشياً عليه؛وقال له سليان : كتيث اليك في 
تنظار کتایی ۳ مائة ألف دینار ۰ تقال ؛ يأمير الؤمنين : قد أخذثم ما كان معی من 
الاموال ن أبن لى مائة ألف ! فقال سلمان : لا ,د من ماثتى آلف ٠‏ فاتذر ۰ فقال : 
لا بد من ثلامائة ألف دينار وأمر پتعذیبه وعزم على ثتله . فاستجار بیزید بن الاب 
وکانت له حفلوة عند سلبان فاستوهبه منه وقال : يؤدى ما عنده . وقیسل ان موسي, 
افتدى من ساپان بالف ألف دینار. ذکر ذلك ابن حبيب وشیره . ثم ان يزيد بن 
الباب سپر ليلة مع الأمير موسي تقال له : يأأباعيد الر-من فى كم نع نت رأمل 
بيتك من الوالی واناسدام أتسكونون فى ألف ؟ ثقال : نمم وألف وألف قال : فل 
ألفيت بيدك الى المبلسكة! أفلا أت فى قرار عزك وموضم سلطانك ؟ فال : وال لو 
أددت ذلك لما نالوا من أطرافى شیاه ولكنى آثرت اله عز وجل ولم أر المروج 
عن الطاعة , ام 

قات : لم يكن يزيد بن اماب بالذي يجهل فضل العلاعة لخليفة وشناعة شق 
المساء ولسكنه قال لموسى هذا السكلام لا أثار من غيفله عمل خايفة کسلمان برف 
عبد اللك ر جل عفم نخدم الأسلام مال بده ید مثل موسى بن لصير . تقد كافاه 
مالا بكانأ به حرم , وهو فى القيقة لا من أعاظم رجال الأساام نقط بل من عاطم 
رسال العام ٠‏ وحسباك أندهو الذى دوخ البربر الشبورين بشدة البأس وصموبة ال اس 
بعد أن أشملوا ثورات » لا ينادى وليدها ولا يحمى عديدها » وبعد أن ارندوا عن, 
الأسلام ائنتى عشرة مرة ٠‏ فلم يستفر اسلامهم الا على يد موسى بن لمیر ٠‏ وحسبك 


۰ دح الأنداس واستم ذ فتحما واستصنى مالکها وهو ابن ۷۵ سنة وکان یع 
حیشه مر وطارق لا يزيد على ثلاثين ألف مقاتل . ولو أن قائداً معه ثلماثة ألف مقاتل 
ما أحاط بلاندلس وان فيا ما حاطه موسى وأثحنه فى ذلك الأمد القصیر بين أ 
آعداء تموج حوالیه كلأبحر الزاخرة . وما رأى الأنداس وحدها کنو همته بل 
حدته نفسه التى قل مثلها فى نفوس البشر؛ فى بعد الحمة» أن يوغل فىأرض الافر ج 
ويعطف منبا الى الشرق حت ينفذمن القسطتطينية . 

وقرأت فى تاريخ « دول الاسلام » للامام الذهبى أن موسی بن نصير توفی نی 
وادى القرى عن ۷۸ عاما » وأنه کان يقول : لو أطاعنى عسكرى نقننهم حتى 
أفتم رومية 

ودوى ابن عذارى أنه أقام على الاروتونزالا ندل اا عر وماس 

ومماذ كر فى وفاته أنه < ج مع الكليفة سليان فما وصلا الى الدينة قال موسي 
لأحابه : لموتن بعد غد رجل و الشرق والغرب ٠‏ وبالفعل كان 
موسي الرجل الذى ملا اسمه الشرق والفرب وكان فى الرجولية كالصخرة الى 
#تحط عنیا السیول 

هذا ول یکتفر سلهان بنکة موسي فى شخصه حنی ی جميع او ها 
تمد بن يزيد أمير افريقية بأخذ عبد الله بن موسی بن نصير وتعذیبه‌واستتصال آمو ۳ 
بنى موسي » فسحنه مد وعذپه ثم قتله ٠‏ ۱ 

وأما عبد المزیز بن موسی فقد رویت فى أسباب قتله روایات كثيرة» أقرمها الى 
اقا اهاه ماحل با بةواشيه رار ينه خلع ا ۳ مروان» فاء أمر سلبان 
الى وجوه العرب بالأأندلس بقتله» فقتاوه وحمل رأسه ورأس أخيه عبد الله حتی وضعا 
بين دی أبهما موسی وهو فى عذابه ٩(‏ , 


٠‏ (۱) جاء فى کتاب «بغية املس فى ارچ تا الأنداس» لابن #يرة الضى ترجة عبد العزیز 

أبن موسی بن نصير قال : کان والده قد استخلفه على الأنداس عند روجه منها سنة ٩۵‏ فأقام 
مواليها الى أن كتب سلهان بن عبد الاك الى المند هنالك ففتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
.يولس .وكان قتله فيا قال عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الحكم فى سنة ۹٩‏ وقال: ان الجند 


قال ابن عذاری : « فكان فمل سلمان هذا عوسي من هفوات سلپان التى لم زل 
تنقم عليه » 

قلت : من هفوات ابن عذاري أن يعبر عن أعمال سلمان هذه بافظلة هفوات . 
وهی فى الواقع من الجرائم الق لا تنفر . ولکن ما لا يجوز أن ننساه أن موسي بن 
تسیر آخذته الثبرة ما وفق اليه طارق بن زياد من الفتوح :وأهانه » مد أن 
تلاقيا فى الأندلس , وکان هذا العمل السخير غير متناسب مع كبارة نفس موسی 
وعاو مته ول ل من تأثير ن‌قضية تكبته لان طارقا شک الى الليفة ما فسله به 
وظاهره فى ذلك ميث الرونى رسول الوليد الى الأندلس . قال مباحب « آخبار 
ممبوعة فى فتح الأندلس وذکر أمرائها رمم الله والحروب الواقمة بينهم » وهو 
من أقدم ما کتب من تواريغ الأندلس یظور أن ماحبه حرره ۴۳ فى عهد المح 


اجنسوا على اله لأمور تفموها منه وبلفنهم عنه فثاروا به وقتلوه وشرجوا برأسه الى سلبان بن 
عبد لاك وانه لا احضر بين يدي سايان شر موسى بن لمیر فقال له سيان : أتعرف هذا ؟ 
تال : نمم أعرة» صراماً قواماً فمايه لمنة ان ان كان الذي قله خيراً منه ام 
(۱) ند أورد دوزي المستدرقالهولاندى ااتخسس بتاريخ الأنداس عن كتاب «أخبار#وعة» 
هذا ا مدققاً کمادنه فى المقسدمة الق وشمما بالائرنسية على كتاب « الثرب فى أخبار ااثرب » 
لابن عذاري اار ۱ ګمي فلال دوزي ما حسله ١‏ 
« ان المرب لم يكو نوا یکنبوت التاریخ فى الفرئين الأولين من استيلاثهم على اسبائية وذلك 
لأن الم ب کانوا يمتمدون كثيراً على الروايات الثفبية وان قوة ذا كرتهم امجيبة فیس فى الامم 
أنه نادم فى حاظ ماعطو نه من وقائع رسین وأعلام وأنساب وذاك بدون ضياع ولا حریف 
ال الا بال له » فلم كن بهم حاجة اذا ال كتب مدونة . وكان اتاریخ فى جميم الأفواء يتناقله 
الأبناء عن الآ اء , ثم ان الذین کانوا بشتذارن بالكتابة كان عددهم نزراً جداً وکانوا اذا کتبوا 
اشتاروا أليف فى الديانة وکانت الا لیف فى غير الديائة مکروهة . فلبسذا ندرت السكتابة فى 
انار یدق الممدرمنأيامأمراء بوأمية بالأنداس , ومع هذا فمد وجدت شذرات تاريقية من ذلك 
اليد لحلة بتارب ابن القوعية وعلیما هذا الاسم التال ؛ آخبار #وعة فى افتتاح الأنداس وذ کر 
من و لها من الامراء ال دخول عبد الرهن بن معاوية وتتابه عاپیسا وملسکه ليما هو وواده 
واطروب السكاة فى ذلك بينيم , ومن تأمل في هذا الاسم علم أنه موضوع السکتاب وشك 
في أن يكون عر امه , لهذا ند کنت ظطننت أن « أخبار جموعة » هو « السکتات 9۱ ائى » 


لل موم دوم و موه و و سم مت و مهو بت عم 


مخطوط « أخبار جموعة » الذي فى خزانة باریز . فعدلت عن هذا الرأى . والذی يدور عليه 
الكلام فى أخبار بموعة هو كيفية فتح العرب للانداس ثم الحروب الأهلية الى وقعت بينهم إلى زمان 
عبد الرخمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالث وهناك ينتهى الكتاب . ویظهر أن 
المؤلف عاش الى ما بعد سنة ۳۵۰ لأنه یذ کر أن عبد الرجن الثالث ملك مدة خسین سنة . بل 
أظن أن المؤلف عاش بعد ذلك بكثير لا فى أيام الحسكم بن عبد الرجن الثالث ولا فى زمن التصور 
ابن ان عامر بل فى الفرن الادی عشر للمسرح لأنه عندما ذ كر كيف فكر جر بن عبد العزیز 
فى قل المسلمين من الأنداس هتف قائلا : « وليت الله كان أبقاه حت یفعل فان مصيرهم الى بوار 
الا أن ير حم الله » وغير ممكن أن يكون كانب شاهذ لفتوحات الحكم الثالى وفتوحات التصور 
ابن ألى عامر ويقول هذا الكلام وهو کلام جدير بالعربى الذى شاهد حوادث الأنداس فى عبد 
تفبقر العرب فيها كالقرن الحادى عفر للسیح.( أى بداية الأربمائة للبجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
الدادس يستولى على جيم ديار المسامين فى ال+جزيرة الأندلسية »> ولكن بوجد فى هذا الکتاب 
فصل لا عکن أن يكون قد کتب الا فى الفرن العاشر السيحي وهو الذى يقول فيه : أخيرنا تسد 
أبن الولید . وهو رحل محدث ترجه ایدی مات سلة ۲۰۹ . ثم انه يقول فى مكان آخر أنه 
سیم رواية فرار عبد الرحمن الداخل عن فم أحد معاصری هذا الأمير ؟ وهو تاتض غريب اذ 
. ينبغى أن یکون سبع من فم رجل عاش ف الفرن الثامن . وعبارته «ذه هی : أخبري من سیم 
عبد الرحمن بن معاوية حدث طائفة من بدء حدیث هربه قال الخ. فلاجل التوفيق بين هذين الأمرين 
المتناقضين ینبغی أن يكون بض هذا الكتاب كتب فى أواخر الفرن الثامن وأن النسخة الحفوظة 
فى مكتبة. باريز قد اشتملت على فصول کتببا بض رجال القرن الحادى عشر فهو بالفيقة #وعة 
تواریخ لا تاربخ واحد وما بجدر بالذ کر أن کل من تأمل فى هذا الكناب يرى مژلفه من 
أنصار دولة بى أمية اه 
قلت : جوز أن يكون فى هذا اللکتاب روايات مجموعة لعدة رواة منهم من تقدم ومنهم من 
تأخر ولكن تشاؤم مؤلف السکتاب إعصير الأندلس لا أراه بسب ب کون التشائم عاش فى الفرن 
الحادى عشر المسيحى أو الرايع للبجرة » بل وز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والطوائل 
ویقی مداتا وذلك لاستمرار الفتن بين مسامى الأنداس بدون اتقطاع ولأن الثیطان ألفى ينم 
روته فأطاعوه وهذا 6 ثقل جلهم وكثرة عدوهم واتصال الأ نداس بالأرض الكييرة, أى أوربة 
ول يكن عن على عقلاء ااسلبین خوار هذا ااقام من بداية الأمر والعاقل بثفوف بصيرته يدرك 
طرفاً من خزائن الثیب» وصدور الأمور مؤذنات بأعجازها . وسنذ کر فيما یی من الأجزاء خلاصة 
ما قاله دوزی عن تواریخ الا ندلس العربية . 


و س 


> وتسمین ومعه مانية عن فا - وهذا خلاف الرواة ال نقلبا القری وهی اوغا 
بمشرة آلاف - وقد بلغة ما صنع طارق فحسده فما تزل المزيرة قيل له : اساك طريقه. 
قال:ما كنت لأسلاك طريقهءفقال له العلوج الأولااء : تحن ندلاك عل طريق هىأشرف 
من طريقه ومدائنهى أعظر خط هن مدائنه ل تقح لععد يفتجها الله عليك أن شاء الله ۰ 
فامتلا ذلك شرف رآافکان قفا طارق قد مه فساروا به الى مديئة شذونة فافتتحها. 
عنوة ألقوا بأيديهم اليهءثم سار الى مدينة قرمونة ۴۳ فقدم اليما العلوجالذينمعه وهی 
مدينة ليس فى الأندلس احص ميا ولا اعد من أن رجی بقتال أو حصار .وقد قیل 
له حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطف»فقد“م الها علوجا من قد أمنه واستأمن اليه 
مثل يليان ولعليم أصحاب بليان»فأنوثم على حال الافلال معهم السلاح فأدخاوم مديتهم 
فلا دخلوها بعث الم الیل ليلا وفتحوا هم بإب قرطبة من أبواب قرمونة - 
فوثبواعلى آحراسه‌ودخل‌السامون قرمونة . ومضى موسى الى اشبيلية وهىأعظممدائن 
الأندلس شا وخطباً واعمها بنياناً وآثارآ» وكانت دار اللك قبل غلبة القوطيين على 
الأندلس»فاما غاب القوطیون حولوا الساطان الى طليطلة؛ويق شرف ارومانیان ويم 
وديهم ورئاسهم فى دنياثم باشبيلية) وأتاها موی بن صر جع حصرها الا 9 
ان الله فتحما وهرب العاوج الى مدينة باجة ففم موسى مودها ومضى الى مدينة 
ماردة . وكانت ۳ دار لض ملوك الأندلس » ذات آثار وقنطرة وقصور وکا 
تفوت الوصف؛فحصرها وقد كان أهلها خرجوا اليه وزحمم دفعة»تقاتاوه من سورها 
عل قدر میل آو | کثر 4 قتالا شديداً . ما ری خروجهم اله آپصر فها حفرا 
كانت مقاطع السخر فأ كن فما الرجال وانلیل ليلا » فاما آصبح زحف الیهم نفرجوا 
اليه كبيئة خروجهم امس » فركبهم السامون وخرج علیپم الکین وقتاوا قن ذريعاً 
(۱) هديئة مبلية على مان 1 كمة عالية تتحط عنها الأرش من جيم جباتها وولا سهول فیح 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة ١5١‏ فى سیاحق الى الأندلس وشاهدت آثارها وحصوبما التهدمة 
ومی من تمل اشبيلية . 1 


ا عا ندب" " السلون شتبا الى برج من من أبراجها فنقبوا. 
صخره فما تزعوا صخره افش ای اغا الى العماء الى يقال لما « اللاشّه ماشه » 
بلسان آهل الأندلس» فتبت عنما معاولهم وفژوسپم .فبینام يضربون فيها إذ استفاق 
عليهم الماوج فاستشهد المسامون نحت الدبابة فسمىيذلك البرج«برجالشهداء» الىاليوم: 
وما قل من يعرف هذا ٠ ٠‏ وکان فتحه ما نی رمضان سنة أدبم وتسعين يوم الفطر . 

فلا كان من أمس الشهداء ما کان » قال العلوج : قد كسرناه فان كان يوماً مجيياً الي 
الصلح فاليوم فاطلبوه اليه .نفرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على شىء لم 
بوافقه م رجموا.فلا كان قبل امید فوع a‏ ليراوضوه فاذاهوقد شب يته 
باتاء »فألفوه مر اللحية؛ فمجبوا وقال قائلهم : أظنه يا كل ولد آدم أو ما هذا الذى 
رآیناه بالأمس .ثم خرجوا اليه بوم الفطر فاذا الاححية و الى أهل مدينتهم 
ققالوا :يا ماق انما تقاتلون أنبياء يتخلقون كيف شاءوا یتشیون ٩‏ قد صار 
ملکپم عدن بمد أن کان شا اذهوا فأعطوه ما سأل ۲ فصالوه عل أن یم 
ا ال القتلى يوم الكمين وأموال الحاربين الى جليقية للمسامين وأموال الكنائس وحليها 
له . ثم فتحوا له للدينة يوم الفطر فى سنة آریع وتسمین . تم ان جم أهلاشبيلية تحيلوا 
على من با من السامین‌وجاءوا من مدينة يقال لها لبلة ومدينة يقال لها باجة وقتلوا من 
بها من السابین - قتل فيها نون رجلا - فقدم فلَّهِم على موسى بن نصير بعاردة فلا 
فاح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على جيش الى اشبيلية فافتتحها ورجم. ثم مفی 
موسى من ماردة فى عقب شوال برد طليطلة ٠ ٠‏ وبلغ طارقا اقباله فرج معظا له متلقياً 
قلقبه بکورة یره فلا رآ زل اليه فوضع مومى السوط على رأسه وونبه فيا كان 
من خلاف رأیدثم سار به الى مدينة طليطلة»ثم قال له:حضرنی ما آصبت وبالامد:0) 
ها وقد اقلم رجلا كسرها من أرسجلها فا لہ : أن هذه ارجل ؟ فقال : الى لا 


(۱) ماورد فىكتب اللغة فمل « تشبب » بممنى جمل فسه شاباً وبظبر أن السكاتب قاسها 
على فعل « تشيخ » أئ صار شيخاً 
(؟) ستأني بخبر هذه المائدة الى أصابوها بطليطلة فى الجزء القادم عند السكلام على فتح طلبطلة 


مت ۱ س 


عل لى»كذلك أصبتها ٠‏ فأس بارجل فعمل لما من ذهب وعمل لما سفط من خوص 
فأدخلما فيه ثم سار حتى افتتح سرقسطة ومداينها . اه 

ول برد فى « أخبار#وعة « ۱ بلاد افريحة. ومقتضى کلام صاحب 
هذا التارخ أن هذا حصل من بعده فانه يذ كر بعد ولاية موسی بن نصير ولابة ابنه 
عبد المززءولا بذ كر ان مقتل عبد العزيز كان باشارة من سلمان بن عبد املك کا كر 
كثير من الؤّرخين » ولا يقول ان عبد العزيز بن موسى خرج عن الطاعة بعد مابلنه 
مافعل انلليفة بأبيه؛ بل بالعكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سلوان قتل عبد العزيز شق 
ذلك عليه وأمس عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشد فى قضية قتل عبد المزز 
وأن يقبض على حبيب بن ألى عبيدة وزياد بن النابغة اللذين قتلاه » وان یقفلیما اليه 
مع من ش رکہما فى قتله من وجوه الناس 


الولاة قل تن دنین این 


وهو بذ كر أن أهل الأندلس لا بمد عبد اا ls‏ کان بم 
فى صلائهم هو أيوب بن حبيب اللخمى ۳ إن اخت موی بن نصير ٠‏ واولى بعده 
الحر بن عبد الله الثقفى ٠‏ ثم فى خلافة عمر بن عبد المزيز رضی الله عنه تولی السح 
ان مالك انلولانی؛ وآصمه الخليفة بأن مس الأراضى وغرج منها ماکان عنوة حمسا 
من اناد وق ری شک ها لد شور 
يكتب البه بصفة الاندلس وأنهادها . وكان راه انتقال أهلها منها لاتقطاعهم عن 
المسامين . 

قال صاحب « أخبار موعة و الله كان أبقاه حتى يفمل فان مصيرم 
الى وار الا أن رحمهم لله . 

وهذه السارة تدل على أن عقلاء السلین » من أول الفتح وف أيام عنحبية: 


, هو الذى بى « ذلعة أيوب » والاسانیول بقولون 04 وهی مديئة مررنا‎ )١( 
عليها فى طريقنا من سرقسطة الى مجربط‎ 


المرب بالاندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فها ملیون ونصف من السکان وکان فى 
الأندلس من عز الاسلام ما كان » لم بزالوا يستشعرون خطر القام بتلك البلاد نظرا 
لانقطاعها عن بلاد الاسلام ولكثرة قان المرب بعضهم مع بعض وفتن العرب مع 
الربر وغيرذلك ۰ 

هدا وبسد السمح بن مالك انلولافی تول عنبسة بن سحيم الكلى ثم بحى بن 
مسامة الكلى » ؛ نم عيان بن ألى سميد المشعمى ( م تاديد ة بن الاحوص القیسی » ثم 
الميم بن عفیر الکنانی » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الفاق الذى استشهد فى واقعة 
بلاط الشهداء ”© ثم عبد اللك بن قطن الحارنی القرشى 9؟ . 

“قل سامت ۸ اهار تموعة » : وكان من وصفنا من الولاة يجام دون العدو 
ویتوسمون فى البلاد حتى بلغوا افريجة وحتى افتتحت عامة الأندلس ام 

وذكر الؤرخ ( کوندي) الاسبانیول أن اطر القن هو الذى مخاوز حدود 
الأندلس إلى بلاد افرصحة وواحی أربوية وسی وغم وقفل بالاساری والغنام 

وقال : أن غزو الحر لافرجة وصرف قوئه الى الماد فى بلاد الغال كانا من 
الأسباب التى سات للمسيحيين اللتجثين الى جبال آ ستوريا الاجّاع على المصيان 


)۱ هی واقعة بوانیه الشبيرة 
(۲) فى الجزء الخامس من صبح الأعهى ورد ترتيب أمراء الأندلس کا يلى : موسی بن عیبر 
أقام بالأندلس سئتین واستخاف عليها ابنه عبد العزيزء ثم ولپا بعد قتله عبد العزيز بن عبدال رمن 
'الليسى سنتين وثلاثة أشور» ثم وليها لورت ۶ ن مالك الولالى سلدين وتسعة ت أشهرءثم وليبا عنسة 
7 ن سحیم السکاي ربع ساين وخسة أشور» واي بن مسلمة سنتین وستة أنشب ر» ثم وليها 
حذيفة بن الأحوص الفيسى سنة واحدةءثم وليها عشان بن ألى نسعة المتعمى خسة أشبرءثم ولپا 
اشيم بن عبيد خسة آشپر » ثم وليها عبد الرجن بن عبدالله الفافقى سنتین وثهمائية أشبر » ثموليها 
عبدالملك بن قطن الفورى آربع سنينءثم وليها عقبة بن اجاج خس سنينء وشورينء مو ليها مفلح 
ابن بشر القیسی أحد عفر شهراء ثم وليها حسام بن ضرار السكاى سنتينءثم وليها ثوابة الجذامى 
سنة واحدة » ثم ولبها يوسف بن عبد الرجن الفورى تسم سنين وتسعة آشپر * وكانت دولة بى 
لأمية بالأند لس .٠انتهى‏ 
۱ وقد جاء فى الحاشية فى الابمة الأميرية من السكتاب تصحيح لهذا الترتيب من ذلك أن أول وال 
بعد عبد العزين هو آبوب بن حبيب اللضی کا فى قح الطیب والعبر 


وزرع نواة القاومة ووضع أساس دولة مسيحية فى اسبانية محل الدولة التى كانت قد 
بإدت . وقد انضم الى هذا السبب سبب | خر آراد الله به تيسير مرم هو سخط 
الناس عل ادارة ال وترم الدهاء لعسفه 3 السامون والسحبون فى ذلك سواء ۰ 
فان ا كان قد ميت الخاصة والقواد والامراء وصاروا إن عليه) وکانت الاهال 
فى غاليسيا وليون والحبال الأشتورية حديئة العهد بالمضوع للمرب » فتقل علهم 
الط أكثر ما ثقل عل الذين أطاعوا من قبل . وظهر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الأحوال اروحية فى الشمب وجم تمل بقایا حزب القاومة وثار به » وهو 
ولو" ادل ملك للاسبائیول بمد دخول المرب لاندلس ام 
وذکر صاحب ١‏ آخبار م#وعة فى فتح الأندلس وأخبار آمرانها والحروب الواقعة 
م 4 آن عبيد الله 5 الميحاب بن المارث » موی ہنی سلول من قبس ؛ عندما ولاه 
الليفة مصر اقر" بشر بن صفوان على افريقية وولى عقبة بن المحجاج السلولى 
الأندلس فدخلما سنة ۱۱۰ وافتتح الأرض حتى بلغ اربولة 
ثم ذ كر أنه لا وقعتالواقعة بين العسكر الشاعى وعبد الاك بن قطن أمير الأندلس 
فی خبر نيان د كزه نی اال الاتی» وقتل الشامیون عبد الات وصلبوه نی قرعیةکان 
ابناه فى تواحی أربونة . قال صاحب « آخبار #وعة » : فلها بلغ ابنیه ما کان حشدا 
من.اقصی اربونة وراجما آهل البلد والبرير» وسیوفهم تقطر من دماء ابری فرضیت 
البربر أن تنال ثارها من أهل الشام 69 اذا فرغوا کان م فى أهل الد رأی. فأقبل 
ا 
(؟) وذلك أن عبد اللك بن قطن كان قاتل البربر الثائرين عليهء بأهل الشام» وهزمهم وأوقم 
بهم وأخذ ثأر المرب الذين كان البربر قد أخرجوهم من حايقية واسترقة وشالی الأنداس ل 
ولكن لم تستقر الغلبة للعرب حق عادو الى أحقادهم القدعة وثار اند الشامی ببد املك وقتلوه 
واضطر ولداه قطن وأمية أن يرجعا الى البربر ويستعينا بهم على العرب . وقد جاء سب عبد 
اللك بن قطن فى بغية اللتدس هكذا : عبد الاك بن قطن بن عصمة بن نیس بن عيد الل بن 
حجوان بن عر بن حبيب بن مرو بن شيبان بن محارب. بن فهرالفورى أمير الأنداس وليها 
سنة ١١8‏ بعد عبد الرجن العكى من قبل عبيدة بن عبد الرحمن الفينى الأمير بافريقية وقتل 
پالاندلس‌سنة ۱۲۵ ۱ 
(م-#) 


سس وم لد 


قطن .وأمية ومعیما عبد الز جن بن حبیب» وأقبل مه معهم عبد الرحن بن علقمة |الخمى. 

۱ LS 
ومن هنا ا القارى* ما کان من بال العرب تأربونة منذ خم الاسلام .عقر‎ 
وما كان من وفرة جيوشهم فها لاجل الرباط وسداد الثغور‎ 
دجم الى نديث استيلاء العرب على جو فى فر نسة‎ 

نعود الى کلام الستشرق « زینو 6 فى موضوع قارات المرب على جنولى فرنسة 
فو یذ کر ان فان المرب النتمرة المصطلمة » بعضهم مع .بمض + قد نفدست من. 
جناق:المسيحيين . فى الادلس وافرمجة. «ویقول : ان معظم اهمام الخلفاء كان وقد 
توجه إلى الاستيلاء على القسطئطينية التى كانوا أغزؤها جيشاً عدته مائة وعشرون. 
أل مقاتل وأسطولا عدده ألف وثمامائة سفينة , ولاشك ان سموثم الى فتم 
شرق أورية شغلوم عن الحف على غری ۰ ولکنه حول : آن موری 
المرب کرو مع ذلك بعض غارات على « اللانف‌دوق » فى أيام ولابة الحر الثقق 
سنة ,۷۱۸ مسيحية . 0 

. وقد أيد هذه الرواءة « ازدور »اسقف « باجة 210.6 وهو من الؤرخين الذن 
عاشوا فى ذلك العصر»ء و « لذریق, شيمئيس » مطران بطليطلة ۳ وقالوا : انالعرب 
زحفوا الى آلامام حتى وصلوا الى مدينة « نم » نم » وم محدوا مقاوماً ورضموا بالغنائم 
والسی الكثير 

قال ریتو : ول تكن مقاطعات جنوبى فرنسة لتقدر أن تقف فى وجه 
العرب المندفقين علیبا من حبال البيرانه » وكان المت للدولة العزوفة دولة 
« الکسای » ° اذ تا وكات بلاد اللانندوق يقال لما « القوطية » عثاة©. 


موم ی موجه وم وی وم وی ا و و 


)انر ینب کب رات مر ۲[ 
Faihéant ۳‏ هو للقن الذى أطلقه الورخون على أواخر ملوك الدولة الميروفنجية الذین 


م ق انب 


يسبب طول مقام القوط نها ..وقد يقال لما. أيضا « سبيمانية » أى « السمية » 
لشفا عل لد السبع : اروبة ونم »واقدويزيهء واودیف؛+وقرقشولة)وماقاو © 
وكانت من جلة مملكة « اود » دوق | كيتانيه ° وكان هذا دعن أنه من ذرية 
الك کلوفیس 7 E‏ السب كان من أبناء عم ملوك فرنسة الثمالية فکان یکرم 
بظبيعة: الال حجاب القصر الذين قد استولوا على الامور واستبدوا مها من دون 
وا يق لهم م الا فى توطيد سلطتهم وسلطة جنس افرع فى تلك الم لکد 
ثنى أعنهم عن صد المرب الوجفين على جنوي فرنسة 

فصارث بلاد اللانغدوق والروفانس متروكة لاهلا الغالين 9 وکان. هؤلاء. 
شماً مرکا من اعاب ارومانیین آلقدماء ومن القوط ۰ وکانت لكل من الفريقين. 
عادات خاصة وشرائم یعتاز پا یک ن من واق نوی‌فرنسة فى ذلك‌اازقث أجسن 
من وقوع بأس العرب فيا بيهم ۰ وذلك ان حكومة اسانية العربية كان مرحمها 
القيروان فى افريقمة » وحکومة افريقية كانت عاندة الى دمشق دار الحلافة 7 يكن 

مق الم أن کون شاظه موزة ال هذا اهران تتعدد مرا کزهاً کل هذا التندد 
وأن يستتب بها النظام » وأن تیم على الطاعة رالات نفأوا فى ظلال.السيوف مم 
ان الزاع كان وقع بين العرب والبربر» وبين السامین وغير السامين من الميوش الفاحة 
ولاکانت أراضى السيحيين الى دخات فى حوزة ة الفاحین. قد صارت الى آدی عدو 


553050 000000 


پا ۳ لحجاب القصر تسلم خلفاء قرطبة بعد الحكم الستنصر الى النصور بن أبى عامر ثم 
الى آولاده من بعده . وقد استرت هذه الالة فى فرئسة من عهد « تيرئ » الثالك (سنة 2۷۵) 
ال عد « شيلدريك » الثالث ( ۱۷۰۷۲ ٠‏ 

Narbone, Nime, Agde, Beziers, Lodéve.Carcassonne et maguelone(1) 

Eudes duc D"itquitaine(Y) 

(؟) 01015 أول ملوك فرنسة هذا الذى يسميه السعودی قلوزيه 

es Fane )4(‏ الفرانك وهم من السلالة الجرمانية تغليوا على فرلسة فنسبت الیپم وتسمت 
بهم ثمان العرب تلبطوا بها « الفرنج. » أو .« الافرنج » وغلبت هذه الافظة عب ىكل الأورببين 

(۰) ماهو نسبة الى بلاد الغال. والفر سيس يقولون الغول 


ب لام س 


من ذوى الأطاع»وحر م كثير من الستحقین» الىء الذى بستحقونهآدی ذلك الزاع 
لخي الى فان وات العا مقت السفوق بسا ال معن عات سب اهر 
كان به أعظم الفرج لفرنسه نفس من خناقها وأرخى من دباقها وهو انتقاص عصاءة 
من مسيحى أسبانية قم ر تعاس وصعوية 2 مراس ثاروا بإلعرب ثورة الضوارى » وأبوا 
الا الداع عن دينهم: ووطنهم؛ فلجأوا الى جبال آستورية ١7‏ وغاليسية 7 ونابار © 
وهناك بدأوا عقاومة ‏ تضع عصاها الا باجلاء السامين أجع عن ع تلك البلاد 
وکان الخليفة الجديد عمر بن عبد المزیز اطلم على مادب" من الخلل الى موقف 
المرب بالاندلس»فا نفذ اليما السمح بن مالك الخولانى آمیرآءوعهد اليه باصلاح الامور 
ودم الثغور . وكان السمح مدبراً حكيا وقائداً بابلا وسائساً حازماً» ذا درية بتمشية 
الأمور» فرتق الفتوق ووازن بين الدخل والمرج وأنصف المند فى الاعطيات ووزع 
على الجاهدين جانباً من الأراضي وعهد يما بق منها الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ریمپا الى بيت الال . وکان الخليفة قد أمر السمح بأن يقدم له بيائاً عن البلدان 
الفتوحة وما فيها من النفوس والمبايات؛ لييرم فى أمر الاندلس رأيا» فقدكان عمر بن 
عبذ العزيز شديد.انلحون على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك العدد الكبير من 
السیحبین فى تلك البلاد واستشعر من ورائهم خطراً على مستقبل السامین» ففكر فى 
اجلاء مسيحي. اسبانية وجنولى فرنسة الى افريقية حيث لا يكون من‌وجودم ماک 
على الدولة» الا أن السمح طمٌن‌خاوف انلليفة قائلا له: ان‌الاسلام ينمو وبنتشر وتمتد 
| شماريخه بسرعة فى اسبانية» وانه لايبعد الیوم الذى تصير فيه تلك البلاد بأجمعها تابمة 
لدين مد . روى ذلك بعضمؤرخى المرب وأسفوا من کون السميين مالك اتلولای 
ل يعمل برأي الخليفة فى هذا الوضوع ”© انتپی 


1۱ 


)١(‏ ۸:۱۵:16 والعرب بقولون اشتوریش 

(۲) ماو غاليسية وأ کثر ما قول العرب جليقية 

(۳) arreبNa‏ والعرب تفول نره ونابار والاسیانیول یقولون اباره 

(4) قال رینو فى الحاشية : آن من جه هوّلاء الذين سفوا رأي السمج هذا ابن الفوطية 
والمفرى 


— ۵۳ سم 


ولنقابل الان کلام رینو وکلام من نقل عنهم من مؤرخى الاسبانیرل والافرج 
نفل القرى فى النفح عن ابن حيان مايلى : : 
قالوا ان موسی اصطلح مع طارق وأظهر الرضى عنه وأقرته على مقدمته على رهه 

وأعره بالتقدم أمامه فى أسصمابه وسار موسى خلفه فى جيوشه فارتق الى الثغر الأعلى 
وافتتح سرقسطة وأعمالهما وأوغل فى البلاد» وطارق أمامه لاان بموضع الا فتح 
علهما وغضمهما الله تعالى مافيه. وقد أل الله ازعب فى قلوب الكفرة فل يعارضهما 
أحد الا بطلاب صلح ٠‏ ومونى بجی على أثر طارق فى ذلك كله ويككل ابتداءه ويوثق, 
للناس ما عاهدوه عليه ۳ فلا صفا القطر كله وطامن قوس من أقام عل سای 
ووطأ لأقدام السلمين فى اطلول به أقام لمییز ذلك وقتاً » وأمضى السلمين الى افر مج 
ففتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغلوا حتى انوا الى وادى « ردونة ۴۳ » فكان. 
۳4 و ۹ 7 #3 5 م0 
اقصی ا العرپ ومنهی موطهم ی اركن العو وقد دو خت بموث طارق, 
وسراياه لد افرمحة»فلکت مدینتی برشلوية 00 ارو وصحرة » انون که 
وحصن » ی ۳ «( على وادی ردوة» عدوا عن الساحل الذى منك دخلوا ls‏ 

( ی الروك موق اوسا لفط اسه اليوم ولكن آمل اسه هو فرودا توس 4 
باللاتبنى ومنه قال العرب « ردونه » کا كان الافر نج يقولون له فى أيام قدوهبم الى تاك الديار ء 
وهذا النبر يرج فى سويسرة وينصب فى غيرة .ليان ثم برج منهاعند جديف ویدخل أرض فرنسة 
و بتصیب الى ألبحر التو سط وطول راه ۲ كيلو هتراً 

Barcelone (+)‏ قاعدة کتالونا وأ كبر مديئة فى اسبانية وارقاها وسيأنى عليبا لكلام 
فیا یی 

Narbonne )( 

Avignion 14)‏ والعرب تقول 0 اینون « لا تجعل الفاء باء ورعا قالت « افینیون 4 
بافینیون من سنة ۱۳۰۹ الى سنة ۱۳۷۷ 

Lyon (*)‏ ثالث مدينة فى فرنسة في عدد السکان. وأصل اسما « لودونوم » كر بها بر 
الرون والصاوون ويقسمها الى ثلائة أقسام وهی من أعظم الدن الصناعية فى أوربة . وقد بى ليون 


ينك 84 بت 


وذ کر أن مسافة ما بين قرطبة واربوة من بلاد افر محة بلامانة فرسخ وخمسة وثلاثون 
فرسخاً وقيل ثلائمائة فرسخ وخسون فزسخا . ولا أؤغل السلمون الى اربونة ارتاع 
لح قارله ملك الافريحة بالأرض الكبيرة وانزعج لانبساطیم فشد هم وخرج عليهم 
وه یوم فاسا انتهی الى حصن لودون وعامت العرپ بكثرة ة جوعه زالت عن 
وجهه واش حتی انتهن ال رة صخرة ابنیون فم نيا احا وقد عسکر السلمون 
قد امه فيا بين الأجبل 'الجاورة لمدينة أربونة»وثم بحال غرة لاعیون لمم ولا طلائم» فا 
شعروا حنی أحاط مهم عدو ال قارله» فاقتطعهم عن اللجا الى مدينة أربونة » وواضهم 
ارب فقاتلوا قتالا شديداً استشهد فيه جاعة منهم» وحمل جهورم على صفوفه حی 
اخترقوها ودخاوا الدينة ولاذوا بحصانتهاءفنازلمم بها أياماً أصيب لهفیپا رجال» وتعذر 
عليه القام وخامه ذعس وخوف مدد للمسامين؛ فزال عنهم راحلا الى بلده» وقد نصب 
فى وجوه السلین حصوناً على وو اال زه را بان بلده 
والسلمین وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس انتهی 

ان کلام ابن حيان هذا يجمل خبر غزوات المرب لافرنجة أو فرنسة من یم 
موسی بن نصير وطارق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف آن غزو 
العرب لافريجة برجم الى أول الفتتح الا نداسی»وان كان مؤرخو الافر لا يذ كرون 
مغازى العرب 8 الامن بعد ولاية السمح بن م مالك الخولانى . وأما المؤرنان 
السیحیان ايزيدور الباجى وشيمينس مطران طليطلة »وأولما عاصر زمان‌الفتح» فانهما 
بذ كران غارات للعرب على فرنسة ف رمان ار ان عبد ارمن بن عن الثقق ۳ 
الأدلس بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير الذى ثار به الحند وقتاوه حسما تقدم 
السکلام عليه 

واذى فى نفح الطيب ی وه الخليفة سلمان 
أبن عبد الماك على افريقية لا بلفه مبلك عبد المزیز بن موسى بن نصير بعث الحر ب 


الوالى الروماتى لوسيوس موناتیوس سئة 4۱ قب لالمديح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
ولا تزال من أمبات مدن فرئسة ١‏ 


غبد الرحمن الثقق أميراً على الأندلس . وفى صفخة ۱6۰ من نفخ الطیب من الرء 
الأول الطبعة الأزهرية بذ كر أمراء الأندلس على النسق الآتى : 
طارق بن زياد مولى مومى بن نصير . ثم الأمير موسى بن نصير» وکلاهما ۸ یتخذ 

سريراً السلطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير» وسريره اشبيلية . ثم أبوب بن 
حبيب اللخمى » وسريره قرطبة.وكل من يأنى بعده فسريره قرطبةواژهراء واژاهرة 
يخانبيبا الى أن انقضت دولة بنى موان على ماینبه عليه.ثم ار بن عبد الرحمن الثقى. 
ثم السمح بن مالك المولانى ۰ ثم عبد الرحدن بن عبد الله الفافقى . ثم عنيسة ب 
عدم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الفهرى . ثم حى بن سلمة الكلى .ثم عبان 
أبن ۳1 نسعة 2 انلشعمی 3 حذيفة 2 بن الأحوص القیسی 2 اطیم بنعبيد الكلانى. 

ثم حمد بن عبد الله الأشجعى ثم عبسد اللاك بن قطن الفپری م 
ابن عياض القشیری 4 تعلية بن سلامة المامیي 6 ثم أو الخطار بن ضرار الکای. 

5 ثوابة بن سلامة اذاي . م يوسف بن عبب الر ةن الفبرى . قال : وهیناانتهن 
الولاة الذين ملكوا الأندلس من غير موارثة أفراداً عددهم عشزون فا ذ كره 
ابن سعيد وم یتعدوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مدنهم منذ تاريخ الفتج 
من لذريق سلطان الاندلس التصرانی وهو يوم الا حد لجس خلون من شوال سنة 
۲ الى يوم المزيمة علن بوسف بن عبد الرحن الفمرى وتغاب عبد.الرحمن بن معاوية 
ألروانى على سرير الاك قرطبة وهو يوم الا نمی لمشر خلون من ذئ الحجة سنة ۱۳۸ 
چگ 0 سنة وخسة أيام انتعى 

وبا ابن عذارى فى « البيان الذرب 4 فیذ کر فى المزء الاول أن مد بن يزيد 

ی اف رد ية استعمل على الأندلس الحر بن عبد الرخحمن القيسى ؛ وکانت الأندلس 
أذ ذاك الى والى افريقية كا كان أيضاً وال‌افريقية من قبل وال مصر “مقال ی 
٩‏ نوق سلهان بن عبد اللك واستخلت جمز بن عبد العزيز رضى الله عنه يوم وفانه 
غاستممل على إفريقية. أسماعيل بن عبد الله بن أن الهاجر مول بى مخزوم ۰ قال : 
واستعمل اسماعيل بن أبى المهاجر على الأندلش السمح بن مالك المولانى . ثم ذ كز 


س )"ن ین 


ابن عذارى أنه عند ولاية بشر بن صفوان على افريقية 3 الأندلس عنسة بن سحم 
الکلی . م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد الرحمن | لسامى على افريقية تولی عمان 
ابن أبى نسعة على الأندلس» ثم من بعده حذيفة بن الأحوص القیسی » م اميم بن 
عبيد الكنانى ثم عبد الرحمن بن عبد الله النافقى الذى استشهد بلاط الشهداء . 
ثم ذكر امارة عبد اللك بن 2 قطن على الأندلس » ثم ولاية بلج بعد مقتل عبد اللك 2 
م ولاية تعلة بن سلامة العامل ؛ م ولاية أبى الخطار الکلی ؛ ثم ثم ولاية ثوابة بن 
سلامة الذى ار على ی المطار وهرّمه » م ولاية وسف 0 اخ آصاء 
الا ندا ی الذى دل فى وم هش الرحمن بن معاوية الا موی الى تلك البلاد 
فا صاحب « اخبیاز تجوعة فى ارخ EAN‏ سد(ابارد 
عبد المزیز إن موسی بن نصیر امارة وب بن‌سبیب االشمی كن یم أهل الا ندلس 
فى صلامهم وکان‌رجلاصاا» فواوم مهم بعد قتل عبد العزیز بن موسى بن نصير؛وهو 
. ابن عمة عبد العزيز . وجاء بعده الحر بن عبد الله الثقنى “ ( ول يقل ار بن 
عبد ارحمن الثقق ) ثم ذكر أنه م يستقر بر القرار حتى ولى عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله الخلافة فعزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( و يقل تمد بن يزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عبد اللهمولى بی مخزوم وذلاك أن اللفاء کانوا اذا جانهم جبایات الا مصار 
والآفاق. تم مع کل حباية عشرة رجال من وجوه الناس واحنادها فلا دخل بيت 
الال من اباية دينار ولا درم حتى يحاف الوفد بله الذى لا إله الا هو ما فيها دينار 
ولا ددهم الا أخد محقة وانه فضل اعطیات هل البلد من القائلة والذرية بمد أن 
أخذكل ذی حق حقه . فأنى وفد افريقية خراجها وذلك أنها ‏ تكن يومئذ ثثراً 
فان ما قشل يعد اعظيات الا تاد وذر أشن الاس يقل ان اللايقة :نبا وفوا 
0 بخراع ر ف زمانسلیان مرواب بأن ن يحلفوا خلف الهانية وتكل اسمعيل بن عبيدالله 


i‏ ۱ السمو له ۳ إن عبد 0 القیسی وهو واحد لان الثقفى قيسى وق 
من بطون هوازن. وهوازن‌هو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 


ب ۵۱ س 


مول ببى خروم » و نکل بنکوله السمح بن مالك اناولای . فأعحب ذلك عمر بن 
عبد المزیز من فعلهما ثم ضمّپما الى نفسه فاختبر منهما صلاحا . وفضلا . فلما ولى 
عمر ول امماعيل افريقية وولى السمح بن مالك الأندلس وأمره أن يخمّس أرضها 
وخر ج منها ما كان عنوة» مسا لله م نأرضها وعقارهاء ويقر القرى فى دی غنامها 
بعد أن بأخذد اجس وأن يكتب اليه بسفة الأندلس وأنپارها . وكان رأبه انتقال 
ألما منها لا تقطاعهم عن م السامین وليت الله كان أبقاه حتی يفعل فان مصيرثم الى. 
بوار الا أن ير بم الله . فقدمپا السمح سنة مائة فوضع يدا فى السؤال عن العنوة 
ليميزه من الصلح وفى اخراج البموث ٠‏ وبنی القنطرة وذلك اله كشب الى عمر 
يستشيره ويعامه ان مديئة قرطبة مهدمث من احية غربها وكان لما جسر يعبر عليه. 
رها ووصفه بحمله وامتناعه من اللوض الشتاء عامة « فان آمرني أمير الؤمنين. 
پنیان سورالمديئة فعلت فان .لى قوة على ذلكمن خراجما بمد عطايا الجند و نفقات. 
الاد وان أب صرفت سر ذاك السور فبئیت جسرم » فیفال وال اع ان 
عمر رجه الله أمر بشیان القنطرة بصخر السور وأن يينى السور بللان اذ لايمد له 
سخرآ فوضع يدا فبنى القنطرة فى سنة احدی ومائة 
"م هلات عم ر ره ال فولی يزيد بن عبد اللاك E‏ احنظلة بن 

صفو ان افر يقية» فمزل بشر السمح بن مالك وولی عندسة إن سحيم الكلى) " 3 نتا بسك , 
ولاة الانداس بعد عنيسة . فولمها بحى بن سام الكلى ( تم وليها بعد خی عمان 
ابن أ نسمة انلشممی » »ثم ولا نید عیان سوذ یف ی الاحرمن القيسى ثم اليم ن. 
عفر التكنالى» ام عبد ار هن بن عبد الله الثافق؛ وعلى يديه استشهد أهالى بلاط 
الشهداء و اسنشید ممهم والییم ء بدا <ن . وولى عبد الاك بن قطن الحاربى خارب. 
فور من قريش » وولایته الاولی و من ستة أشهر؛ لم تطل . وکان من وسفنا من. 
الولاة #امدون المدو ویتوسمون فى البلاد حتى بلنوا افرجة وحتی افتتحت عابة 
الانداس ( الى أن يقول ) : ان هشام بن عبد المزیز رسمه الله بث على مصر عبید الله 
ابن الاب بن الحارث مولى بى ساول من قبس وجمل اليه أمر افريقية والاندلس, 


oN ~~‏ بت 


فأقر بشر بن ضقران على افريقية وولى عقبة بن النحاج الاندلس .)ق ل 
فدخل الأندلس (أى عقبة بن المجاج ) سنة عشر ومائه فأقام علمها سنین وافتتح 
الأرض حف بلغ اربونة » وافتتح ‏ جليقية تة ° » و « البة 9 » و « يلو ) 
وم سق بحليقية قربة لم تفتتح غير الصخرة فانه لاذ مها ملك يقال له « بلاى » فدخلها 
فى ثلثائة راجل» قل يزالوا يقاقلونه ویاورونه حتى مات أتعابه جوعاً وترامت طائفة 
مهم الى الطاعة فل يزالوا یتقصون حتى بت فى ثلاثين رجلا ليست معهم عشر نسوة 
فها يقال اتماكان عیشهم بالعسلء» ولاذوا بالسخرة فلم بزالوا بتقوون السل مهم 
جاح 640 والتحل عندم فى خروق الصخرة » احترزوا وأعي اين آمرم تر كوثم 
وقالوا : ثلائون علحاً ماعسبى أن يكون أمرجم ؟ واحتقروم. ٠‏ ثم بلغ أمرعم الى آمر عظم 
مسنذ كن :أذ بلقنا موضعه ان شاء اه اه 

مذ ذ کر صاحب « آخبار مموعة » ان عقبة بن الحجاج بق أبيراً على الأندلس 
الى سنة ۱۳۱ اذ ثارت البربر فى افريقية ودخاوا طنجة وقتاوا واللها مر بن عبد الله 
آلرادی» وشفل صاحب افريقية پشر بن صفوان نهده الثورة؛ة فوثب عبداللك بن قطن 
الحاربى على عقبة بنا لمحجاج» غلمه ولا آدری أقتله أم آخرجه ؟ فلکها بقية ۲۱ و۲۲ 
و ۲۳ حتى دخل باج بن بشر القشيرى ثم الكمبى بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سیب 
د له فى أحاديث تأى بعد هذا 


(۱) جليقية أوغاليسية: بحدهامن الهمال‌والفرب بر الاوقیانوس» ومن الوب البرتغال ومن 
الشرق بلاد ليون وجبال آشتوریش» وفيها لقى العرب آشد القاومة.وکان انضمام هذه البلاد الى 
ملسکة قشتالة سنة۲ ۱۰۷ لسكنها بقيت حافظة استقلالما الداخلى الى زمان فردیناند وایزابلاه ففى 

۱ عهدهاً اندجت فى بقية اسبانية . والاسبانیول یکتبون اسب هکذا وزو ناو 

(۲) وحواق احدى. مقاطعات ثمال اسبانة و اقعة فى جنو فى البيرانه أعلها من الباشکنس 

(۷) العرب کانوا يون ناقار. بنباونة وأحياتاً نبرو نة وقد پقواون ها نبرة . وعنه اللفظة 
نبلو لة Pampeluna‏ اسم مدينة فى نافار فيها قلعة 

0 ایح بطم فسكؤنوبكسر ر سن اللسل . قال فى ا‎ (i) 
مضنوع وا أجبح وجبوح وجباح ؛ وقیل: هى مواضمالنحلف الیل‎ 


سب 8م مت 


ثم ذ ذكر ما معناه : اله بعد موت بلج القشیری تولى الأندلس ثلبة بن سامة 
امامل » وجار فى سیاسته » وذهب وفد من الانذلس الى حنظلة بن صفوان انش 
افريقية یشکون ماهم فيه» فأرسل علمهم وال أ الحطار حسام بن. ضرار الكلى » 
فأصلح | الأمور ورضی به الشامیون والسلدیون » وکان رجلا من خيار الناس 
وأول اهل لام فى الكوّر ٠‏ وبق أبو المطار أدبم سنين وسنة آشپر الى أن دخل 
الأند! س الصميل بن حاتم بن ثعر بن ذي ا وشن ۰ وشعر هو الذى قتل الامام الحسين 
ابن على رضی الله عنهءوقتله بيد ذلك الختار بالكوفة » فار حل لار من الكوفة 
إلى اطزیرة» مارحلا إلى الا ندلس مع‌چند یش نو ای الصمیل لا ندلس ودانثت 
یس فها المع أ روز هذا وتولی نوابة بن سلبة الذامی» ثم مات 
سنة ۱۲۹ وتو ٠‏ بعبده وسف بن عبد الرحن بن عقبة بن نافع الفبرى . وى أيامه 
اشتدت العداوة بين قيس والیمن» فاحازت مضر ورييعة الى بوسف ومعه الصميل » 
واجتمعت ن الأندلس يها وكندتها ومذحجباوقضاعتها مت لواء آی الحطار. 
وکانت بن الفريقين أشد حرب عرفا العرب بمضیم مع بعض . قال ضاحب 
» اخاز #وعة » : وهی الفتنة العظمى التى مها حاف وار الاسلام بل ندلس الا 
آن صفظه الله ۰ 
ومن كلام هذا الؤرخ الذى كتب هنذا التاريخ فى أيام الحم اتکی ظير 
انهم کانوا خشون على اسلام الأندلس الوار » لاهن حهة ة اتقطاع مسامی الاندلس 
من وراء البحر فقطء بل من جهة الفننة الت لايغتر أوارها فا بیهم.ولقد وت ما کالوا" 
منه يحذرون» فا کان زوالهم من هناك حرب الاسبانیول سب بل کان أقوى عامل 
على زوالهم من الأندلس شدة عداوة بعضهم لبعض» وهو مرض الفرقة الذى رافقهم 
الى الساعة الأخيرة من ملكوم هناك © 


)۱ كان ل سق للعررب. في کل الا نداس الا مدينة غمرناطة وان الطاغتان فردیناند وازابلا 
آخدین منهم باق الذى يقطع الاقاس وقد أقاما وعسا كرهما مسك هن الحجر بدلا من ایام 
ايذاناً بنا لن قلعا اعا . وكان أهل غرناطة مع ذلك یقاتلون الاسبا ننول فى النبار ثم یمودون 


+ لد 


رجم الحديث الى حرب القيسية والمانية 


ذکر صاحب « آخبارموعة » ان ابن حريث ۲ وأا االحضر زحفا الى يوس 
والصميل ” بقرطبة » فأقبلا حتی نزلا على نهر قرطبة بقبليها بقرية « شقندة ° » 
وعير يوسف والصميل النبر اليما عن معبما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصیح فتطاعنو! 
على الميل حتى تقصفت الرماح وثتت الميل وحیت الشمس ۰ ثم نداعوا الى البراذ 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطمت . ثم تقابضوا بالأيدى والشعور ول يكن ف. 
الاسلام صبر مثله الا ماي كر من صفين 7“ . ول يكن القوم بالكثير لاهؤلاء. ولا 
هؤلاء وانماكانوا خيار الفريقين» وكانوا متقار بين الا ان اليمن كانوا أ كثر قليلا .. 
فانا آعی بعضېم بعضا تواقفوا يضرب ٠‏ لعضهم وجوه بعض» بالقسى والمعاب» ون 
بمضهم الترابعلى بمض > اذ قال الصميل ليوسف : ماوفقنا أذ خلفنا جنداً حن مهم 
فى غفلة قال : ومن م ؟ قال : آهل السوق بقرطبة . فرد الهم بوسف e‏ 
بن پزدوصاحب سوقه» فأخرجا منهم تحواً من أربعائة راجل مانب والعمی 
ومع قليل منهم السيف والزراقتفرج الح ارون بسكا کیم نفاءوا الى قوم موت وقد 
مض الظبر والمصر لم يصلوما لاصلاة خوف ولا آمن » لدوم وقتاوا وأسروا 
بش كثي رأخياراً» وأسروا آبا الحطار وان حريث وکانا الآميرين . وکن ابن حریث. 


مساء فيقتتلون فى البلدة بعضهم مع بعض» حارة غر ناطة مع حارة البيازين . راحم كتابنا « آخر بی 
سراج » مع ذيله . واذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه 

)١(‏ حي بن حريث على وزن أمير: كان أميراً بكورة ريةوبها سكنى أهل الاردن 

(۲) الصميل على وزن أمير 

(۲) الاسيائيول يكتبونها 26010006 

(4) حرب صفين بين على ومعاوية هى الق أخرت سير الاسلام الى الامام بعد أن كان أوشك. 
أن يشل الاأرض . ولفد اضطر معاوية بسببها أن يهادن الروم . قال البلائرى فى « فتوم 
البلدان » ان معاوية صالح الروم على أن يؤدى الیپم مالا . وحرب القيسية والهنية فى الانداس, 
كانت الثلمة الق اقتحم منها الاسبان والافرنج على العرب حق نکس هؤلاء الى الوراء وما زالواا ' 


لارأی آمل سوق قرطة يقتلون یه تنيب ودخل ت ارحى التی عوضع 
بيع الكشب . فلا آسروا أب الخطار وهموا بقتله قال : لیس عل“ فوت ولك ن عند 
ابن السوداء ابن حريث. فدل عليه فأخرج وقتلا جميعاً: وكان ابن حريث بقول: لوان. 
٠‏ دماء أهل الشام جمت لى فى قدح لشربتها . فلما استخرج قال له أبو الخطار : يا ابن 
السوداء هل بق فى قدحك شىء ۸ تشره ؟ فقتلا؛ وأسس مهم بشن كثير ۳ 
بالاسرى وقعد الصميل ف کنفته انك ق اغ مدينة فرش وهی اليوم بوط 
مسجدها الجامع؛ فضرب أوساط سيعين مهم . فاما رى ذلك أبو عطا بن مد الى 
قام اليه فقال له : آبا جوشن أغمد سيفك أو ارجم سيفك ۰ قال له : اقعد با عطاء 
فپذا عزك وعز قومك . فلس ول يغمد السیف . ثم قام اليه فقال له : ياعرابى؛ والله 
إن تقتلنا الا بمداوة صفين اتكفن آولادعون بدعوة شامية ۰ فأغمد سيفه وأمن 
الناس على يدى یی عطاء بعد بلاء عظم » فيقال واه أعل : ان تلك الوقيعة توجد فى 
پیش الم انها قاطعة الأرحام ١7‏ . وكانت قبل سنة احدی وثلاثين ومائة » قال : 
فاعقمم الله إلموع والقحط مفاعت الانداس سنة اثنتين وثلاثين ثم سنة ثلاث؛ فتار 
هل جليقية على السامین وغلظ آمس علج يقال له بلای » قد ذ كرناه فى و لکتابنا» 
تفرج من الصخرة ‏ وغاب على كورة « واستورس ° » ثم غزاه السامون من 
حايقية وغزاء أهل « استورقة 7 » زمانطویلاحتی کانت فتنة أنى الخطار و وا 


ینکصون الى أن عادوا من حيث آوا وأ کروا كا آرموا وانطوی من هناك بساطهم الطویل 
العریش وکان وعد الله مأتياً 

(۱) قرأت فى كتاب « تاريخ مسامی اسبائية » لدوزى المستشرق اهولاندی الذى يعده 
الاوربيون أفضل مورخ ح لدولة العرب فى اسبائية كلاماً معناه أن بغش قيس لليمن وبغض اليمن 
لقب ی هو آشد من بغض العرب للامم الاعجمية . فتأمل 

(۲) يقال لها صخرة ٣و‏ اننع « اغیلار » 

Asturias (¥) 

)4( استورقة : من لاد لبون فى شمالى اسيائية, والاسیانبول یکبونما Astorga‏ 

(0) أىان هذه الفتنة بين العرب بعضهم مع پش‌اهتبل‌الاسبانیول فیها الغرة فأخرجوا المسلمين 


فلا كان فى. سنة ثلاث وثلاثين هزمهم وأخرنجهم عن جليقية كلما وتتص کل مذذی. 
ف ذينه وضعف عن‌آنلرونج» وقتل من قتلوصار فلهم. ألىخلف سل الى « استورقة» 
ع E‏ وغيرها وانضم الناس الى 
ماوراء الدرتب الآخر: وال < قوریة 7 ۴و اهارو ق سنة نت ولان 24 
واشتذ" وع نفرج أهل الاندلس الى طنحة وأصيلا وریف لثربر متارن وم حلین 
وکانت أجازمهم من واه بکورة » شذولة ° » يقال له وادی 5 رال 6 فتلك 
السنون تسنی علق بزاط نلق كان الاندلس وکاد آن يقلت علهم السدو الا آن: 


الجوع تعلهم اه 
هذا ما اخترنا تلخيسه وتمحيصه من آخبار الامراء الان تعاقتوا على الاتدلس 
والذين كانوا پفرون اف عة أو فرنسة » و لشف الماد کره اپن عميرة صاحب 
« بغية 2 اللتمن فى تاريخ رجال أهل الأندلس 016 وید كر طون عبد الرحةن 
E‏ ن اام م اي 
سنة ۷ E‏ ۱۰ 
اما ابن خجلدون فی کر أن. ولاية عنبسة بن ۳ 
مسل عامل أفريقية لا بشر بن صفوان » وان شر بن صفوان کان وال عل افريقنة 
من جلقية. وهکنا ا الدولة الأسبائية الاولى بعد الفح العربى وما زالت تشتد.وتمتد حى أ 
آخرجت المسلمين من کل اسبانية ۱ 
Coria (۱)‏ 
Merida )۲(‏ من بلاد بطلیوس فى غرب الاندلس 
(؟) Sidonia‏ 
(4) يقرب طرف الاغر ندهع3181” وتکنب بالاسبانيولى 18820846 
(ه) انمد بن يحيى بن احد يزجميرة الضي.له تاريخ بنية الس وصل فيه الى أوائل دولة 
الموحدين وذ كز واقعة الارك الشهيرة التى أدال لله فيها للشلمين على الانفنش الاقب الاراطور 
وتاريخبا .٩‏ شبان: ۵٩۱‏ 


3 ۳ ب 


وفت مقتل عذسة : ولا له اللي ارسل مكانه وال على الأندلين يحى بن منناة. 
الكلى . ویقول ابن خلدون:: ان استشهاد عنبسة كان فى أرض الفرحة سنة ۱۰۷ 

وبين ابن خلدون وصاحب « آخبار جموعة « اختلان فى الأسماء » لعله من 
تسحیف النساخ . ف نفح الطيب تقلا عن ابن خلدون بكر « اشيم بن عبيد 
الكلانى » - ومكذا فى صبح الأعشى ‏ وی « آخسار ر اميم بن عفير 
الکنای ٠‏ ثم ان صاحب » شاد تموعة » بذ كر بعد اميم ولاية عبد اج ن الثافق 
بلا فاصل» على حين أن ابن خلدون یذ کر بعد لیم عمد بن عبد الله ال شحی»ولعن 
ای اا #وعة ت أله لقصر مدته لأنه لم يلبث الا شبرین 

وأما ان عذاری فی ذکر نی « الخرب » أن بس بن صفوان وی افريقية متین 
وف الثانية منهما ولى عل الاندلس عندسة با سحم ۰ .ثم يقول انه سنة۱۰۷ ول عل 
الأندلس يحي بن سامة الكبى ٠‏ دن هنا يعرف أن مقتل عنبسه بن سحيم بأورض 
افر مة از کان‌سنة ۱۰۷ وهذه هی رواية ابن عميرة وان خلدونأيضاً . والستشرق 
رینو "۱ يقول انه قتل سنة ۷۲۵ مسيحية ٠‏ والورخ كو ندي الاسبانيول يجمل قثله 
سنة ۱۰۹ هحرية الوافقة ۷۲۶ مسيحية 

ولادجع الى تاريخ ينو عن غارات العرب على فرنسة فهو يفول : 

ان السمح بن مالك الاولانى الذى وی الأدلس فى خلافة عمر بن عبد المزيز 
اة أن سك ی الدهاء وأصلم الأمور فى الداخل أعمل هته فى المهاد لیستأف 
السامون الرارة الأول ولیجدد عزائمهم بمد الالتباث ویمقد صرآهم بعد الااشکاث 
قال:وكان ذلك سنة ۷۲۱ مسيحية؛ فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وکان مفی عل ونح 
المرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير ؛ قاجا السمع الى بلاد فرنسة » تفیش 
یوش ره بو مور خو و المماصرون أن المرب جاءوا ومعهم نساؤمم 
1 0 استشهد یو على هذه ارواة 5 در « مواساك » Abbaye 1۵ Moissag‏ 
الذی فى و عة « مؤرشي بلاد الغال » Recueil Des Historiens des Gales‏ للدوث 


ا( بوكيه 10:16 ]18011 Don‏ الراهبالبنديكق الشبور فى عام الناريخ ولد فى «آميان» سنةه ۱۹۸ 
وتوق سئة؛ ه ۱۷ واستیرد مجو عآذر اسمه جموع «موزاتوری Recueil ۵ ¥۹10۲1٩‏ 


لد ع" س 


-وأولادم لانهم کنو على نية الاستقرار فى البلاد ۰ قالوا وکان الفقراء واحاو ی بان 
من جزيرة العرب والشام ومصر وافريقية ومعبم عائلاتهم لأجل سد مفاقرثم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء الغارات 

قال رينو : ول يزل السمح يتقدم بحيشه الى أن صار امام أربونة فحصرها ول 
لت آن فتحها وقتل رسالها وسبى نساءها وذرارمها . وکانت آربونة عصاقیها البحر 
-وسهولة الوصول اليا بالسقن من اسبانية تمعنعتها کک البر تصلح أن 
تکون مسلحة للعرب ف أرض افريحة ٠‏ فزاد السمح فى محم و ووضع 
«الحاميات فى الدن الجاورة شا 


الكلام على مدينة ۳ بو نه Narbonne‏ 
کانت زیاری لارو بسد آن قفلت من الاأندلس: لا © کانت زبارق مللوزة 
-وقرقشو نة»أى قبل أن دخلت الها . وأربونة هى 6 لا نی الدينة التی توجهت الیپا 
جه الغرب 1 كان من ابيع من أرض.فرنسة ٠‏ وذلك لسكونها على کاب من البحر 
ولسهولة التوسل الیپا من الأندلس عل ا وکونها انلك المهد ام حاضرة 
افرنسية فى حوار اسبانية»فکان العرپ اذا افاضوا من حبال البیرانه ناحرين الثمال 
يحدون أربونة هى الدينة الأولى التى تستقبلوم 
وموقع اذو هو عل دن آمتار فقط عن س طح السحر الملح»وعلى مسافة ١٤‏ 
کیاو مارا منه إل الشرق . ونر الاود فر بالثرپ متنا +والسپول الى بینپاوبین البحر 
هی متكونة من الرواسب الى أيقاها هذا اللپر قري من آلاف و[ لاف من السنین 
A‏ مدينة من الدرجة الثالثة» لایزبدعدد أهلها على ۳۰ ألفاً. ومناخها شبيه 
.عناخ المدن العربية أى انها لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ لولا نسمات لطاف 
تهب علیها أحيانا من جهة البحر فتخفف‌من حرارتها . وق مدة تزيد على نصف السنة . 
تمصف الریاح فى أدبونة من الثمال الغرنی)وتسفی الراب وتكدر صفو المزاج»ولكنها 
تفيد فى تنشيف ماحول أربونة من المستنقعات ٠‏ وأ 2 حاصلات أربونة من الكرم 


¬ هوب" س 


وفیپاجیع آشحار البلادالحارة وقد شاهدت فیا التين والر ن بتون والصير 


و گر بأربونة حدول اسید «روین(6۱ 


© مشتق‌من قناة الحنوب الستمدة من إلأود 
وأدبونة من أقدم مدن الأرض عتروا فيه على ١‏ ار الآدميين»من الععبر المجرى؛وعلى 
قبور ما قبل التاريخ . وفى أواخر القرن الثالى عشر قبل السيح أغار الساتیون على 
آربونة. واستقروا مها ٠‏ وكانت م علاقات مارية مع اليونازين الذين كانوا يترددون 
الى سواحل بروفانس والکانالان 

وقد سمل الیل السمی « بالفو منک ۳ 6 مين ريو حاضرة لمم . وجاء 
الرومانيون سنة ۱۲۱ قبل السیح فافتتحوها وصارت فى أيامهم مرکزا يجار عظيا 
تضارع مرسيلية ۰ وکان اوه الرومانيون يقيمون بها » و کانت لها امتيازات لعهدثم 
عريضة ) وبل عدد أهليا ما لف نسمة فى ذلك العصی ٠‏ وسنة ۱۶۱۳ استولی 
عليها القوطوتزوج فيباملكهم ادولف دلاميرة «بلاسيدة غل » اخت مواد 3 
ارومانی؛ وكانت لزنافهفيها حفلة عظيمة. م اسع وفك او باق 
o‏ > لكنه ل يتمتع مها طويلا ؛ وعادت ود »> وثدث هؤلاء فيا 
رغم غارات الفر ع عليها 

نقلنا هذه الللاصة عن « دليل أربونة ‏ » ولنذ كر ما جاء قى هذا الدليل 
بشأن العرب » قال : فى آوائل القرن سبح ظهر المرب على « سبتمانية » 


La Robine )١( 

Volsques (¥) 

Placida - Galla (¥) 

Gondebaud (4) 

Burgundes (°)‏ شب جرماق آغار على بلاد الغال سنة.5 4٠‏ لهسرج واستوطن 
وادى الرون أو ردونة وأخذ بالقانة اللاتينية واءتزج بالغالبيد . وقد تزوج کاوفیس ملك فرنسة 
بابنة غو ندبود ماك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرب يقولون هم البرجان 

Narbonne Historique et Archéologique أسمه‎ (1) 


ee) 


د م 


وافتتح « زاما ° 6 أربؤنة سنة ۷۱۹ مد خصار استمر كمانية وعشرين يوماً فقتل 
اارجال وستی النساء وال بفال . نظر « زاما » الى أهمرة أربونة الجغرافية كن 
وشحنها. باليرة ۰ وهکذا كن المرب قيهبا من:صد.غارة شارل مارتل الذى حاصر, 
أربونة سنة ۲ بعد آن هزم العرب فى معركة بواتيه . ثم ان « بين » القصير 
حاصر أربونة سنة ۷۵۲ وتكص عنها » ول يتمكن منها سوى شارلان سنة .وهل 
رذلك إعد أن حاصرها مدة سبع سنوات ٠‏ فان الأهالى الذين ۳ البلدةكانوا ملوا هدا 
الحصار الطويل فاروا. بالحامية الرمة وققيها وغد ارت اة ۷۹۲ ارا 
أربونة » قبمث شارلان لنجدتها بعتا عدته عشرون ألف مقاتل» عقد لوأءه لاغارس 
الشهور غلیوم 6 وتلاق اسان يقرب آربونة » فاستأصل المرب جيش الافر تم 
1 ببق من هؤلاء الاغليوم وثلاثة عشز من رفاقهء وصم نف غليوم فى الع رک ولقب 
من ذلك اليوم بذی الانف القصير با أنه عفن قشل عبد الاك أمير اميش 
المری كط مه فرشم انشا الافرج ذلك اليوم ل تسقط فى آیدی العرب 
انتهی ا فى دليل أربونة .وهذا غير مطابق لا فى توارشخ العرب. انقار الى ما 
جاء فى نفح الطيب فى هذا الصدد » قال : « كان هشام ( ابن عبد الرحن الداخل 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب مرن عبد المزیزه وکان يبعث بقوم من ثقاته الى 
الكورة فسأون الناس عن سير عماله وييرونه بحقائقها . فاذا انتعى اليه حیف من 
ام م أوقع به وأسقطه أو ]نعف اة د يستعوله بعد . وبا وصفه زياد بن "۳ ۱ 
ازجن لالاك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن يزين مو نا عثل هذا 58 ٠‏ وف یمه 


)١(‏ الس بن مالك المولالى أمير الا دا لس من قسل الخليفة عر بن عبد الءزيز . وفى أربونة 
الوم شارع باسم السمح Rue, de Zama‏ 

Guillaume au court.nez (¥) 

(۲) قد بلغ هذا الكلام عن سيدنا مالاك رفى الله عنه الأمير هشاماً الأموى صانحب الا ندلس, 
فال الى مذهبه فى افقه » وجل عله أهل الأنداس» وكانوا من قبل يتفقبون على مذهب سيدا 
الأوزاعى رغى الله عنه.. وقد استوفینا الکلام على ذلك فى الکناب الذى حررناه عن 
الأو زاعى وهو الآن نحت الطبع ش 


نیت ۷ 
شح تار بونة الشهيرة»واشترط عل العاهدين من آهل 0 
انتقال عده من أحمال الراب من سور أربونة الفتد حة يحماونها الى باب قصره بقرطبة 
وبنى منه الستحد الذى تدام باب النان واا فت مكرانة انی 
مع الخالفين له من أهل بيته وغيرهم جروباء ثم كانت الدائرة له.وقصد الى بلاد الحرب 


0 صعاب شروطه 


٩ 3 2 fo 
غازيا » وقصد «الة » والقلاع» فاقى العدو وظفر مهم وفتم الله عليه ستة هس‎ 
وا دای العو وطفر ميم ودی ال ر س‎ : 


وسبعين . وبعث المسا كر الى جليقية مع لوق E‏ ی ٩۳۰‏ 


وهر مه وان فى المدو. وف سئة سك وسبهن لوث وزبره عيد الا إن عد الواحك 
5 ۰ * هه ۹4 2 هم ۰ ۰ ۰ ۷ 5 5 ۰ : 
ابن منيث ” * لنزأة المدو؛ فيلخ اه والقلاع فان فى واحيهاء م باه ی السا كر 


سسنة سبع وسا الی ا وسحرندة 02 فان فيا ووطی" آرض ی ني 60 5 
(۱) المرب کانوا يسون با لالفة أهالى فاليسا فى ثعالن اسبائية وأهالى جاوبى فرئسة أسياناً 
(۲) ۸۱۸۲۸ وقد تقدم ذ کرها 
(۲) لا أعلم ان کان هذا هو الاسم اسلقیفی آو کان رفا عن « برموده » 13010121106 وهو , 

ملك كان فى جيليقية نزل فى آآخر الأمر عن الماك للاذفنش لأنه كان أضام به منه . اننا لم قرأ اسم 

ملك ولا أمير اساي امه « ابن منده » وعریف ارب امماء الافرج ورف الافرنج اسمام 
العرب مر لا يلجج فيه 

(4) الؤرخ الاسبانيولى کوندی یذ کر أن الآمير هشاماً أرسل جیفاً الى سبال الاشتوریش 
Abr‏ عدته ۳٩‏ أاف مقاتل قيادة عبد الؤاحد بن مغيث لا عبد الاك ٠‏ بن عبد الواحد بن 
مثیث , وقد ذ کرنا أن اطققين لا دحون تاريخ کوندی ولا يثفون سيل تلعته 

(ه) ٥درم‏ هی إحدى مقاطعات فر اسة المنوبية الغرببة ءشدها الوم من الهمال شارا نت 
ماحم مد السفل » ومن الغرب خلیج غاسقونيا » ومن الجنوب مقاطمة اللائد وهی ومن 
الفرق مفاطمة لووغارون عودصدم»:ه) - اه - 101 ومقاطعة دوردون 120100800 

(1) مقاطمة عظيمة من غرلى فرلسة ٠ا5۲‏ أهلما من ال ماس السات ولنتهم غير الافراسية 
يعد برطائية من الشمال بمر. الاش » ومن الغرب وا منوب الغربى البحر الحيط » ومن ال منوب 
الشرق « راتو » ومن الثرق « او » و « ماين » ومن الشال بلاد نورماندیا , وکانت 
برطا لية مستقلة فيالقديم تولاها ۳۵ أميراً ومااستلحقتها فرئسة الافىأيام فراسوا الأول سنة ۱۰۲۰ 
ولا تزال فيا بقايا عصبية تزع الى الاستقلال عن فراسة. والأرجح أذلا يكون ااراد هنا يرطانية 
رطائية الافرلسبة بل امبرطانية السكتالائية , وعند ذلك يازم أن لا تكون البلاد الق قبابا جر ندة 


نب A‏ تس 


وتوغل عند اللك فى بلاه الکفار وهزمپم. ثم بمت المسا کر مع عبد الکرم بن 
عبد الواحد الى بلاد حليقية » فانتهى الى «استرتة 62م مع له ملك الخلالقة واستمد 
علك الباشكنس ثم خام عن' الاقاء ورجم آدراجه ا عد الك » وكان هشام قد 
:بلعث اوش من ناحية آخری‌فالتقوا بعد اللاك وألخنوا فالبلاد 4 وإعترضتهمعسا كر 
الف رسج فنالوا متهم بعض الثى' ثم خرجوا سالین ظافرین اه 
من هنایظهر ازالب عادوا فافتتحو | ارونه قزمان الامبر هشام بن‌عبدالر ہن 

الداخل»؛ ولكن الرواية عن الفتحالتام والاستقرار تضعف بقول القرى ف النفح:< ثم 
بعثهف السا کر الى أربونة»وجرندة فان فیها» فاذا كانقدثم لهفتحها فلاعل‌لفزوها 
ثانى مرة والاخان فيها.وقد جاء ذکر الأمير هشام فىالعاءة الاسلامية هوت وباسيث 
ورفاقهاءول يذكروا أنه فتح آربونة واعا قالوا انه آغزی مراراً الميوش الاسلامية بلاد. 
النصارى وجنویی فرنسة» ووصلت جیوشه إلى «استرقة» و« آوییاده ۴۳۳ »من الملكة 
الت أسسهابقايا ملوك المسيحيينفىاسبانية » من لم خضوا للعرب؛م نأعقاب بلاى””© 
الق هی فى جنوبى فرسة وقاعدتما بوردو بل جرندة الى حى من مقاطعات كتالونيبا أى حرندة 
التابعة لبرشاونة والی يقال لما اليوم حيرونه » فان اسما الرومانی القديم حر ندة 6611008 وكان 
اسمما هذا هو الستعمل يوم قتحها العرب . تبه الى ذلك ولدنا الفائلى عمد الفاسى الفهرىوقال لى 
انه لم يزل بفاس الى الآن عائلة من الأنداس يقال ها عائلة الجرئدى تبغ منها عاماء أعلام مأل 
أبى العباس أحد بن على بن عبد الرحمن الرندی الأندلئ التو بفاس سنة ۱۱۲۰ ترجه 
القادری فى نشر الثانی» والكتانى مد بن جعفر فى ساوة الانفاس ..ولا شك أن العرب سکنوا 
حر ندة الكتالونية طو بلا ونیم لم یسکنوا حر ندة الق عاصمتها بوردو ولا عرفوها الاى 
الفزوات عایری سبيل ٠‏ روی ل عمد الفاسی أن الستضرق الاسبائی قدبره 0 ) کتب فصلا 
خاصاً عن‌فتح العرب لامدن الثلاث: برشلونة وجرندةوآربونة » ,تلخس‌منه آنالعرب فتحوا جریدة 
عند مافتحوا الا ندلس» وبقیت فى أيديهم حق انتزعها منهم شارلان سنة ۰ ۷۸ ثم استردها العرب 
سنة ۷۹۳ ثم أَخذت منم سنة ۷۹۷ آو۷۹۸ ثم عادوا ففتحوها ثم آخرجوامنها بهائباسنة ۸۰۰ 

)١(‏ اوه من بلاد ليون فى شمالی اسيانية 

(؟) 0۷1600 وابن حوقل يسميها او بیط 

(۲) معداه۳ أول من ملك على فل الاسبانیول وأسس دوليم المستقلة بمد فتح العرب 
للاند لس وسنذ کر خيره وخير أعقابه تفصيلا ف الجزء.الثانى 


. 5 * وی : ۱ 1 عير ب لقي ون 

وغوا جیرو به 0 وار و رد . ول يرد 1 الانسیکاو بدي الاسلامية اه تح ار وه 

آما الورخ الاسبانیول کوندی فانه پذکر غروات الأمير هشام فى جليقية 
بالیس الذی أرسله تحت قيادة الحاجب عبد الواحد بن مثیث » وغزواته فى واحی 
البرانه بالحيش الذى ارغ ت قبادة عند ین عداللك» ويقول: ان عبد الله هذا فتح 
بویرو بة سنه VAY‏ وق ۱۷۷ ۰ و اعد أن فال تح هذه البلدة زف صوب الثمال فمبر 
البيرانه وفتح ار بو بة وذیح اهلها وا كسح اتعلارها » ووصل إلى فرفشو ن# حیث 
معت اصده أمراء اللاد قاطية )و ناج به ارب بان فرقشولة وأربونة»فظلهر اأسلمون 
ف هده الع رك 4 وام‌زم ااسیحیون ام‌زاما غير نام 4 يدل عل ذلك أن عك الله قل 
راحما إلى الانداس بعد تلك الطائلة ٠‏ وقيل : ان سبب تفوله هو خونه أنه بطول 
القتال يفقد نام الوافرة الى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جمل هذه الاموال فى 
بناء جامم قر طبة : أم أن الامبر ول ندادن عبداللاث س رقسعلة» وس عيك الكريم 
ابن اجب عبد الواحد إلى جايقية فماث ودمر » ولكنه سقط فى کین دبره له 
الاذفنش » وهلك فيه أ كثر عسكره وقواده ومنهم بوسف قائد الفرسان 

58 امستشرق راو فى كتابه « غارات العمرب عل فراسة ون فرأسة عل 
سافوای و لهو آمك وسو سر ة» فاه E‏ ما رواه مور حو المرب عن هده الغزاة وما 
امم فيه لذر إل شممیایس » وروی س أسمال ار أب الى حلا اساری امسويحين. 
امسا كين على نو رم وبالحلات و مسا مائی مر دل وقول ان وور اأعرب 
زعموا سقوط أربونة تلاك النوبة فى أيدمهم؛ ولکنه ناما هذا الأمر سانب" کون 
الژرسین ااسیحیین )| ید روا ذلك ولو ناس دجول ااسیحبین اة ال ار بو ند : أم 
يقول ان النویری الذي روی بر هذه النزاة يض تفسیل ‏ يرح بأن جيوش 
شرت افك عن أرولة :هه الفراة واستفرت فیها 699 واد کر بقية هذا 
رو) ۲۶۱۲۵۷۸ من بلاد السكانالان تابعة ابرشلو نة 
)۲( تال اأسودی ف روج الذهب ال أن روی وائعة سمو رة دی دیش شبد اار من انار 


بت ۷ بت 
البحث فيما نی عند الكلام على غزؤات بنى أمية فى فنة 


3 نمنه : وأخذ ما كان بأيدى السلمین من غور الاندلس ما بلى الفرئجة . ومديئة أربولة خرحت 
م نأيدى المسليت سنة ۳۳۰ مع غيرهاء مما كان بايد من‌الدن والعنون» قى ثغر السلمین فى 
هذا الوقت وهو سنة ۳۳۰ من شرق الا ندلس طرطوشة» وعلی‌ساثر بحر الروم ما بلى طرطوشة 
افراغة على نهر عظ طم ثم لاردة. آنتهی 

ثم ذكر دوزى المولاندی» ادری منحرر تاريخ عرب الاندلس من الاور بيين» وذلك فى الجزء 
الثالك من « تاريخ الاسلام فى اسبانية » انه: بعد ثورة « بیلای » جرت حوادث أخذت بأيدى 
الأستوريين » وهى أن مسامی شمالى اسبانية كان كيم من البرير فثاروا على العرب ووقعت بين 
الفريقين تن وظهر البزبر فى البداية على العرب » ثم عاد حؤلاء فأخذوا باثار وغلظوا على 
البربر فألأوهم الى الجلاء راجعين الى افر يفية» وعلى تة ذلك حصلت مجاعة شديدة استمرت محواً 
من خس سنوات متواليةء فلم یقّمن البربر هناك الا النزر . وخلت الدبار تفرياً من المسامين فثار 
الأستوريون حت قيادة الأذفنش صبر « بلای » وذلك سنة: ۷۰۱ مسيحية » وذبحوا من بقی 
.من المسامين » و يبق ملهم أحذ فى « براغة » ولعل براغة هذه هى الق يسيم المسعودى افراغة 
(لأن القاء بلقظبا الأسبان باء ) Braga:‏ ولا فى « بورتو » Porto‏ ولا فى « فيرو 6 Viseu‏ 
.وأصبح جیع الساحل الى مصبب نهر « دورو » أى الوادى الوق هه کرو بعالا من امه 
9 ثم انکفف المسلمون عن « استرقة» وعره:وخ و «ليون » طمفیا و « عورة» 28111011128 
و م دجنة » Diesma‏ و » طلمنكة » Talamanqua‏ فاستقروا فى «قوریة» و «ماردة» 
Merida‏ وأما من حپة الد مرق فجلا السلمون عن « سردانة » Serdana‏ و سینکه « 
1 51 و «سقوبه » 56808 و ۲ ایاه» Avila‏ و «أوقة « Oca‏ و« میرانده » 
Miranda‏ على نهر « ابره » وط8 . وصارت ثغور الارسلام « قوعرة » Coimbra‏ 
.وقورية و + طلبيرة »' ٣۸1۹۲٥٣۸‏ وطليطلة و « تطيلة » 730619 و « شاونة » 


ده آعم يوط 


س ۱/۸ یت 


وفارات العرب على فر نس 
فال رینو : 

وبعد أنانتعى السمح منأمر أربونة » وشجن المدنالجاورة لمابإلقائلق زح ف ممو ۰ 
ولو و ۶ وکانت وقتئذ عاصمة | كيتانية 9 فشد ‏ اود » دوق أ كيتائية کل ماقدو 
على حشده من ال منود وخف لصد المرب عن الديئة؛ بي نوا قد آخذوا بمغنقها 
واستعماوا التجنيقات وسار آ لات الحسار ف قتالما إلى أن أوشك أهلها أن يساموهاء 
واذا باود قد أقبل يخيش يسد الفضاء حتى قال مؤرخو المرب ان المثير التطاير من 
وا أقداممم كان پنعلی عين الشمس م كأ لهم 2 قلا السیح لمسکره الآيةالقرآنية: 
( ان 00 الله فلا غااب بلک) ولا تدای 1 خیل أن اطبال ا 
سمض؛ وکانت الم رک فق أهول مانتعموره المقل» وکان السمیم د ۳ فك لكان وسیفه 
ينعأف دما وهو يشدو عساکر ٠‏ بقوله وبفعله ٠‏ وکان کالفحل البائج لابرد رأسه شی* 
أو کالاسد الزاثر حمل على العدو فلا رقف ات فى وحبه » ثاهو الا أن أصنابئه طيئة 
خر “بها صر يما عن جواده» ذلها رآوه السامون محدلا؟ فت فى أعضادم وتکسواعل . 
عقامیم ؛ وترکوا قتلامبالمراء ور جموا إلى الوراء . وكانث هذهالواقعة فى شور مانو من 
سنة ١۷۲و‏ طاح فيها عدد من فرسان المساءين العاویر الدينشهدوا الفتوحات السابقة, 
ولقد تولى فيادة اليش » بعد فتل السمح وتفمقر العرب» عبدارجن ( النافقى ) وعاد. 

به ال الأندلس (۲4 

Toulouse (9 

Aquitaine (¥)‏ 
(۳) اء فى « بغية الس فى تاريخ رول الانداس » لابن #سيرة الشي ما بل فى حرف 
این : السمح بن مالك الأولاتى ثم اطیاوی ؟ أمير الانداس استكهد فى قتال الروم پالانداس فى 


دی اة م التروية نة م١1‏ 
)٤(‏ استشېد ريئو هنا بكو ندى الاسبانول‌وایزیدور الباجی وااستاز السکنی صاحب تر جة 


ولا شاع خير هه الواقمة دت .ال جاسة فى قلوب أهالى اللانندوق واليرانه 
وهبوا لملم طاعة المرب وحیت أنوفهم » الا آن هؤلاء کنوا لا زالون متمكنين فى 
أربونة » وکانت قد جاءمهم جدات من الأأندلس فعادوا يشتون الفارات منها على 
البلاد الجاورة» وآشت جيوشهم تتقدم م نكلمكان ور بغزاثمالطاعة أنوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوقت هم أصحات السکلهةالملیا ء وكانت الكنائس 
والأديار ملأى بالنفائس والذخائر» فلم يكن من المج أن تتوجه هة العرب قب لكل 
ی" الى اجتیاح هذه المابد وصب البلاء على الرهبان ۰ ول يكن من الست آن یکون 
هذا القسم من تادغنا ملا ن بقصص تدمير العزب.للا ديار والسبیم » لأن الذين کانوا 
یکتبون | اذ ذاك اعا كانوا من الرهبان والا كايريكيين » فكان معنا كلامهم ا 

عا بأديارهم وتقدعها على ديارهم 

. فقدجاء فى تواریخ الرهبان الذين شهدوا تاره ا هدموا 
کو وش ی 0 
« نم SANA ANE TI eS‏ 
دين ار فون د اورت وان ی كذلك ان اران کارا 
آلزموا شم فيه النشید الدائم بتسبیح الرب» وذلاك على أنه كلا تعبت طائفة خافتبا 
طائفة فى الترتيل فلا ينقطم الترتيل من الدير لا ليا ولا نهاراً . فدهم العرب هذه 
ماد e‏ بفتة» ماتحدرين عليبا 0 بحيث ۸ يقدر الرهابين الذين فيها 


» ودير القديس « بوزیل*؟» بقرب 


حياة الاباخ ريغوار ار نی ومجبوعة ا الق فيها کتاب مؤرخى.فراسة 
Jaucels 6‏ 
Beziers (Y)‏ 
(؟) Saint-Bausile‏ 
Nimes (4)‏ 
ره) Saint-Gilles‏ 
Arles )5(‏ 
Psalmodie (¥)‏ 
Aiguemıortes (A)‏ 


الا آن خلسوا 3 4 برقامهم ومعض ذخاثر القدیسان الى كانت عندمم 600 ؛ وكا 
المرب أول ما يعمدون الى الأجراس والتواقيس فيكسرونها ° وکانت بعض 
عصائب من أهالى البسلاد تقائل العرب فى الاحابين » وكان هؤلاء لا يسيئون معاملة. 
لین دخاون فى طاعتمم نون مقاومة و نهم القتال 
م انه فى سنة ۷۲۶ تولی امارة الأندلس عنيسة ( ابن 2 اک e‏ 'واحتاز 
حبال البرانة ميش جرا وأوغل ف البلاد» وفتس‌قرقشونة وأوة قم نوجد فیبا ام فتح 
2 واخذ من أهلها رهان آرساهم الى برشاونة ‏ وقد كانت فتوحات عنبسة حسب. 
رأى ايزيدور الباجى فتوحات حذق ومپارة أ كثر منها فتوحات بطش وقوة » ولذلك. 
تضاعف فى أيام عنبسة جراج بلاد الغال . وقيل ان عنبسة نفسه قد زاد الأراج على. 
الأهالى » ولا يمر أن ذلك تمي . ونما ازداد انراج بتوفيره وحسن تدييره . ثم ان 
عنسة دقع قتيلا فى احدى الوقائم سنة ۷۲۵ ناه فى القيادة « حديرة » وجاءث الى 
هذا تجدات من الأندلس » وعادت رش الاسلام فمصفث يلاد النصرانية من كل 
جهة؛ بحسب تعبير أحد مؤرخى العرب ۰ فالسبتمانية الى-حدود الرون و«الالبييجو ا 4 
و «الرو رغ “كو «الجيفودان9؟ » و « الابيلدى 20 » سارت میدانا لثارات العرب. 
وتعلما الآراب من کل چ دا( بوذ بالمديد سلعاوا عله انار الى خد أن کایدین 


(۱) استشید ريئو على ذلك ناريخ بخ نم تین مار ۱۳۱۱۳۸ 

(۲) قل ریو هذا لیر عن ااوری 

(۳) جاء فى بفية اللامس فى «تاريخ رحال أمل الأنداس» لاجد بن‌یی بناسمد بنميرة مايلى: 
عنبسة بن سحي السکاي كان أمير الأنداس فى سئة ٠١‏ من قبل بدر بن صفوان أمير اثريقية ف 
ایام ههام بن عبد الاك ومات سنة ۱۰۷ وقيل سئة تسم . واه أعلم 

(4) قل ريئو هذا ال من موعة « »ژرشی بلاد الغال » عن تاريخ مواساك Moise‏ 

Albigeoin (4) 

Rouergue (%) 

Gevaudan (Y) 

Velny (A) 


6ب 


من الفواة أنفسهم أ کبرو| هذا العيث الزائد فى ثلك البلاد . فاليم لم يكونوا يعفون 
عن شی"سوی المواهر' النفيسة والتلاح والیل وكل ما يزدادون به قوة على. قوة 
وأ کش نا شمل امراب مقاطعة ف روذیس ٩۳‏ » فقد احتل العرب فيها حصناً 
يظنه بعضهم حصن « روكريف 20 » والآخرون حصن « بلاغيه ۳" » وآخذوا 
يجتأحون جواره ولا يلقون مناهضاً ولا عرقاً نابضاً . وقد بقيت عندنا عن تلك 
النو ازل شهادة رجل كان يقال له « دادون”؟' » عندما زحف العرب خرج بسلاحه 
ومعه جماعة شا یحاون ۲ ن أهل وطنه فاء 5 الى ته و يحدوا فیه سوى أمه 
فأخدوها من جلة السى) وعادوا الى الخص ن الذی کانوا و ) فحاء دادون بسلاحه 
مومعه رفاقه » ووتفوا آمام باب الحصن » وطلب دادون تسلم أمه وقال انه ليس سارح 
حی | ینقذها فأتجابه واحد م ن العرب : إن شثت أن نرد عليك أمك فادفع الينا الحواد 
الذّی.آنت را که والا فانتا اندع أمك آمام عيتيك . فأحاب‌دادون و 
رجه من عقله : انعاوا ا مائريدون ذلا اسل حوادی . عند ذلك حاء الربری بأم 
ادون وقطع رأسها وألقاه هن فوق الجصن إى. ما بين يدى ذلك اأسكين . فعندما 
اف دادون راس والدته کادت نفسه رهق من الا واد ينتحب و یصیح: : ال خد 
بالثار . ولکنه : كن تند أن يفخن ال الجصن . . فذهب وقد خولط ی اه 
وانقطم ء ن الناس» وأقام على ضفاف افق ا 2 فى الکان الذى بى 
فيه فما بعد الدير ااسمی دير « كونك ° » 
وقد استشهد رینو على هذه الا كمييدة ۵ ارمانس ای إلى 


۳۵00۵5 (1) 
1۱0006۵۲۱۲۵ (Y) 
Balaguier )۳( 

Dadon (4) 

Dourdon (») 
Conqunes (0 
Ermoldus Nigellus (¥) 


ب ۷۵ 55 


نشرها فى 'موراتوری ”م إلدون بوک فى وعبة مرس باه الغال» ثم 
السیو بيرتس .ف تاريخ اطرمانین . وقد جاءت هلم اللخحادثة فى. ابیت 
الائتین والسبعة "من قصيدة .« نبحلوس ». لیس يوجد ٤‏ القضيدة ولا فى تاريخ 
دير 3 کون » ما دل عإن السنة الى أغار فيها المرب على « رورغ » ولکن 
إذا عرفنا أن دادون مات فى أواخر القرن الثامن عامنا الزمن الذى وقبت فيه هذه 
المادثة . فأما دير « كونك » فقد بق قافا الى زمان الثورة الفرنسوية ٠‏ 
ولك اراد ۳ يدل على ما.بلغته من الفعجائع 7 اا 1 ىكان جانب 
عظيم من فر لسة ا ا هذا المادث وقع ف دير « 0000 “عق هات 
« فيل” سر ی “ا رین ۲۳ 
وكنيسة » بزو e‏ م آشرفوا عل دير ( موناسئبیه » فجمم القدپس (شافر 0 
رئيس الدير رهبانه» وأمرهم بآن پنسحواالی ا راج اور وا معهم الاعلاق 
النفيسة والذخاثر الى فى ادير وبتواروا فی الرية» الى أن ادن الله بالفرج وبأوقات 
أحسن فيعودوا فيها الى متو مم الأول . آما هو أى القدیس لد کور قد أجمع أن 
ئی ی الدبر میما كان البرابرة بریدون آن یفعلوا به فان 1 مكنه أن ددهم الى 


الصر اط الستقیم فذاك » وإلا فان قتلوه فيكون تردی بالاجر من آلواب الشمادة: 
فاد 00 ون و بستفیئون راسين منه أن پذهی معهم ال البرية و یطلب النجاة 

Muratori 5 

Bouquet (¥) 

Pert (¥) 

Monaslier (4) 

Velay (4) 

Puy )5( 

Clermont (¥) 

Brioude (A) 

Saint Theofroi وکان ينال ل ایض‎ Saint Challre (AY 


امك ۷۹٦‏ سب 


کایطلبون أو.أن يتركهم ولون معسه ۰ فأصر: القديس عل كلانه وقال عم إن اتقاء 
المطر ضروری لا سما اذا كان.ق-السلامة فائدة لمكنيسة” : وضرب لم مثلاً مسألة 
ارسول بولس الذی كان الم‌ود آعداژه قو نا ق‌دشق o‏ ففرمنمم. 
وزل ليلاً فى زنبیل تدل به من عن سور الدينة وخاض میا ٠‏ وكذلك بطرس 
رئيس الحوازيين كان قد أجع الفرار من وجه نيرون لو م يكن سبق فى إرادة الله 
توقيف خطواتة , ثم قال لهم القديس : أما أنا فانى لست بذاهب من هذا الدير » فان 
من واحبات'الراعن أحياناً أن يضحى بنفسه فى سبيل خلاص رعيته » وأتى إن سال. 
دى هذه 'الرة فرعا يسكن بانفیجاره الغضب الالی الثائر دون شك من خطايا البشى 
اما ری الرهایین تصميم القديمن هذالم تسعهم إلا طاعته ؛ وبعد أنسمعوا القداس, 
وأخذوا مم التفائس الى فى الدير خرجوا إلى البرية» وتغلغلوا فى النابات » ولكن 
ات مهم اثنان فصعدوا فوق رابية مشرفة على الدير ليشهدوا ما عساه أن يقم فيه . 
وطيلبث العرب أن خضروا فو<دوا القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فى زاوية 
من لیرد يأموا لهءواما آخذوا يطوفون فالدير أملاً بالعثور علىثى” يغنمونه»وكان 
مرادهم أن يثقفوا الرهبان وأن يأخذوا مهم احدمهم سنا وتو هم ني ليبيدو هم ف 
سوق النخاسين بالأندلس . نلسا عموا أن الرهبان قد فوا بأسرهم وأنه لم يق فى 
شیر ي من لنقاشی ای كانت دهم ام مها استشاطوا. غضباً وانهالوا على 
القدیس بضرب میرح 
وکان فى ذلك اليوم عند الرابرة عید یقدمون فة ضحية له ۳ يقل الؤرخ الذى, 
نتقل عنه هذه القصة ما شکل تلك الضحية ؟ ولكنه یقول ا كانوا فى ذلك العيد. 
پشربون الجر ويطنزون » ما دل على أن المصابة التى آغارت على كورة « فیسلای » 
لم تكن م عصابة مسامة) ولكن عصابة بربرية لايزال أهلها غائصين فى لمج الوئنية ۰ 
فلا رآهم القدیس قد انتبذوا 6 لاقيام بشعائر عیدهم جاءاليهم و نصح لهم بأنهم بدلا 
من عبادة الشياطين يكون أولى مهم أن يعبدوا خالق الأكوان الذى لولاء ل يكن . 
شىء فى هذه الدنيا ؛ فلم يكن هذا الکلام ليقع منهم موقع القبول پل زادم سخطا 


مت ۱/۷ م 


وجاء أحدهم فرماه حجر فسقط على الأرض مغشیا عليه . ثم ثم آراد الرابرة أن حرقوا 
الدر 00 الىالأضيض 2 ولكن يقول الورخ ا. و بام همون أن يفعلوا شاط الله 
عليهم ذا نا صرصراً عاتية وصبواعق محرقة فاركنوا الى لفرار » وتركوا الدير .مات 

القديس بعد أيام قلائل من او الضرپ » بيد أن عاد الرهبان إلى درم , ولا ال 
الكنيسة حتفل بيد القديس « شافر» فى ١ ۱٩‏ "كتور من كل سنة وكا القن 
الد كور فقد بتى قاعا الى زمان الثورة الفرنسوية الکری ' 

ونظن أنه ف‌ذلك المد كانت قد وقعت غارة العرب على مقاطمة « دوفيى ° » 
وعل مدينة « لبون(۴۳ » وعلى بلادا پرغونیا» وقد ذکر أحد مرخ العرب 
هذه النروات قائلا : إن الله قد قذف ارعب فى قلوب الکفار فل يكن واحد منپم 
قف فى وجه السامین إلالطلب الامان. وم بزل السامون يتقدمون ف البلاد ويؤمتون 
العباد الى أن وصلوا الى وادی « ارون » وهناك ابتعدوا عن السواحل وأوغلود 
ای الداخل 

وقد تقل رينو هذا اكلام عن القرى٠‏ ولكن إن كان الكلام الذى له هنا 
هو الوارد فى یج فان العبارة الى أطلمنا علها هی هذه تقلاعن ابن حيان :إن موني . 
افا بم ارت وأظهر الرضا عنه وأقره على مقدمته» على ره وأمره باتقدم مامه 6 
آصحابه؛ وسارموسیخلفه فی‌حیوشه»فارتقیللالثفر الل واتتح لاس رقسطة) ما 
وأوغل فى النلاد وطارق آمامه لاي ران بموضع إلا فتح علیها وغنمهما اه تمالی مافبه . 
وقد أي الله ارعب فى قاوب الكفرة ة فلم يعارضهما أحد إلا يطلب صلح . وموسى 
يحى' على أثر طارق فى ذلك كله ویکنل ابتداءه ويوثق للناس ماعاهدوه عليه .. فلما 
e‏ وطامن نفو نقوس فن 3 عليسلهءووماً لأقدام السامین فى ا لول بهءأقام 


0 000 مقاطادة ا اعدا « 32 رئوبل» ثتألفمنما الآن ولايات «الايزير » 
و « الدروم » و « الالب ۰ العلا 

(۲) مديئة ليون الشهيرة وقد تفدم ذ کرها 

(۳) تقدم ذکرها أيضباً 


یز ذلك وتتاه وأمضی السلین ال افرئجة فنتحوا وغنموا وساموا وعلوا وأوغلوا. 
وانهواء حتى انهوا إلى وادی«ردونة»فکان . آقنی 1 نز العرب ومنتعى موطتهم من 
أزضالمجم. .وقد ووت بموث طارق وسرایاه باد إفرتحة فلكت مدینتی«برشاونة» 
و« أرؤنة» وصخرة 1 بینیون» وحصن «لودون» على «وادی ردونة » فبعدوا عن 
الساحل الذى ننه دخلوا حدا ٠‏ انتم 

فهذه السارة قد تقدم نقلنا إياها: فى الکلام جن مونی بن نصير وطارق. . 
دجم الى کلام ريب ٠‏ قال : ۱ 

ولا نم اف الحقيقة الأ مكنة الى _ آشرفعلیپا العرب ذلك اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقع فيها » فانه فى واحی « فيين ° » على ضفاف « الروت » 
أصبحت الکناشن والأديا ركلا دکاء و « ليون » التى ینمیا العرب « لودون » 
رأيت أيضا غر يبأعظ كنائسها.. وكذلك ثعل الميڻ«ماسون"» و« شالون » 
و فد ون 6ل هیامن الت ها پوس وول التري 0 مدينة 
» آوتون “» وأحرقوا كنيسة 7 e‏ که لا ماو عن 0 وف 
و ن . وكذلك وا دير سين” لو 4 لاسو ۲ وكذلك 


(۱) #nوه۷1‏ مدينة على واذی « الرون » تبعد ماني ن کیلو متراً عن «غرینوبل» الى التمال 
الغربى. 

(۲) مدينة يه من,مقاطعة.العباوون واللوار على. مسافة ٠١‏ 4 4 کیاومترً الى ال منوب من‌باریژ 

(؟) قصبة Chalon‏ على : مر الصاوون» على ۸ كيلو متراً من ماسون وهی غير مديئة شالون 
على الارن 

Bon )4(‏ مديئة على ۳۸ كيلو ميرا الى الجنوب الشرق من « دجون » 

(6) صااخ مدينة على مسافة ۱۰ كيلو ترات الى الهمال الفرای من ماسون 


Saint-Nazaire )15( 
Saint-Gean (/ا)‎ 


Saint-Martin (A) 
Saint-Andoche )5( 
قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور اص8‎ 5001160 )۰( 


ب ٩/۵‏ لم 


قو ارو 00 4 بقرپ :3 دون ۳ 6 باونو انتشید ۶ ریتو تفل 
هذه الحوادث بتاريخ « مواساك » من #وعة مؤرخى بلاد الغال وبتاریخ 
« الدون"؟ بلانشیه » اسی تاريخ برغونيا وبتاریخ « غالبا کریستیانیا © » 

ویذمپ بعضهم إلى أن غارات المرب قد e‏ ل 9 
شوا سراياهم إلى جبات مر «الاوار» ,و 21 خرى يقرب « كن » و ۳۹ ی إل مقاطمة 
: فرانش” کون » 

وفالوا إن دير «سان ۲ کولومبان»قد دك العرب فى تاك الذزوة»وأنهمقتاوا أ کار 
الرهابين والقسيسين الذين صادفوهم فى « بپزانسون » . قال « ريو »: وليس فى هذه 
الروايات ی" لايقبله المقل ولا سها مائعاق منها بمقاطمة «فرنش کونتی» الى ذ 
أسماء وآ ثار عر بية كثيرة ٠‏ وقالوا أيضا ان الدير اللذى فى سفيم جبال « الفوج © 
السعی بدر«لوکسول"» قد حمله العرب أيضا ۳ بعد ءينء وذ وا الرهایین الذين. 
ایو | فيه مخت وا القديس «میلین ۱ 6۲) تقل هذه اروایاث « رپئو » عن الب 
«لکوان و عن «ماییون) وقال: يغار ان المساءين ا 


11070 (1) 

(in "0‏ قاعدة بلاد « برحویا » على مسافة ۵۰ كيلو مرا أ من الثوب السرق من 
بار رس 

Plancher (%) 

Gallia Christiania (t) 

Nevers (4) 

neb )5(‏ مقاطمة فى شرق فرلسةءقاعدتپا « بزالسون» نوی على ولايائه 

« الماوون » الملياو « دوس » وطں 0( و « حورا » اال ۱ 

Sainl-dolombin (¥) 

Vosges (A) 

Luxeuil (4) 

Mellin (1°) 

Lecoinle (11) 

Mabillon (1Y) 


— مت 


"حقيقيه الا أمام مدینة«سانس ")فان هذه الدينة كان فیها مطران ینتسب إلى عائلة 
EE‏ بلفضاال واكك الات موق اناوه وماك 
القديسين ٠‏ فبذا الطران عندما عم بايحاف العرب قاصدين بلده بدأ بتحصين البلدت‌وهیاً 
أسباب الدفاععلهاء حرث لما وصل العرب إإيها وأخذوا يقذفومها بقذائف متجديقاتهم 
كان أهاليها يرمونهم من أعالى الأسو ار بأجزاء عرقة كانت تلتهب بها آلامهم الحربية 
قال « رینو » : إلا أنه يعترضئا فى هذه ارات كن المؤرخين الذين ذكروها 
يصرحوا بان أصحاب هذه الفارات کانوا من السرازين” “ولا عة لفظة تدل على أنالذبن 
«فعاوا هذه الأفاعيل ثم مسامون بدون شك » ب لكان المؤرخون يشيرون الیپم بقوطم 
«فندال!؟؟) وطالا کانوا يطلقون هذا الاسم فى النصف الأول من القرن العاشر على 
المار عند ما اء هوّلاء ال الانية ودخلوا الى فرنسة وا. کتسحوا « الازاين » 
و «اللورین»و « فرانشکونتی » و« برغونیا » و« عبانیا » وغیرها 
ثم یمود رينو»فيقول: إنه على كل حال قد تحقق. جى“ العرب إلىفرنسة وتفلفلپم فى 
أحشاء البلاد وان يكن لهم خطة مرسومة معينة فومغازيهم ومرامهمء وأنهم أ جدوا ٠‏ 
فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جيع . نمم مختلف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فما من انفم الى العرب وسعى بين أيديهم 
ودان بديهم » وأما فى فرنسة فاذا استثنينا بمض أشخاص لايعرفون معنی للدين ولا 
للوطن ل وجد من الاهالی فة كان لما شىء من الوجاهة والنبالة رضیت بأن تنحازالى 
العرب أو أن تصبأ عن دينهاء بل اله فى وسط مدیتی أربونة وقرقشونة » حيث أقام 
العرب مدة طويلة» بق الاهاون متمسكين بدیهم السیحی لايزضون به بدلا 


(۱) ودرءع5 قصبة مقاطءة إفر نسية تسمى يوند « 120دملا » 
(؟) Ebbon‏ 

(؟) وستعدعمو5 وهو لقب المسامين عند الإفر نج فى ذلك الوقت 
Vandales (4)‏ 


وکان اود دوق أ كيتانية طول هذه الذة منحرفا عن القتال» متحنا الانماس نی 
الحرب »لن غارات المرب كانت واقعة على أطراف بلاده ول تسكن فى قلب البلاد 
مثل ذى قبل توت « شارل مارئل ۲ فكان مشغولا بمحاربة « الغریزو نیان ۹ 
و « البافاريين» و « السقسون » الذين كان شى أن يعبروا عليه مر رین وينازعوه 
مرکه سلطانه . وکان بینه وین < آود » ما بين النظراء الذين يخص بعضهم بمكان 
بعض .فآما «ژرخو العرب الذین ۸ يكن فم اطلاع على تلك النافسات الداخلية بين 
ملوك الافر نج فعللوا سکوت « شارل مارتل » الذى کالوا پسمونه « قارله » عن 
مقار عتمم بالتعلیل الآتى.قالوا : 

إن كثيرا من أمراء الافر نج فزعوا إلى «قارله» وشكوا له الأضرار الىحات بهم 
من عيث السامین فى البلاد » وأونعوا له المار الذى باحق بها من کون جيش 
کالیش المریی » ر ال حفيفة » تغلب على حیوش شاک باثقل الأسلحة 
غائصة فى الزرد إلى أعناقها كالميوش الافرسحمية ٠فأجابهم‏ قارلة : دعوم الآن يفملون 
فانم فى إبان صولهم أشبه بإلسيل الذى یجرف كل مايقف فى وجهه» وم اليوم قد 
امخذوا من جرأتهم دروم ومن اقدامهم حصوناء ولک بعد أن تمتلىء أبدهم من 
الفنائم »وبمد أن يألقوا نيم الحضر ویستولی الطمع عليهم فینافس بمضهم بمضا 
ویدخل الشقاق فى صفوف» حیشد رحف ام و تاب عليهم ورك جعهسم 
شريداً وقاتمهم RE‏ وقد نقل هذا الكلام « ريئو » عن القرى صاحب انح . 
ون راجمنا القرى فوجدناه يقول فى آخر صفیحة ۱۲۸من الطبمة الأزهرية الصرية 
مایلی ؛ 

وقال المجارى فى السپپ أن موسی بن مير نصره الله نصر] ماعلیه مزد » 
وأجفلت‌ماوك النسارى بين يديدحتى سرج على باب الا نداس الذى ف الجبل الاجر يينها 
وبين الأرض الكبيرة » فاجتممت الفرنج إلى ملکها الاعفلم قاراة ‏ وهده سمة 
سکیم -فقالت له : مامذا اللحزى الباق فى الأعقاب؟ كنا سمع بالعرب ولاهم من 

) ۲۳۵ ( 


- ۲ — 


جهة مطلع الشمس حتى أنوا من مفربها واستولوا على بلاد الأندلس وعظم مافيها من 
المدة والمذدةبجمعهم القلیل وقلة عدتهم وکونهم لادروع م ٠‏ فقال لهم مامعناء : اراي 
عندی أن لا تمترضوتم فى خرنجنیم هذه فانهم کالسیل بحمل من يصادره وم فى إقبال 
آمرم وم نيات تفتی عن كثرة المدد » وقلوب تننى عن حصانة الدروع ؛ ولكن 
آنپلوم حتی تلق آیدیهم من الغنائم ويتخدوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ویستمین بعضهه :على بعض ينعد تتمکنون منهم بأيسر أمر . قال :فكان واه كذلك 
الفتنة التى :طرأت: بين الشاميين والباديين والبرير والعرب والضرية والمانية » وصار 
بعض السامين يستعين على بعض عن ييجاورثم من الاعداء ٠‏ آنتهی 

قلت :إ نأعظم العوامل الى قضت برجوعبدر المرب کالمرجون القدم» بعد أنكان 
تماما وأنار الشرق وإلغرب » تعود الى عاملين كبيرين : آحدها الفتنة التى ذكرها. 
صاحب السهبي بين الشاميين والبلدیین» فقد طال يننب) التزاع وتحول الى فتنة صماء 
آوقفت سير الاسلام فى أوربة بمد أن مشى فها مشى النار فى يابس العرفج . وا 
من فتنة البلديين والشاميين فتنة العرب والربر » فقد آجع الؤرخون من العربه 
والافرنجة على أن الحرب التى اصطلت بين المسامين فى ثعالى اسبانية والتى تغلب فیها 
الربر على المرب وآخرجوهم بها من تلك الديار كانت هى السيب فى انتباز الافريج 
والاسبانيول تلك الغرة اللانحة لاستثناف دولتهيم وصولتهم وطردثم للمسامين من شال 
اسبانية . وبعد ذلك عندما جمع المرب تلهم وكروا على البربر واوقعوا مهم انتقاما عا 
صدر من الرر من قبل» استفاد الاسبانيول والافر نم فائدةكالفائدةالأولى؛ واغتنموا ایض 
معل تلك الفرصة» وقد كان أن من الفتنتين الار ذكرهما فتنة القيسية والعانية وواقعة 
شقنده الشهورة ووقائع أخرى كانت تشغل العرب بمضهم يعض » فيستأسد العدو 
فى خلالها وينبض من ورائها فيكر علیپم ویسترجم منہم قلاعا وحصونا وحواضر 
عاضىة ٠‏ وقد شوهد أنه لما اشتدت الفتنة فى قرطبة بين المرب والبررفی أيام الخليفة . 
الستضعف هشام الثا ىكان كل فريق من السامین يستعين بالاسبانيول » وكان هؤلاء 
يشترطون للنجدة)كذا وكذا من الحصون وكذا وكذا من الدن ؛ وكان ولو الأ 


فى قرطبة ينزلون لمم عنما “ . آما العامل الثانى الذى لم يكن يقل خطرا عن الأول 
الكيرى الى وف بان عبد ارهن الغافقى و «شارل مارتل » الذى بقول له المرب 
« قارله » كان ساب إدبار العرب فپ وعلص آورة دن أيديهم هو شدة اللوف عل 
الننائم لاغير»فانه لا تلاق امعان أراد عبد ارحمن أن يأمر جيشه بترك الفناعم الى کانوا 
جموها ختىلا تإتى قاوم.م مشغولة بهاعن القتال . ولكنه وجس خيفة أن کسر 
فملوها ورام العسکر وأعينهم فيها . وعم بذلك الافر يم ولمظوا شدة حرص المرب 
علها» فلا می الوطیس زحف جانب من جیش الافرنج من طریق آخر فاصدا السکر 
الذى فيه الفنام» فانكفأ العرب عن ميدان القتال راجمین إلى مسکرم الذى فيه 

” قال ابن عذاری فى البيان ااغرب : تال أبراهيم بن الفاسم : وكان* امل ترطبة على ال‎ )١( 
شد پم وعم نتم لابين ف اة والتمب على البريرءوءن ذكر الما ثل ی أن رسلا من‎ 
وجوه أهل العام قال فى اطامم : الهم اصاح عابنا فقتل فى مکانه . وتال آنذر فى ال امم : أن اللہ‎ 
أحب الصلح وأعس به» فقتل نی الین . وجامت امرأة من الفرن فأوفت فدراً انکسرت فسکانت‎ 
سوداء تقالوا بر بر ية سوداه ففتلت «ال أن پلول» : وَأف سل ابن مامة الوس زعم اصرآنینه‎ 
يستتجزون اسا الحسون اليه على ألا يرم ولايتعرش لدی" من اورم . فرشا بهذا وحضر‎ 
الثقباء والمدول والقافی وکتبوا كتاباً بذاك‎ 

قال : ولا وسل الرسل الى قرطبة حفر اللقباء والقاغى والعدول وكتبرا كتاباً بالمروط 
وتسايم اامبون للتسارى وأرى» على اناس بعضرة هشام ) اي الخايفة )وواشح ) أى الاحب ( 
وشرك أيه انه دن ۳ ورج الوم 2 الاصر سا قمر رين ا كان 0 تأمل كيف ۳11 
بسلبهر و بتسایم امون الى الاسبائيول بهبرط أن ياروم على البربر ) فكان الذى سار لابن 
مامة جيم اللصون الق كان آغذها اطسسک بن عبد الرجن وحمد بن أبى عامس وابنه اف ,کل ذلك 
استخفافاً من ههام , هکذا د کر الرقيق فى كتابه . 

فال : وم اللدين ابن شاه أيمنياً عا سلم الى امین ابن مادة دونه من السو فكتب 
يطلب حموناً آخر ووعد وتمدد» فأجيب الى ما سأل هن ذلك وکتب بتسليمما الیه. وهذا كله 
لاسا فى ألا يسالح البربر ام 


تلك الأسلاب لیدافعوا من دونهاء ولم يبق فى الیدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الميش الافر جى . وهكذاكانت تلاك المزعة الكيرى ف الحل الذى يسميه المرب 
بلاط الشهداء ؛ ويسميه الافرنج عمركة «بواتبيه» .فأنت ترى أن «قارلة »عندما قال 
للافرنج قوله ذاك «دعوا العرب علا ون آیدیپم» كان كأنه يقرأ فظهر الغيب 

نعود إلى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فنقول : 

وفى سنة ۷۳۰ تولى إمارة الأدلس عبد امن « الفافقی » الذى خلف السمح بن 
مالك انمولانی فى قيادة امیش امحاصر « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعركة؛ وكان 
عبد ان هذا رجلا صارماً عادلا محبياً فى جنده ؛ لزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
دنا نتفسهبوکان أبس محل احترام صلحاء السلمین لرك بادیث النتبوی ومصاحبته 
لاحد آولاد اة ف عم 


(۱) جاءت ترجة عبد ا الا کناب بغة اللتمس فى رجال أهل الأندلس, لاد بن 
2 يي بن عميرة» کا بل : 

عبد الرحن بن عبد الله الغاقفی وهو العكي: أمير ل قبل 
عبيدة بن عبد الرمن الفيسى' صاحب افريقية . وعبد الرحهن هذا من اثتاببین يروىعن عبد الله بن 
حمر وروی عنه عبد العزيز بن عر بن عبد الءزيز وعبید الله بن عیاض» استشهد فى فتال الروم 
بالأندلس سنة ۱۱۵ حكى ذلك غير واحد . وكان رجلا صالاً جيل الديرة فى 000 النزو 
لاروم عدل القسمة فى ا" ام وله فى ذلك خبر نشپورء أخبرى أبو م وااهى اساءعيل بن سم الزيات 
لقیته بفسطاط مصرء قال : آخبرنا الصادق بن ص‌شد بن جي إن القاسم المديى سماعاً 9 1 آخبرنا 
على بن مير الخلال قال : أخيرناأو بكر عد ین احد بن ن الفرج» آخبرنا أبو القاسم على بن الحدن 
ابن خلف‌قال : أخيرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الب 5 تال : غزا عبد الرحمن يعنى أبن عبد 
الله السکی افرجة وم أقاصى عدو الأنداس ذ فغنم غنائم كثيرة وظفر بهم . وکات فيما أصاب 
رجل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد فأمر بها فکسرت ثم أخرج ا٣س‏ وقسم سائر 
ذلك فى المسلمين الذين كانوا معه. فبلغذلك عبيدة يى ابن عبد الرجن الفيسى الذى هو من قبله 
فغضب غضباً شديداً وكتب اليه كتاناً يتوعده فيه فكتب اليه عبد الرحمن : ان السوات 
. والأرض لو كانتا را سل الرحمن للمتقينمنها مخرجاً ٠‏ انتهبی . وسنذ کر فى مان الكتاب 

تسكلة أخبار عبد الرجن الفافقى رحمه الله 


— | س 


له أن نكل ترجة عبد الرحن النائق التى ستنتبى بواضمة بلاط الشهداء 
یی لنا ان نکل انبر عن الفثرة ای ET‏ بان أمارة نفس ن سكيم ای 
و امارة آاخافقی » فنقول : قال الورخ الاسبانيول « کوندی » : إن ول عمل قام به 
عنيسة هو تنظم اللراج وتقسم الأراضي بين السایین بدون جاوز على الأراضى التى 
ما ملا کون أصليون من الأهالى » فكان إستوف المشر من الذبن خضموا لدولة 
المرب من | تفسهم » وستوق اس ان منضعوا الا بالسیف ۰ و" الذى بی 
سجر قرطية ۹9 

وطاف عنيسة ف القاطعات نغارنی ملام الئاس ولوزغ بنج المدل بدون ييز ان 
الأديان 8 3 إن آمای «ط رسو نه» انثقضوا عليه فرح ف إلهم ودو خر ودلك حصومم) 
واقتص من زعماء الثورة وفرض عام غرامة مضاعفة , 

2 آغزی جیوشه بلاد افرجة ؛ فدمس وأحرق ونسف زروعا واسر خلقا 
كثيرا 4 وفیل إنه كان 3 هذا العيث 2 باد العدو » الا أن كان يدارى تحنده 
و حدر أن e‏ بفتور اعقية الاسلامية (. وال « 3 دی » : 9 أنه فى ذلك اوقت 
خرج وسورية ای ات اسه «زو بار با کان زعم 5 السیح النتظر عند اليوود» 
فاعم #بره عرب الانداس» وان كين منهم من أهل الشام» صدقوامقالئه هذه 
عفاین » فضبعط عنبسة الأملاك التى ترکوهاء وحوطا لبيث الال . ثم فى السنة التالية 
غا عاس بلاد شر أسة ورائقه الس ف اول الامر » وما زال يقعلم الاودية واستقرى 

(۱) 1 كث الؤرخين يقواون ان بالى جسر قرمابة هو سافه الح بن مالك الأولانى » ولعل 
عنس أكل ناء ب ثل اسح 

(۲) ۷ شك أن النائقى كانه من مبرئة الهم ع كان للم أن نمف الزرو ع وهدم الببوت 
نس على دلا ال با اهر اد 3 وغاية ما شد.د اأشددون ۸مم ر أنه ليح اذا بد با لدو و 
ترق للسديث حيلة الا عفابته بالكل 

Zountrin (۳‏ وھا ابر الذى رواه کو ند ی» و لاعت رياو ل س به دي الآن و هون 
آغر ب ما سم من الأشبار ,واطان أنهان كان له اصل ایکون فى ارتیم اليوودى لا اتيم الاسلاي 


البسائط حتى عبر نهر « الرون» الى الشرق» ولكنه وقم فى | إحدى الوقائع مشا 
بحراحات كثيرة» مات‌عل أثرها » وذلك سنة ۰۹ ۰ للهحرة وت آن مات مات 
حديرة الفورى؛فل يشل هذا النصب الا مدة يسيرة » لأن أمير افريقية آرسل اا 
على الأندلس يحى بن اه( + ون هذا ا عر عا ادل سازما سدق 
اعطاء المقوق لاب » فهابه السامون والسيحيون مما ٠‏ وبيها كان طوف فى الولايات 
الثمالية اتهز أعداؤه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجامهم إلى تسا وإ نسيل 
آمیرا على الأندلس عمان بن ألى نسمة 7" وكان عمان هذا مشهورا بالبسالة والنجدة 
والنصيرة,الحروب»فتولى الامارة واضطلم بها ولكن وجد أسحابه فيه عودا صليباً وقناة 
لا لين غامش وم حققوأ فيه ال رار عط جل سعرهم فى تأميره» بل روا 
ام aS‏ أنه تي ی و 
صرفه بحذيفة بن الأحوص ” © ف يقم هذا إلاقليلا » وعاد أمير افريقية فول عل 
الأنداس عمان بن ألى أسعة 3 نفسه ؛ ولكن ولاه وكيا للا اسك إل أن قدم من 
دمشق اشر الحليفة اميم إعبيد الكناف <° وکان اميم شامياً ولكنسكان فنا ميلا 
-جاسياً فا سف شيو خاامرب والبرر وساءت ملكته فيبم؛فاتحدوا عليه فالقى بهم فى 
السجون وأهلك بمضپم. 


(۱) فى فح الطيب أن هي بن سامة الكلى أنفذه بر بن صفوان الكاى» والی افريقية,.لا 
استدعی منه أهل الأندلس وال بعد «قثل عنبسة فقدمپا آخر سنة ۱۰۷ وأفام فى ولاهبا سنتبن 
ولمفاً . 

(Y)‏ الافر نج پسمونه « مونوزه »10۵ ومکذا یلوا ابن ای لسع ة عرفا الى «مولوزه» 

. ویقول « رينو » :ان كلا من الافرنج والدرب رفون أساء بطم حق تشكر على الانسان أصلها 
(۳) فى شح الطيب أن عثان بن إلى نسعة الاخمى قدم والياً من قبل عبيدة بن عبد الر حن 
السامی صاحب افريقية وعزله ُسة أشهر بحذيفة بن الأحوس الفيسى 
(4) فى نفح الطيب يقول إنه قدم من قبل عبيدة بن عبد الرجن السلمىأمير افريفية وأنه وسل 
فى الحرم سنة ۱۱۱ وغزا أرض مقوشة فافتتحها وتوفی سنة ۱۱۳ لسلتیل من ولاینه. وقدم بمده 
يمد بن عبد الله الأشجمى فول شپرین. ثم قدم عبد الرجن بن عبد الله الفافقى من قبل عبید الله 
|بنالجبحاب صاحب افريفية فدخلها سنة ۱۱۲ وغزا الإفرة الخ . 


وكان من جملة النكوين زياد بن زید فرفع الشكوى الى الخليفة ۾ هو ومن 
معه) وانپموا اميم أنه نس فى سل ولا متاص من أن تنتعى 
يو ار الامة 5 الدممة» فأرسل اللليفة هشام جمد بن عبد الله» وفوض إليه 
اش التحقيق عن الشكاوى الواقمة بحق امییم» وأذن له بأنه اذا ثبت لديه کون اميم 
رما بعزله ویقتص منه ويتبدل به الأمير الذى براه الاصلم » فجاء حمد هذا ومضى 
بالتحقين اللازم 1 أحسن وچه . وعند ما ثبت لديه إجرام امم ألقاء ف السجن 
واطلق الذ ينكان تكبهم ورد عليهم آمواهم: ويقال اه قبل أن نفى ليم من الاندلس 
الى افريقية آمس بتطويفه فى شوارع قرطبة را كبا على حار » تشهيراً له وتكالا وفاقاً 
وبعد ذلك فوص د بنعبد الله الامارة الامیر عبد الر من الغافقى فاستحسن نیم 
تولية عبد ارحمن النافقى لما کانوا سيروا من تحابته ومن مزاياهالمالية» وم پشذ عن 
امور الا عبان بن ألى نسمة الذى كان رى نفسه أولى بالامارة فتولعبد الزن سنة 
۷۲۸ وفق ۱۱۰ ( هنا فرق بثلاث سنوات عن رواية نفح الطيب) ' وکان‌متوفر العناية 
باقامة العدل ورفم الظالم وايتاء الحقوق أسحابها. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدهاء 
وارضاء القهور بقى سنتين يعاوف على بلد بلدويباشر اماطة الظالم وازاحة العال بنفسه 
غيرميز بين السل والسيحى:وعزل كثيراً من القواد والولاة الذين ثببنت مظالهم للرعية 
وكذلك أ ث أعاد الى السیحیان الکناشس الى کانوا الزعوها من أل دم والتی كان هم 
الق بها وفقا للعبود » كأ أنه هدم الکناش الى كانوا أخذوا الاذن فیپا بارشوة 
خلافاً للعبود . 
وم يكن بدأ له بل الا بنزو فرنسة حى پدوشها ویضمپا الى إمارته أو 
يضم منها البلدان الى كانت من قدیم الزمان حت 5 القوط , فحشد جیما جرارا 
من شبة القانلتوالصابرن فى اطروب»واستنجد أمير أفريقية فأرسل اليه منود مختارة 
للحهاد؛ تتلغلی شوق الى الحلاد. ولا وصلت تجدة أمير افريقية سرحها عبد ار بن إلى 
الدروب؛وبعث الى عمان بن ألى نسمة أسير الثفر بأن يشافل المدو الغارات الى أن 
یکون هو قد أطل بممظم ال ميش . فوقع من عمان على باقمة شديد البأس كان بدون 
هذا ينافس عبد الرمن على الامارة ولم يكن مرتاحا الى عمل يبدأ به عبد الرحمن ويئال 


به حسن الذکر . وقد انضاف الى هذا السبب فى کراهیته لتلكالحرب أنه فى إحدى 
غاراته على فرنسة وقست فى.يده ابنة « أود » دوق | كيتانية»ويقال نها كانت تسمی 
« ومیرانسه ٩"‏ » ويقال ان اما « مينين 9؟ » ولكنها كانت مشهورة باسم 
«لامبيجيه 667 وکانت بارعة فى الجال مع مكامها من بيت الملك » فهام عبان مها ۳ 
تج با توج مد مزب سرب نامر یه ار EP‏ 
الملك «لذریق»فن بمد آن أصبح عمان بن آی لسعه یر لدوق ( كيتانية» عقد مع 
أبيها معاهندة سل ومپادنة أمنببا«دوق | کیتانیة» غاراتالعرب ولو الى مدة من الزمن. 

ا رتش الأمير عمد الرحمن النافق ی الامیر عمان بن ألى نسعة باللحف 
عل بلاد ميه « دوق | كيتانية » وقع فى حيص بیص» وراجع الأمير قائلا له إنه لا 
يقدر أن خفر جواره ولا أن خرق العهد قبل انقضاء أجله . وكان غبد الرحمن قد 
غرف زواج عبان مع ان « آود » وانه قد شننه حبها فنضب من تلكؤ عمان عن 
از حفءوأفهمه أن ذلك العبد الذی كان عقده مع الافر دون‌علمه لا بمده هو موثقاً 
ا قطم عمان أمله من منع عبد ان 

عن إعمال الغارة فى بلاد « أود » أرسل الى حميه ره بما وقع” كك اهار 
ويتخذ لنفسة وسائل الدفاع ؛ فبا عبد الر حن افا 
حت قيادة ابن زیان انتضه من أصدق رجله » وأمره بأنه إن مانس على 


Numérance (1) 

Minine (¥) 

Lampégie (e) 

Egilone (£) 

)٠(‏ كان العرب يطلقون لفظة الباب على بلدة واقعة فىأحد منافذ جبال «اليرانه» أو «الرانس» 
والور خ « کوندی » یظن انها مدينة « وی سردا Puy Cerda‏ وهذا الرأى موافق لرأى 
السیو « شینیه » «عنجمدای الذى يقول ان عمّان بن ألى نسعة كان أميراً فى « سردة » ویفوله 
درون إنه كان فى الطرف اافربی من مقاطعة « روسيون » 120511102 فى المحل الذى يقال 
له « سردانة. » وهو قرية صغيرة لا تبعد عن « لوى سرده» وكانت تابعة لاسبانية برغم كونها محاطة! 


عمان‌ن أن نسعة ويرساه اليهءوان ألى الطاعة مهدر دمه“ فوصل ابن زان بمسکره بنتة: 
ال مقر عمان؛ وهو پنویالقبض‌علیه» ففرهذاف ال بال وسه بعض آعوانه‌واستصحب: 
أا زوجته الأميزة «لبيجيه» الى كان لا بغارقبا ولا برى الدنيا إلامباء فسار الميش 
فى اثره حنی أدركوه وأحاطوا به»فتفرق عنه أصحابه فى تلك الأوعار وم ببق معه سوی 
ژوجته الحسناء؛ فدافع عن نفسه وعنها دفاع الأسود حى أردوه قثيلاءوفى جسمه ما لا 
بحمى من طمن وضربء فاحزوا رأسه وأتوا به وبلأميرة الحسناء إلى الأمير 
عبد الرحمن . فاما رأى عبد الر ن هذه الثادة هتف فائلا : والله ما کات اظن أنه 
يو جد مثل هذا السيد فى حال البرانس.وقد وقعت هذه الواقعة سنة ۷۳۰ وفق۱۱۳ 
“م إن الأمير عبد الرهن أرسل الأميرة الى دمشق هدية للخليفة » ومکذا انمت 
حياة الأميرة « ابیجیه » ابنة دوق ١١‏ كيتانيا » حرم المليغة الأموىفى الشام 4 

ولا وسل خبر مصر ع عمان الى دوق « ١‏ كيتانية “عل أن المرب واقعة لا عالة 
وتأهب للدفاع الشدید؛ ولسكن الیش العربى انداق من جبال « البيرانه » اندلاق, 
السيول من الهبالءلا بقف فى وجهه شى فا كتسم الأرشين من « نافارا ۴۳ » الى 
لا لوردو « وامتلات ادى الساین پالفناثم ٠‏ ولاوصلوا الى « وردو » حاول 
أسابا أن بدافعوا عا مرو واخذوا البادة عنوة ووضموا السیف فما و نوها 


Î‏ ان ال قیال E SS‏ ره ق ار یه ادع 
نان عضوم أن هذا الممن هو الذى كان يم فيه أمير الباب من قبل المرب 

۰ فل السو « درمار اس » ساحب الرائی على تاريخ « کو ندی » الاسیائولی: ان هده. 
الوابى أ هى اليب فى فول السو « شه » رماوا( بأن أاسليث ينقدون أن أحد خلفابرم. 
اروج بأمية افو اه , قات :ولس هذا الفول خطاً لأن « أود » دوق « | كيتانية » أى ملاك 
بلاد امال في ره كان تسب الى ١‏ كاوفيس » أول ماوك فراسة 

(؟) Nav‏ هي ا فى شمال اسبانا کان ادرب یفولون لهسا « افارا » وأسياناً 
« ترا » : 
(۳ لاسر از عدينة رة فى غرب أرنسة على سالة ۴۷۸ راو ترا الى اللنوب. 
الغرلى من بار يس :و هی‌هاعدة مقاطية « الیروند » الق كان العرب يقولون هاه حبرئدة » وكانوا” 


بقولون مد « بوردو » بررديل 


— و8 لد 


موکان الأهال الذین وقعوا ف اليد يفدون أنفسهم بالال : وأا رن (وردو» فقد قتل 
ارک . 
ده أن انتعی عبد الرحن من فتح بوردو تقدم الى الشمال فوجد دوق 
١«‏ كيتانية» 2 طريقه حاول صده ی مضق و3 49 غير آن حلدت العرب 
م يكن لیصدها شی» فامپزم یو لبشه وقطم مه ن ملکه» فتناسى جميع ما 
كان بينه وبن («شارل‌مارتیل» من REA‏ والشغان» فارشا إستصرخه » فل عکن 
«شارل مارتبل ) أو « قارله » الا إجابة «آود » له لأجل الانسانية فقط بل لخي 
السياسة» اذ كان جميع مصير فرنسة والالك الجاورة لما متوقفاً على تتيجة هذه المرب 
غا و كان العرب تغلبو ذلك اليوم على الاف رمم لما كانوا وقفوا الا على ساحل الباطيق 
فامتد الصرخ فى کل بلاد فر سه وزحفت الما تلد من كل صوب؛ وانضم ابيع 
نحت لواء » شارل مارتیل 4 وبق العرب یتقدمون ال آن وصلوا ال قریب من مدينة 
» 1 5 ) وهناك ء عبد الرحهن الغافی آن حیشاً عظما زاحف لصادمته » وكان 
عبد الرحمن مع شدة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازماً بصيراً بالعواقب » ففكرساعة 
تفا دان آیدی رحاله من الغنائم الثقيلة وم ما وم عن ع القتال من امام فطع اع 
هم باعطاء الأمر :الى امیش بترك جیم ماف يديهم من نام والأسلاب» ولکنه 
خاف من إغضاب عسکره نها لو هلهم عل جرع ھدہ الکاس الرة 0 إِذ فد تفر 
همتهم وتلقس ارس E‏ عن عرمه ھ ذا معتمداً عل ما كن فى نفوسهم من 
شحاعة وصير »عم تقدم وحصر « تور » وأخذها عنوة عشهد من حش « شارل 
مارتیل» وحم بساحها. ولا دخل العرب الدنة ارقا ف القتل والتكاية : 5 تلاق 
7 امعان بين «تور» و« و اتی » وکان عبد الرحن هو البادیء بالناحرة فاستمرت 
DOH ۱)‏ لار اق « الاسبانيولى بقول إن ده الو اقمة حصات على 
وادى « الغارون » ولكن « دومارليس » الذى حهی کتاب « كوندى » قول إن أ کر 
الؤرخين الافر نسیین عاونا فى مضيق « دوردون ٠»‏ 
(۲( 8 من مدن فراسة المشبورة واقعة على لبر « الاوار » 
Poitiers )۳(‏ مدينة على مسافة ۳۳۲ كيلو متراً إلى الجنوب الفربی من بارس 


المركامدة طويلة» قبل أن پترجح النصر للافرنج. ولا رأی عبدالرحمن الملل قد ابتدأ 
یمر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط المممة يصطليها بيده ؛ ودخل حتى بين سفوف 
الأعداء نشم يغامر مغامرة الجندي الذى هو من عرض المند » الى أن خر هناك 
صر يماءذلما رأى المرب مصرع قائدم الا كبر نزل بهم الرعب وتكصوا على أعقابهم 
دنگوس حمدت هریم وسقط ىا أيدييم»فأذرع الافريج فيهم القتل وطرحوا منهم 
بالمرا لزنا وما زالوا يمماون فى أقفيتهم السلاح الى 4 
فما وصل شير هذه الفاحمة الا نداس والی افريقية زازل السامون زازالا شددا؛ 

وعم املزن واشتد البث ولس السلمون أثواب المداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 

عبد اللاك بن قعان ريخا لمبد الرحةن الغافقى »و أنفف معه جیشاً من خيل ورجل 


۸ ول السو م 0 ين « كوندى »: ادالژرخین م ن الافرئج‎ )١( 
فقوا على مين بوم هذه الواقعة ولا على محل لشوبها. فبعضیم يقول نها وقمت فى ۱۷ كتوير‎ 
سنة ۷۳۲ ونیم مثل « کوندی » يفول انبا وقمت سنة ۷۳۳ وأما المرب فاليم أوثق رواية‎ 
1 عن يوم وفوعباءلأن هذه الحادثة الغژومة على الأمة البرية » الق كانت سبب توقف سير‎ 
وال سفط فما رجل من أعاظم قواد المرب فى التاریخ» كانت عندم من أشد الوقائم نكا‎ 
e ناو | سيا تریغ ولو عما.فالر ب‌پاولون اتب وقستسلة ۱۱۵ للبجرة .قلت‎ 
أن يفول ماو قمت سنة ۷۳۳ ولسكن الذى فى مح اليب شالف هذا إذ يقول ما وق فى‎ 
۷۳۲ أى ولق سنة‎ ١١1 رمشان سنه‎ 

تال : يقي مان الوائمة, ,مش الؤرخين من الارترنج مثل « فيالى » 70111 عل وقوعبا 
على خس مرادل من « لور » والآخرون یقولون بل جرت يقرب « بوائبيه » ومژرخو المرب 
ید کر ون انا نشبت على شفاف عبر «أوثار» یوب ب() ور عاتمدوا ذلك نهر« ین» مرجم ۷ 
الذى نسب فى الاوار , ویقول العربإن سيب از هة هو انبم کانواوشموا الننائم فى اليم وراءم 
لاترف فريق من الاقرئج وام جوا المخيم فذاف العرب على الغنام الى فیه. وبيكا السرکة فى أشد 
مایا ترك بانب یر من فر سائهم ساسة المرب ور هوا ية الثم وبر جوعيم هذا فت كلتيم 
لى ».دان الفنال یٹ كان متصباً اليزان وكان أقل شىء يمكنه أن يرح الكنة الواحدة على 
السكنة الأ ری + فدید الر جن کان سب لننية السام له سيا نا أ كيراً واف أن ت.جول 
سيب بوار المرب ذلك الیرم فوقع فيا حاف منه 


وبعث الى الليفة بدمشق یله بفاجعة بلاط الشهداء وقتل الأمير عبد الرحن 
الغافة ناه آنفذ عبد الملك الغهرى مکانه وحرد معه حیشاه فوافق 000 
عامله وشعر للأخذ بالثار وأمر بنزو بلاد فرنسة وأخذها بالسيوف من کل ناحية»فساو . 
عبد الاك الفهرى وف نيته أن يأخذ بذحل ااسامین وير الكسر الذى وقع؛ ولکن. 
همپات نقد کان باغ بالساین الس مبلفه وذه ب كل كلام القائد فى استنهاض همم 
سدی وسار منم مع عد الاك حيش الى فر نسة لکنهم ساروا بصدور غير منشرحة. 
وآمال غير متفسحة . وكيف یقاتل جيش آموزه القوة المنوية. فامهزم جيش عبد اللاث. 
فى حال « البرانه » 
7 ا الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج اساولی) وکان‌اشمهر بسالته وحسن. 
" تدییره فى حرب الرير بافريقية فوصل الا ندلس » وانتعش تبه الأمال عا كازعليهمن. 
زكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرف» يدا . بعر لالعمال اللنعسفوا ارعبة وحيس الذين. 
غلوا من آموال الدولة أو قاموا بحبايات غير شرعية » واثتصر الضعفاء واقتص من 
ا هس الولاة بتحنيد فرق من ند ا لاستثصال قطاع الطرق» وا 
کثیرا من الدارس والساجد؛ على نفقة الدولةء وخصص لها انلدمة الکذبرین.وکان 
لاعمز فى العاملة بين أصئاف رعيته ٠‏ وبالاجمال نقد كان عقبة هذا کامل المدالة تام. 
ارجولية لاجد قائل فيه مطمناً . ثم نظر فى سيرة سلفه عبد الماك الفورى فلل جد 
عليه ما بوّاحذه قملآمیرا على ادها وتا الى الثغر .وكان فىنية عقة 2 آن رحف. 
الى فرنسة بجيش جرار ٩۲‏ امتثالا لأعس الخليفة » ولکن لا وصل الى « سرقسطة »۰ 


(۱) وأا فى نفح الطيب فيقول ان عقبة بن الحجاج السلولى تولى من قبل عبيد الله بن الحبحاب. 
فأقام خس سين مود السيرة مجاهداً مظفراً حق باغ Cw‏ ی أاساءين « أربونة » وصار رباطهم على. 
نهر « ردونة» ثم وب عایه‌عبد االأک بن قط ۳ سنة احدى وءشرین أشلعه وفتله له . ولكن 
المؤرخ کوندی الاسبانیولی لا بروی الحوادث على هذه الصورة بل يقول انه فى غیاب الامير عقة. 
فى افريقية وتم الخلل فى إدارة الانداس وصا ر کل آمیر يمل عا يعن له ووقت الفوضى ول یکن. 
غير عبد املك الفورى من يعرف أن محفظ النظام فى حيشه وأن يسد الور . وفى ذلك لوتت انز 
الاشتوريون فرصة هذه. الفوضى بين العرب وخرجوا من جباهم كر العرب الذين يلونهم. 


۵٩۴‏ یت 


جاءه اللير بأن البرير فى افريفية باروا عوداً على ند واه ین افريقية بأن بتولی 
قيادة الیش الثائر للتتکیل ب وأن يمر البحر الى طنجة » ومكذا اضطر عقبة أن 
یمدل عن غزو فر نسة وأجاز الى طنجة واشتدت به عزائ المرب فى افريقية 

وکانت هذه الواقمة سنة ۷۳۷ مسيحية وفق سنة ۱۲۰ هجرية . وفى آخر هذه 
ااسنة وی « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه واة القاومة بما بق 
ی قو ابيا دول وم سرت مداخ استصى هؤلاء جيم اسبائية واخنوا على 
ملاك السیجیین بها» فانه بطائفة قليلة من رجاله لم بزل بغر فى جبال « اشتورية » من 
سخرة إلى صخر ة إلى أناعتصم عنارة جعلها مركز قوته النيعة » وم يرح معتممابذلك 
المار يمن منه الغارات عل لل ماه وهو عنحاة من المرب »حت وسم 
رقم ت مارنه وما زالت نتسم فك نف إن آن سارت نار مذ كورة م ملكة 
مات هذه الماک بسبد عدة قرون على میم | إسبائية ا 0 
E‏ + وسند اراق اء اال یع مایتصل پنا علمه من خر ( ببلاي » 
هار و استرجموا جيم وطنه بعد مان فرون 
وانعد الآن الى تاريخ« ينو » عن غزوات المرب فيفرنسة »ولنمد لکلامه ما یل : 


وائمة بلاط الشپداء 
قبل ال ول فى شرح هذه الواقمة وأسبامها وما قيل فا آري أن ارج القاري 


و ندموا موب بلاد الملل فرعف عبد الاك الم ميشه وهزهيم واشعارم الى الرجوع من 
رٹ أءوا , ثم بمد ثلاث سنوات كانت استمررث بها ورة الب بر الى أن دخلوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن الجاع الى الانداس فوجد الولاة فى أسوأ بل وليس هناك أمير كفو للامارة تام بالواجب 
عليه ام عبد املك القيري ف كاب اليه عقية أنه لا كان طرا عليه مرش آسپح لا يقدر ممه على 
الا مارة نفد كنب الى المليفة بأن وله مكانه , وكا كان . ومات عقبة فى ارطبة وبکاه اجيم 
بدون اسةاناء انار سن سيرته 


يطلى هذه المفركة عبد الرحمن الفافتی العربى و « شارل مرتیل » الافرنجی الذى يسميه 
المرب «قارلة» وأو كر خلاصة خبرهاء فیکون ذلك أعون على فهم الواقعة واوادث 
الى أدت إلها ونشأت عنپا ٠‏ 
« فشارل مرتيل » هو ابن « پین ديريستال ۳( » مولده سنة 584 كان انبمه 
وه بقتل أخيه الذى كان من غير أمه فاعتقله فى كولونية © وما زال إلى أن 
مات أبوه بين سنة ۷۱۶ ف الاعتقال فثار الأسترازيون أى أهالى القسم الشرق من 
المماسكة:البروفنجية الافر نمجية بتلك الدولة وحماوا شارل( أ وكارل أو قارله)دوقاً عام 
وتفلبوا به على اهالی القسم الغربى من الملكة بعد وقائع متعددة سنة ۷۱۹ وسنة 
۷ الى سنة ۷۱۹ وعند ذلك اضطر املك « شيليريك » الثانى أن يتخذ شارل حاحاً 
فتسل زمام. الاموژ واستبد مها وصار e‏ الثانى واللك «تيتري» الرابع 
کاکان النصور بن أبى عامر ف الأند لسمع الخليفة الأموى هشام أو ما كان عر الدولة 
أبن بويه أو ابن مه عضد الدولة بن بوبه مع الخليفة الطائع العبانی ا وکا هو لقیم 
العام الذى صمله إحدى الدول الاستعماريةمن قلا فى هذا العصر مانب آحد سلاطين 
الاسلام من ليس له من السلطنة الا الاسم ...هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل هد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى فى جواره فقهر السكسون والبافاريين وغيرهم 
من الألان وكذلك کان 0 و د » دوق أ كيتانية قد هاجه فدحره . 
ولكن لم يبلغ تلك الشهرة التى بلغها ولم يلقب . بشارل مارتيل أى الطرقة 
الا بعد أن ظهر على العرب فى واقعة « واتييه » أو بلاط الشمداء . جاء فى « العامة 
التارخية الافرنسية لغريغوار وموريس فال "۳ » ما بلي : وكان العرب استولوا 
على شتا وسبتما نية وتهددوا بلاد الغال والنصرانية كلما وهزموا « آود ) دوق 
أ كيتانية فاستصرخ هذا شارل فزحف شارل إلى الغرب على رأس جيش الأسترازيين 
e‏ 5-8 
(۲) عضعهاه0 والالمان يقواون کولن 
Gregoire et Maurice Vabl (¢)‏ .با Dictionnaire Encyclopédique Par‏ , 
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والقاتلة الى جاءته من وراء رن » فانتصر على الأمير عبد الرحمن انتصارا عظها بين. 
«ور» « وبواتييه » سنة ۷۳۲ ويقال إنه بعد هذه الوقعة تلقب عارتيل »وهی لفظة: 
معناها الطرقة٠‏ ثم إنه بسط اللك الافرنجى على البلاد الى يسقيما مهر الصاوون ومهر 
الرون»ودخل سبتمانيا» وطرد العرب من نم ومدن أخرى ) لكنه 1 يقدر على آرونه 
ی ها با بيعل و ا بان ا ی ۱ 

ومات شارل مارتیل سنة ۷۶۱ ول يسمح لاحد من الاوك الیروفنجیین بشىء من, 
الللشولا بلقب اللك» ورك سبع ةأولاد ذكورء أشبرثم ببين وکارلومان» فتقاسم‌هذان. 
الملكة بينها 

أما عبد الرحمن بن عبد الله لنافتی فمو أمير الأندلس كان مع السمح بن مالك. 
انلولایی فى غراة طلوزة بحسب رواية ( ریتو » ولا استشيد السمح ره الله ی 
تلك الفزاة تولی عبدالرحمن قيادة جيش العرب الغازی للافرجة » وقفل به الى 
الأندلس وآلت إليه الامارة فا بعد ٠‏ وقد ذکرنا فى حاشية متقدمة ترجة الآمير 
عبد الرحمن الذكور نقلاً عن بنية اللتمس لان عميرة . ولنذ كر الآن شيا عن نسب 
هذا الرجل. المظم فنقول ؛ 

يقال له النافقى نسبة الى غافق وهی قبيلة من الأزد وهو ان الشاهد.ن عك. 
ابر عدنان بن عبد الله ن الأزد. وقيل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الحارث 
ابنعدنان والیهم ينسب الحصن المعروف بغافق فى الاندلس على مسافة مرحلتين من, 
٠‏ قرطبة . وجاء فى تاج العروس أن لمم خطة يفا عصر ٠‏ وذكر ياقوت ف‌سجم البلدان 
غافق » فقال : نها حضن بالأأندلس من أعمال خص الباوط منها أبو اس على بن. 
عمد بن الحبيب بن الثماخ الغافقى كان من أهل النبل وتولى الأحكام بلدة غافق مدق 
طويلة قدر 6" سنة ومات سنة ۵۰۳ ۰ وقال القرى فى نفح الطيب : إن افقا هو ابن 
عك بن عدنان بن أزانن الأزد »قال نالب : من غافق أبو عبد الله بن ألى اللضال. 
الکانب. وأ کثر جهات شقورة ينتسبون الىغافق . انتعى ۱ 

قات: ومن العلماء المعروفين النسوبين الى غافق عبدالمزيز بنعلى بن عسي بن سعید. 


ان‌ختار الغانقی أو الأصبغ المروف بالشقوری و ق سنة ۵۳۱ ترجه ان بشکوال 
فى الصلة وان الأيار فى التکلة 
ومنيم عبد ارجن بن بشر بن .الصارم الغانقی ألو فيان وفد على سلبان من 
عبد اللك ورجع الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم؛ روى عنه بكير بن الاشج 
وعبد الرحمن بن شرع 
و مهم أو كر د بن أ عامس بن حیحاج الفافتی الاشبيلى وهو الذى جاور 
بالدينة النورة وقال : 
ان سول لمات .توت كارا شیب ایب 
لاآبتنی شیا سوى قرد يها انا اة و هقرت 
ا فى نقح الطيب 
ومنهم أبوعبدالله مد بن فطيس الغافق الألبيرى الزاهد : كان م نأمل اللديك 
.والضبط رحل إلى الشرق وعم من شیوخ م كثيرين وعاد إلى البيرة وطنه وتو بها 
فى شوال سنة ۳۱۹ عن تسعين سنة» ورد ذکره فى النفح أيضا . 
ومهم مد بن عیسی بن دينار الغافق من أهل قرطبة كان فقيها زاهدا حج 
وق 0 أقريطش » أى جزيرة کریت » واستوطها. قاله الرازى. 
مهم اليسع بن عيمي بن حزم بن عبد الله بن ال بن عد الله الغافق : من 
7 بلنسية أصله من جيان وسكن الرية #مالقة يكنى آبا حى ترجه صاحب نفح 
الب وقال ۶ إنه "كني لعفن ا ين واه کتاب ساه «الفرب نی 
آخبار محاسن أهل الغرب » جعه للسلطان صلاح الدن يوسف بن أيوب بلدیار 
الضرية بعد أن رحل اليما من الأندلسسنة ستين وخسمائة وتوفی عصر سنة 6۷۵ . 
ومنهم أبو العباس آحد بن عبد السلام الغاثتی الاشبيلق الشهير بالسيلى: رحل 
حاجا وقفل إلى بلده.ذکره ضاحب النفح . 
ومنهم أو اسحق راهم بن عبد الله بن خصيب بن احمد بن حزم الغافق : 
تالدلني سكن دمشق وتولى بها الحسبة وسمع عصر وبغداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


كان مالك المذهب لكنه كان بل إلى مذهب المعزلة » قال القری: ماسمت بالك 
معبزل غير هذا ۰ وق ستة 4۰6 ذکره ايم عساکر. 

ومنهم أبو أمية ابراهم بن منبه بن تمر بن احمد الفافقى من أهل الرية زل 
مرسية وئولی القضاء وانلطبة فما وحدث بصحیح البخارى آخر الحجة سنة ۵۵۵ 
ذكره صاحب النفح . ومنهم غير هؤلاء من الأعلام ۱ 

وأما.عبد الرحمن الفاقى» أمير الأندلس»فقد ذکر القری فى النفح نقلا عن ابن 
سعيد أنه كان من التابمین ولی إمارة الاندلس فى حدود العشر ومائة وهو من أبطال 
الاسلام العدودين - کل ماذكره الؤرخون من أخباره يدل على أنه كان من أفذاذ 
ارجالجم إلى الشنجاعة والاإقدام العدل فى الاحكام والسهر على مصالح الأنام وبعد 
النظر فى السياسة ۱ 

قال الؤرخ « رینو » إنهكان ممما بأخذ ثأرالسامين عن الفزوات التىأصيبوا فيها 
فی السنين الات قىل إمارته . وکن شکرنی حلة شديدة على فرنسة يدوخ بهاهده 
الملكة ثم يجتاز منها إلى ابطالية فألانية فالقسطنطينية ويدخاا فى ج الاسلام . ولا 
كانت الجاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غليانهاءوكانت الاندلس وفرنسة النوية 
خصب أراضيهما واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من جميع المبات » وكان 
باتيما کل يوم رجالات أشداء من جزيرة العرب ومن جبال الأطاس» فقد كان الأمير 
عبد الرحمن الغافقى عرن هوّلاء الجاهدين على استعال ااسلاح ويثير فيهم حوة القتال 
وكان مقامه بقرطبة ولكنه بقى مدة يطوف فى لا ندلس وينظر فى مظالم الماد ويقتتض 
من القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتبدل بهم 
ولاة معروفين بالعدل والنزاهة ٠‏ وكان يعامل المسفهين والسيحيين على السواء تقرياً 
وعلى كل حال لم يكن بحرج فى ماملة المسيحين عن المپود المقودة ممم 

وف تلك الأيام كان ااسهون يوالون الغارات من أرونة وقرقشونة على البلدان 
اماورة ماه ولكن حصل حادث نفس من خناق أأسيحيين بعض الثى' » وذلك أن 


۱ ۱ (م-۷) 


لاد الذی كان ف سردانة. من حال البرانیه كان بحسب رواية ازدور الباجی 
ولذريق ینیس آحد أحلاس المرب الافریقیین الذين بالانحاد مع المرب فتحوا 
الأندلس.وكان يسمى « موئوزه » وکان من ذوی البطش والشبا الرهوب وکان فى 
د ا ا خا فى معاملة السحنین 4 2 0 أسقفا اسه « آنا مبادوس » 
فلا وقعت اطرب بين الرر والعرب مال بطبيعة الخال الى قومه البرير واحد مع 
«أود» صاحب حتولى فرنسة الذى لحان يتمكن “منه آزوجه -ابنته المسماة «لمميحيا» 
وكانت فتاة بارعة فى الخال © بلغت شهرة عظيمة 
وقد روی « کوندی » الاسبانیوی هذه الادة بشکل آخر نقلا عن مور 
المرب » فعل « مولوزه » هذا محرفا عن مان ن ألى بي 39 زنع ات 
الأندلس عستين» وكان ينافس عبد ار ٣ن‏ الغافقی على الامارة ويرى نفسه آولی بها ٠‏ 
وروی « کویدی» أن أن اف نسعة هدا استات هده الامبرة فى إحدى غزوانه فسباها 
فى من سبا وهام با نظراً لالها واتحد من أجلها مع « أود » أبيباء ثم لا مله عبد 
٠‏ ارحمن على شن الغارات ق بلاد إفرنحه اعتدر « مونوزه » أو ان أبى لسعة وحوب 
مراعاة اليثاق الذى بينه وبين » آود» فر یقبل عبد الرحمن منه هذا اللو وا عله 
بالتعسة والزحف» 2 ان 0 نسعة بتتحذبر حنيه «أود» لیکون على أهبة ضخمة ی 
وجه عبد الرج ن»فأرسل عمد الرحةن ديه من جنوده إلى «البیرانه»وآمرم القبض على 
ان 1 نسعة ا آومتا فنا وا هذا نفسه لايقدر عل, الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوحته الحسناء الى البال » فتأئروه الى حيث ثقفوه » وتتلبوا عليه وا اراس 
وأرسلوا بارأسالی دمشق. وكذلك أرساوا الى دمشق الأميرة «لبيجيا » التى دخات 


3۰ کر رینو ا بعض مؤرخى ذلك العصر انهموا اود بأنه هو الذى دعا المرب إلى فرنسةء 
وهر وغيرّه ه إظتون أن هذه التبمة باطلة وان رین كتبوا ذلك کانوا من أنصار شيلد براند أخى ` 

(CY)‏ 8 بن أبى أسعة هو عر ا بظهر اک ب ألعرب م وهو الذى تزوج اة 
» اود 3 آمیر بلاد. ۱۱ ادال سپ رواية « کوندی « الاسیانیوی ومورتی العرب ۰ فأما مايقوله 
» رانو 4 من أن صهر الأمير «اود» اسی. «مو لوزه » فلم بقل على 
أى فى '* اتد قشأ هذه الرواية ولاذ کر را من ل تاريخ « مونوزه » هذا الذى اه , 


فى حرم اللليقة یهت تایه ات اعون بای زر درس همین :1 > ويا 
۱ آن السامین الذن کانوا فی جنول فرنسة كانوا قبل ا « بواتبيه » غروا مدينة 
» أرل 4 

قال « رینو » :وقد آشار مورخو العرب الى هذا الحصار دون تسمية هذه المديئة 
ولسكن بوصفبماياها بأنها مبنية على ضفاف نه رکبیر هوأ كبر نهر فى تلك البلاد کانت 
تصعد به السفن من البحر . ويظن بعض مژرخی الافر نم أن حملة العرب على مدينة 
آرل لم تكن الا خدعة يقصدون بها صرف نظر الافر ع عن وجهة المرب الحقيقية 
وهی الهة الثمالية . فان عبد الرحمن بعد أن لبث نحواً من سنتين » يتاه للزحف" 
ویکشب الکتالب ويعى الحنود» توسحه ال حال الببرانبه .وکان حيشه حرارا أيرج 
الارض ویهنز شوقا الى القتال . والأرجح أن مروده ب ا 
۲ وقد جعل طریقه على آرغون واا ان فر لسه من أودية يعور 2 
و «ير 2 يستدل على ذلك من آثار التدمير التى وقعت فى تلك الدیار فقد هدم 
العرب الکناس تاد مشل در » سان سافين 9 هرب ( طارب ې ودر 
«سان سیفر دورستان (*» نی « پیفور » وخوّب العرب « راوزل 
و «اولیرون 4 و ۲ برن » وكذلك در وا و 99 6 پقرب بوردو . ثم 
افتتحوا E‏ علوة 5 وأقبل أود دوق ا كيتانيا جموعه ماو لا صدثم ف گر 
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س هه لد 


دور دفاون ۱ نهزم.وکان عدد قتلى السیحیین من السكثرة حیث أن الؤرخ ایزیدور 
الباجى ۴۳۳ قال : ان الله تعالی وحده يقدر أن حصیهم . فا رای آود أن لاطافة له 
إلئبات أمام العرباستضرخ شارل‌مارتل الذىكان فى ذلك الوقت دافم عن مملكته 
فاستجاش عصائبه القديمة من جهات الدانوب والالبا 27 والاوقيانوس.ثم ان العرب 
بعد أن ظفروا بأود أوغلوا حتى وصاوا الى بواتيه وأحرقوا در «سانث إعيليين 617 
E RS,‏ ۱ 

قال رینو : انه بلغث سماسة العرب فى للاك العزوة آن بعض مؤرخيهم شوم 


ریم صرصر ؛ تقتلع كل ماجاء أملنيا 6 أو بسف‌ماض بقطم کل مابسادمه ٠‏ وکان 
المرب قد وضعوا نصب أعينهم مدينة « تور» التى كان فيها در « سان مارتین (۳۳» 

الشپور بنفائسه . وهناك تاق المرب خر قدوم شارل مارتيل بجيوش الافر شجة . 
فقاما ذ کر التاریخ معركة لما ماپب‌دها مثلهذه العرك . فکان السیحیون من جهة 
يذبون عن ديائتهم وأوضاعهم وأملا كوم وأنفسهم » وكان الساءون من جهة فق 
معتقدين أيضا أمهم انما يقاتلون فى سبيل الله » خلا ما كان بهمهم من حفط اننام التى 
فى اسم » قال رينو : أن مورخا عر با روی ان عبد الر من كان فى ۳3 ل 
خوف شديد من لهو جيشه بالنناتم الكثيرة الى كالوا يجرونها فى أثناء زحفوم ) 
وانه قد فكر فى سملم على ترکها فى أرضها ثلا تشغلهم عن القتال کون عام 
وال » لکنه م يشأ- وهوق مان كنل الأزق- أن ۳ 3 وسر وجه 
قاومهم . وبق والقا بشجاعتهم وبیمن نقیته فى القتال ۰ فكان لتردده هذا تلا 
النتيحة الشوومة , وقد تا الرخ العربى أن المرب هاهوا مدينة ور 
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عرأى من شارل مارتل » وأنهم انقضوا مشل الور الكاسرة على آهلها فذبحومم 
ذب الشياه ما لاشك أنه قد أغضب الله تعالى فعاقهم E‏ مه اتف مر 
السيحيين فكانت رواياتهم عن هذه المعركة قاصرة و يذكروا شيا عن أخذ 
العرب لمدينة ور وی ا برابط کل منهما الآخر مدة.مانية أيام » ويعد 
مناوشات لیست ذات بال آجم الحيشان على الوقعة الفاصلة . وحسب هذه الروابة 
العربية تکون الوقمة قد حصات بقرب تور . وهذا هو رأى لذريق شیمینیس الذى 
كان بروى عن مؤرخى العرب . واما مؤرخو الافرمجة فأ كثرهم بذهبون الى اما 
وقت فى احدى ضواحی « بواتبيه » ويستدلون على ذلك من الا ثار الحفوظة فى در 
مواساك . ومن المکن المع بين الروايتين . وذلك بأن يقال ان داية العرك حصلت 
بحسب روابة بعضهم ۰ وكان السامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفريح قادمين من 
حروب ی ويا انصر » فکانت حاستپم قبل می‌اجلها وزیدها قوم وجود 
شارل مارتل الذى كان كلا ظبرت ثامة خف وسد‌ها بنفسه ٠ ٠‏ وقد هاجم السهون 
فة حر ركاتهم على سرو ات اليل مباجمات شدددة» يحاولون 3 مل 3 
فكانوا دون أمامهم صفوفا أشبه بادران فى شمامپا» فکانت ن تتكسر علیبا ملات 
المرب » فاستمر القتال ول بوم طول النهار ول بحجرزبيهم سوى الظلام . وف اليوم 
التالى ګدد القتال ورحصت النفوس 6 سوق ااا وحمل المسامون هللات البانسن, 
اذ لم يكونوا بنتظرون من الافر يم مثل هنا الثبات ولكنهم ل ينالوا مهم وطراً . 

وسا كانوا يضاعفون حلام اڭ بر من الافر جم على تیگ السامين ين , 
ان قائدهاكان اود دوق اک ثائية » فلما زا السامون غارة جانب من الافريم عل. 
یمم اشفقوا على الغنام الى کانوا حازوها فترکوا الصاف وان‌کنوا ال الم ۱ 
ليستخلصوه من أيدى الافرنج هو عه رن رد المتكفئين ویسوی 

الصفوف» فذهب احتهاده عبشا وأصابه سهم من <هه 3 العدو E‏ . وعنلك ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السامین» نکم وت غلیس خیم من أبدى الأعداء 
وان کانوا فقدوا كثيراً من رجاهم . وأقبل الظلام غالا نن مراد‌شارل 


5 ۷۱۰ س 

مارتل السكر على العرب عند الصباح » الا أنه عندما أصبح الصباح لم يحد منهم أحدا ٠‏ 
وذلك آنهم لا لا رآوا ماحل بهم سروا فى أحشاء الليل واتحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرانه . وکان مسراهم م ن السرعة فيك الت ترکواشيامپم منصوة وغتاپم مطروحة 
فى الأرض 

ولا رأى شارل مارتل آن العدو آقلم بقضه وقضيضه وزع على عساکره 
ماوجده فى عم المرب من الغنام إل ر كومة » ولكنه لم يتأ المرب فى طريقهم وم 
قافلون E‏ بأنه خشي أن یکون انکناژم إل الوواء اسر اا ومکنلة ‏ أ 
أنه قد أمن بعد هذه الوقعة على ملکته وأصبح لابخشى علیپا شرا ٠‏ فلدلك قطع نهر 
اللوارء راجعا إلى الشمال» مغتخرآً بما احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
عارتيل (أى المطرقة) توه بها متائته ولا سد به بنفسه من الل ا ى كانت تقع فى جيشه 

ولا عکن قبول روايات بعض مؤرخ المسيحيين الذن أوصلوا عدد المسامين 
الصرعى فى تلك‌الم رک إلى ثلائمائة وستين ألفاء فان السامين ذلك اليوم ل یسقطواکامم 
صرعی»وما کان من المكن جع جرش موف من خسمائة أاف مقاتل فى تلك الأيام وقد 
كانت الحروب الداخلية المستأصلة للرجال لاتنقطم .ثم على فرض الحال وأنه كان مكنا 
جشد فيالق جرارة 0 ۳ ف كان عکی ايجاد الميرة اللازمة لمذه الفيالق الجرارة 
ف البلاد التی عر فيها وقد کانت خربت تقريبا من والى الغارات والرذايا ٠‏ نمملايسكر 
أن هذا اد ش الذى قاده عبد الرحتن العافتی » تلاك النوبة » كان أعظم حيش وأحمس 
حيش قاده العرب الى وطننا اليل » وأنه كان قد هب الحرب كارع الرسلة » وأدل 
دلیل على ذلك هو کون فرنسة بأجمما جمت ذلك الیوم جوعبا وجاءت بالشوك والشچر 
لقابلة ذلك الميش العربى الغیر ‏ وأن هذه المعركة لاترال حتی اليوم شاغلة أعظم موقم 
فى أذهان جیع الاوربيين 

وان و المرب فر یکونوا عدون من تفاصیل فاك المرة الفاصلة أ کار 
ما عرفه مؤرخو الافر ج . وغاية ماذ کر العرب أن عدداً كب يرا من رجاهم استشهدوا 
ی بلاط الشهداء وهو الاسم الذى اطلقوه ه على تلك الواقعة.ويقولون أنه لايزال د 
هناك دوى خی هو ضجيج اللاك الذين يرن من السیاء للصلاة فى ذلك الکان 


356 ۱۰۳ — 


القدس على الشهداء الذبن لقوا فيه د 
قال الستشرق رينو : وبعد هذه المزعة اتكفأ فل اليش العربى الى البيرانه مدمراً 
كل مامر به ومن جلة ذلك دير سولينياك © ٠‏ وقيل ان ا ات یرب 
أعماوا فى أقفيتهم السلاح الى أن بلفوا رو ۰ ولا يظهر أن هده الروادة متيئة”؟؟ وقد 
كان تأثير هذه المزعة مختلفا جداً بان السامین والسيحيين؛ فالسيحيون استجدوا عزانحهم 
واستاٌنفوا صرام» وهبوا فى حال البرانه للأخذ بالثأر » واعتقدوا أن الله عاد میم 
يؤيدم علي أعدائهم ٠‏ والسلمون استولى عليهم الوهل وازل الوهن بعزاعهم وأخذ الأتقياء 
منم يقولون ان ماحل بهم من الادبار بعد الاقبال اما كان جزاء وفاقا من الله تعالى 
على استرسالهم فى معاصیهم وامعانهم فى ركوب أهوائهم 
وكان النائب فى الامارة الذى تركه عبد الرحمن الغافقى فى قرطبة قد طبر انر 
e‏ بلاط الشهداء إلى القيروآن والى دمشق. فارتمض اللخليفة لهذا الطب 
اس ۳ على الأنديس امه عبد املك © جردي نضا وا بالاخد ثار 
السامين وشفاء صدور المؤمنان واستنفاد الوسم فى هذا الأمر . فأقبل هذا الأمير على 
الا داس» حاول رتق الفتق ورفو المرق » واغذ ححيشه الى البرانه » وأخذ طب ف 
الغراة والرابطة ويشدد من عزاشهم وجدل سواعد الشامين و حباث من مرارم وين 
فضائل الحباد وعلو رتبة الاستشهاد» إلاآن کل هذه الحطب فى الجاهدين لجتفعل فیهم 
الفعل الكفيل برأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى ثعالى اسبانية وجنونى فرنسة قد 
رفعوا رفسم بعد هذه الوقعة ونبذوا إلى السامين على سواء . وروی مۇرخ من مؤرخى 
العرب أن سينا من الق میتی | وقتغد البرانه واستول عل بانبلونه وجیرونه 
آما الأمير عبد الك فاعمل الحركة ولا الى كتالونيا واراغون ونافار ( ۲ م تقدم 


Solignac (1) 
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(؟) هو عبداللاك بن قطن الفبری 

(4) کتالونا هی بلاد الكتالان الق قاعدنها برشاونة . واراغون هي مملكة شالى اسبانية 
لى الشرق. ونافار هی من البلاد الجاورة لأراغون والعرب یسمونها ابرا وأحياناً برونه 


س ها س 


الى بلاد اللنغذوق ۴۱ وحصن الدن الى كانت منها ىأبدى السامین » ثمأبند الغار ف 
پلاد السدو . وکانت بلاد « السبتمانیا » و « بروفانس » فى حلة الفوضی تقریباً . 
وکا نکل ذى طمع فيها قد انفرد بامارة واستأ ر زعامة . وکان‌بمض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت حناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل؛ وذلك 
مصانعة لكل منهماء ولكنهمكانوا ف الحقيقة امابريدون الاستقلال باماراتهم. وكثيراً 
. ماكانوا يتحدون بد واحدة مع السامین الذي نكانوا ‌آربونة ءوذلكليتقوا بأس أولئقك 
الوك الكبار.ومن هؤلاء الأمراء « موروند» الذىكان يلقب دوق مرسيلية والذى 
كل يده كت اه روا 
وفى تلك المدة كان شارل مارتل مشغولا بسط سلطته على رغونية وعلى مقاطعة 
ليون»حيث كان السامون قدشنوا الغارات واهرجوا البلاد وآمرجوها ؛ ثم انه زحف 
لقتال « الفريزون0) » فشنلوه أيضاً عن قتال المسامين 
وق سنة ۷۳6 اتفق بوسف أمير آرونة العربى مع موروند دوق مرسيلية وزحف 
السامون نحيش جرار » وعبروا نهر الرون واستولوا على مدينة « آرل » ونهبوا أديار 
ا وهدموا قبر سان « سيزير”*؟ » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
الیروفانس» وحاصروا مدينة « فريتا » المعروفة اليوم « بسان عى » واستولوا 
عليها » وساروا منباحو « آفینیون » وعبثاً حاول مقاتلة «آفينون» صد المسامان ف مر 
« دورانس ۳ » فان السامین ذللوا كل العقبات:وكانت « آفینیون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن الصخرة التى بى عليها فها بعد قصر الباباوات؛وهو الکان الذى كان مؤلفو 
العرب سمونه و ون ٠‏ وقد بقی السامون فى ذلك الوقت ادبم سنوات 
Languedoc )١(‏ 
(۳) یا۴ شب حرمانی كان ينزل بين بر الشمال ومهرالرين الأدتى 
Couvents des Saints- Apêlres et de la ۵ (۰)‏ 
(4) وعندنووة0 ساک وقد روی رینو هذا الخبر عن تار يخ « فاليا کریستیانیا » 
Frelta, aujourd'hui St Remi )۶(‏ 
Durance (1)‏ 


هه ب 


حتلان بلاد « بروفانس(۴ » وکان « آود » دوق | کیتانیا قد توفى سنة ۷۳۵ اء 
شارل مارتل واستولی على بلاده وخضع له آولاد الدوق الذکور 

وأما الأمير عبد الك" فعد أن آهب الله لهريم النصر فى هذه الغزوات بأرض 
فرنسة»عاد إلى جبال البيرانيه » لتدويخ الأهالى الباقين على المصيان » فصادفته أنواء 
وأمطار وهو فى جبال وأوعار فوقعت عليه هزعة . وعندما بلغ الخليفة ماأصابه قل 


9 
و 


إمارة الاندلس أميراً غيره امه عقبة 
النى فى حوار البيرانه 

وكان عقبة هذا رحلا يتقد حمية على الاسلام ويرى فى الحهاد قرة عينه . ويقول. 
مؤرخو العرب إبه اختار امارة الأندلس حبا بالهاد والرباط . وكان اذا وقع فى بده 
أسير من المسيحيين لامهمل أن يعرض عليه الاسلام . وف أيامه حصن السامون جيع 
الواقم الى أ مكنهم محصينها فى بلاد اللنفدوق » حتى ضفاف نهر الرون » وشحنوها 
القاتلة.وفى ذلك الوقت آعادوا الغار کا بدا على بلاد «دوفینیه » نفربوا بلدة «سان. 
ول» العروفةبالثلائة القصور و 0 واحتلوا «فالانی۳؟» وأصبحت جيم 
الكنائس الجاورة لدينة « فيين9؟ » على ضفتی الرون قاعا صفصفا 


(۱) قدذ کر المستهرق ريو فیشية کتابه نصوص التواریخ الق بر عن هذه الواقعة وهی 
باللاتينية کا لان لأنها كانت اغة الكتابة فى ذلك الصر . فن هذه النصوص ماتقله عن تاريخ دير 


۱ دق ف يد عد اللاك سوى إمارة القاطعات 


«مواساك» «Moissac»‏ وعوعهمورخی‌فر سفرومممر۳ عل Recueil des Historiens‏ « 
وتاریخ بروفانس لمؤلف بابون « رهظ » وذ کر أيضا لتأييد خبر الوقائم الق جرته 
بين المرب والافر نج على مر « دورانس » كتابة لانينية كانت فى كنيسة قرب « بون‌نبا» 
«Bonpas «‏ 

(۲) أى عبد اللاك بن قطن الفبرى الذى سبق ذ کره 

(۳) هو عقبة بن الحجاج السلولی الذى تدم ذ کره أيضباً ۱ 

(۶) « 0¢ دام »D(au‏ مقاطة فى شمالی « پروفااس » وغربی «سافوا » وشرقی «لبون» 
تقدم ذ کرها 

« Saint - Paul - Trois Chateaux اع‎ Donzere « (¢) 

»۷ ۱666 « مدينة على هر الروت‎ )١( 

(۷) «عججهز۷» مدينة على الرون أيضا 


لك 


٠‏ وكان المسامون للاخذ بثأر جيشهم الذي قبره شارل مارتلف بلاط الشهداءقد 
أحتلوا مدينة ليون من حدید » ويثوا الغارات منها على بلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارتل يتأهب لقتالهم > وقد كان وافقه الحظ من جبة الشمال والشرق حيث سكنت 
الثوزاتالتى كانت ثائرةعليه » فسرح أخاه « شنيلد براند» بجي شإلىليون » وأرسل 
يستصرخ «لویتبراند »ملك «اللومباردیین» ق‌ايطالية ليوافيه جيش لقتال السامين 
(لذن کانوا الا واحدا .مع موروند دوق مرسيلية وقد عکنوا من حبال «دوفينه» 
و«سمونت( «f‏ . فاء شید براند(آخو شارل مارتل) وحاصر السامین فى ا تون 
واستعمل. فى حصارها الا لات المروفة لذلك العيد “ وتبعه شارل مارتل نفسهبحيش ` 
مجدید» ونجاءلويتبرا ند ملك اللومباردیین بجيش آخر من ايطالية؛ فاستولوا علىأفينيون 
عنوة واستأصاوا. من بها من السامين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل ات ارا 
وكان فيينا. مب يقال له بحسب تلفظ المؤرخين القدماء 0 هک مه مات 
مسلیی الا ندلس مع مسا سبتمانیا أ كثرها من طريق البحر نظراً لكون أهالى 
جبال البيرانيه السیحیان حاثلان بان الفريقين .فما فصل ۳۹ مر الى عشة 2 بآن شارل 
مارتل قد ضبق الصاز عل ار اك حيشا فى البحز» لنحدة هذه المادة» حت قبادة 
رجل يقال له عام ۳۶ فاما عرف شارل مارتل بعجی" هذا الیش الحديد جاءه بنتة 
قبل أن تهب لبقتال فخي السامون على غرة وكانت هریم تامة . وقتل" میرم 
۱ ول بنج منهم الا فل قليل نیوا ال ما کہم وآخرون وصلوا الى « أرونة » . 
ول حكن برغم م هذا كله م يتمكن شارل مارتل من ا آرونة 4 وت از 
ها . وف تلك الأيام جاءه امير بان الفربزون والسکسون آشماوا الثورة 5-5 
من حدید» فاضطر شارل أن برحل عن « آرونة 4 ولكنه قبل رحيله خرب القلاع 


ببس 


Childebrand (1) 

[۱111۳18110 (1J 

(؟) Peon‏ هی الیرم اسم البلاد الواقعة فى شمال ايطالية 
(4) لعله اميم 

(5) روى ذلك ايزودور الياجى 


جر 13:47 


0 نولا افك 627 ودر أ مات نم » الشهيرة 


وقنما من اللهى الرومانى الذی کان فيا خوذا من أن يشحصن به العرب  .‏ وكذلك 
دمز مديئة: ‏ ماجلون 7 »ا وأحذ السلمين الذين فيها أسارى ومعهم أيسا أناس من 
السیحیان أبقاهم رهائن عنده 
ولا يمكن أن يقال إن جيع أغالى جنویی فرئسة کانوا يحبون شارل مارتل» ولو 
كان قد دفع عن النصرانية غارات السامين» لان هؤلاء الأهالىكانوا ینظرون الى هذا 
ارجل وقومه كبرابرة من أهل الثمال با م يرون أنفسهم أمة ذات مدنيّة قدة 
من زمان الرومانيين . ولا تزاع فى أن السامین کانوا فد خربوا الكنائس والادیار وما 
يخصها من الأراضى» ولكن شارل مارتل عند ما حاء ودفع عادية للسامين عن تلك 
لبلاد ‏ برد تلك العقارات على الرهبان والأساقفة » بلوزعها على رجال الجرب من 
أنصارهفبقيت الکراسی الأسقفية خالية . ويقال إن « فیلیکاروس » مطران 
« فيين » بعد أن خرج السامون من البلاد ل برجع ال آسقفیته تلاو كرون ما 
قوم آوده » فذهب الى « فاله » حيث حعاوه CoS A‏ 
وكانالأحبار ورجال الدین یژو لون هذه المصائب بأنها عقاب صبّه الله تعالى على هام 


الی کانت فى « ببزيه 


Béziers (1)‏ مدينة على الفناة السياة بقناة النوبءذات آثار قد.عةء‌سکانها مسون ألفا 
(۷) مار مدينة على الضفة الثمالية من نهر هيروادء كانت احبی الدن ال سيت اليا 
«مقاطعة سبتينية الق معنى اسمها السبعية 
Nimes (¥)‏ مدينة مشورة فی<نوی فة دات نوماه مه 
Maguelon (4(‏ مدينة على E E RR‏ 
وافريفية 
Wilicarius, (0)‏ 
Valais (1)‏ 
Sain1-Ma uric )۷(‏ ف‌سويسرة. وسيأتى ذكر هذا الدير الذى أحرقه العرب 


a 


العباد تب هم للرجوع الى طريق الفضيلة ۴۳ . وم بعل الأحبار ورجال امین من, 
أناس تعلقوا بشارل مارتيل الذى تولى كبر دفم السلمین عن أوربة » وأشهر هؤلاء 
«هيهاروس» مطران « Oa‏ الذى كان حارب فى حیش شارل‌مارتیل بنفسه. 
ویقاتل السامين فى البيرانه وهو فى وب الأسقفية 
وكان موروند دوق مرسيلية قد فر هارياً من وحه شارل مارتل» وبق متواريا ال. 
أن غادر شارل مارتل جنویی فرنسة عائدا الى الشمال ۰ فاما ذهب شارل مارتل ثعلا" 
ظهر موروید من با »و جدد علاقاته مع المسامين»وقاموا بعمل واحدءفبلغ الابرشارل. 
مارتل.ونی سنة ۷۳۹ زحف الى الجنوب ومعه آخوه شيلدرير ند واستولی على مرسيلية 
ومن ذلك الوقت أصبح السامون فى آرونة لايحرؤون على عبور مبر الرون 
ولیست عندنا معاومات يوثق بها عن كيفية معاملة السامين لأعالى مقاطعة 
روفانس» ويجوز أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أقل ضغطا على بلاده ما" 
كانوا فى غيرها . ولكن نزلت على بلاد بروفانس و «لانندوق » مصيبة ثانية وهی, 
غارات السامین البحرية الى كانت سواحل جنولى فرنسة داعا عرضة لما ۱ 
وکان السامون فى أول الا مر لاحبون ركوب البحر»ولكن بعد أن فتحوا سورية 
وتفن واف اة اشطروا ان ال الأفاطيق الجر هه وه وف ار سول هن 
عشرة ستة غرا معاوية أمير الشام جزرة قرص . وف سنة 555 غزا المرب جزرة, 
صقلية . ومن ذلك الوقت لم تبراح سواحل ساطنة القسطنطينية عرضة للفارات. 
البحرية الاسلامية . وکانت طوائف الاساطیل الاسلامية » فى بادی" الأ » جا 
مؤتشباً من الأفاقين ومن النساری الذین أساموا ومن الشذاذ من کل قوم ولکن 
السامین فيا بعد تمودوا ركوب البحر والفزو فيه طمعاً فى الفنام ومنهم من كان یفزو 
(۱) ذ کر ریو شواهد بهذا العنى من جلتها مکتوب من القدیس « بونیفاس» رئيس أساقفة . 
« مایانس » الى ملك « ميسية » فى انسکلترة سنة ۷٠٠١‏ وهی ملکة كانت فى أواسط انكاترة. 
قاعدتها لك وکن 
Au šerre )۲(‏ مدينة على : ۱۷ كيلومتراً الى الجنوب المرقی من باريس 


ل ١١84‏ بت 


ی البحر جباداً فى سبيل الله وابتغاء الأسر رالثواب » وصاروا بروون أحاديث عن 
الرسول معناها الحث على الحباد فى البحر» حنی بلفت مهم اماسة ال آن سا فصن 
يغزون فى البحرء ومنهن أم حرام |مرأة أحد الصحابة التى مانت فى غزاة بحرية فى 
قرص. وقيل انه لما ذهب الأسطول الاسلامی ینزو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
اليفة عمر حاضرآه فسأل أمين البحر عن ذوب الفزاة الجاهدين» فأجابه الأمير بأن 


آنامیم معلقة فى أعناقهم . فأجابه ان مر : والذى نفسي ET‏ آم 
على الشاطى” واا اترسول اتفال : إن الحباد فى البحر فيه عشرة آمثال ار 
الحهاد فى الر 


وكانت الغزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام »موجه أ كثرها الى 
مملكة الروم. ولا استولی العرب على مدينة قرطاجنة ‏ هاش ول لاف أن 
يجاهدوا فيا وراء البحر » ولذلك بنو مدينة القبروان على مسافة بعيدة عن الشاطیء ٠‏ 
ولاغرا موسی بن نصير الا ندلس ۸ يكن عنده إلا أديع سفن لاغير »کانت تذهب 
وتعیء لنقل انود من افريقية ای جبل طارق 417 ٠‏ وعند ذلك فهم موسی رو 
بناء ال ساطیل وأنشأ دور الصناعة فى كثير من مرانیء الأندلس ۰ وكذلك كانت 
للعرب برافیء كثيرة متدة من حبل طارق الى طرابلس الفرب . وسنة و 
المرب دار صنعة عظيمة فى و نس . وكان لهم فى الأ نداس قائد لبحر اه ا 
وبظن أن لفظة أميرال محرفة عنها . وذ كر مؤلفو العرب أف موسی غزا جزيرة 
سردانية سنة ۷۱۲ وذکر مورخو السيحيين غزاة للعرب ف ين 
وكانت حرار سردانيا وكورسكا وصقلية تابمة ملك القسطنطينية . فن البدايه ان 
المرب یکتفون بانتقاصها من أطرافبا ولکن أخذوا فما بعد يتوغلون فى الداخل . 

(۱) روى ذلك ابن القوطية 

(؟) تقل رینو هذارعن النويرى بحسب تأليف مخطوط فى خزانة الكتب اللوكية بفرلسة 

(۳) ان أحد مور الفرن الخامس عدر زعم أن السامین الوا جزيرة كورسكا فى زمان 
. الرسول نفسه ولبثوا فيها الى زمان شارلان ولكن هذه الرواية منفوضة 


نت م۱۷ س 


وكان اول نزول العرب؛ فی‌سواحل فرنسة» هوق جزيرة « ليرين ۴ »© بقرب 


عين الطيب 9؟.. وقد اختلف الؤرخون فى التار يم الذى يقال إن المرب غزوا فيه 
هذه » راو إن ذلك وقع سنة ۷۲۸ وقالوا بل.سنة ۷۳۹ وكان فى هذه الحزيرة 
دير شهير تحرج منه 1 اة اة مشهورون. ويوم کسه المرب كان فيه 
اة راهب تین من فرنسة وإيطالية وسائر بلاد آوروبة . وكان رئيس هذا الدير 
القديس « بورسير ° » فلا قرب السامون من الدير جع القديس الرهبان باجم 
وقال لهم إنه يحب عليهم أن پنتظروا الوث:..واعنا أرسل الى الى الاحداث الذین 
کانوا ۳ فى الدير . فلا زل السلمون فى الخزيرة فتشوا عن غنم يأخذونها فل 
يجدوا شيئا ذا بال فوشواغل ارهبان الاسلام ٤‏ فل يقبل ادان و 
فذبحوجم جيعاً . 
ومات شارل مارتلسنة ۷۶۱ وخلفه ابنه بين القصير»واشتغل فى وطد ملك 
فى مالىفرنسة وجنوبهاء بحيث كان عكن العرب أن یفتنموا هذه الفرصة ويجددوا 
تاراهم على جنوبى فرنسة ويلغوا منها مرادم-ولکن وقع الشقاق بين العر بأ نفسهم 
فعاقهم عن كل عمل من هذا القبيل . فان المرب لم يكونوا فى هذه الفزوات وحدثم 
بل کان معهم البربر» وكان القبیلان فی اع دام » کا آنه كان المرب نشم منقسمين 
الى عانین وم أبناء قحطان » والى عدنانيين وم أبناء |معاعيل ن راهم و کرت 
اروت ا بإن هذبن الشعبين؛ لشدة ماعند العرب من العصبية» فعد أن وقمت فى 
بلاد العرب امتدت الى مصر والشام 9 الأندلس وفرلسة ٠‏ 
وف ذلك الوقت أعنى العرب الاقوام این هر وتاروا سسوم من الجزية 

النى كانوا ضربوها عليهم» ومتهم ار بر » فاعتاد هؤلاء أن لايؤدوا شتا ان 
فى سنة ۷۳۷ عاد أمير افريقية فتقاضی المرر اطزية فعصوا علیه . وکانوا آقواما آشداء 

۱ قصتعبة‎ )١( 

(؟) عهطنا۸ بلدة على شاطى' البحر بقرب نيقية آوزیس 

Saint Porcaire (%) 


ی 


نشأوا على صبوات الحيول»فم يقدن الأمير على دهم > واضطر عقة یه أمين الأدلس 
أن جز الى بر العدوة ای الى افريقية لادخال الرر فى الطاعة بوک سکن شارل 
مارتیل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال الرر فى الطاعة» أن مخضد سوک المرب فى 
جنولى فرنسة 217 . ثم اشتدت ثورة البرير فى افريقية وظپروا على المرب ولا فريق. 
من العرب الى الأندلس. وكان العرب والرر الذين فى الأأندلس قد تقاسموا الأراضى 
فا بينهم» سواء فى الأندلس أو فى جنوی فرنسة» فخافوا من أن هذا الفريق الذى 
دخل الأندلس من العرب ینازعهم على الأراضي»وقصدوا أن يجلوهم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد املك أمير الأندلس عدوا مؤلاء العرب الذيرن دخلوا الأندلس» فقتاوه 
ونصبوأ رأسه على جنس قرطبة ٠ ٠‏ وكان فى آرونة أمير اجه عبد الرحمن» من أنصار 
عبد الاك فرحف من آرونه بجیش يقال إنه بلغ مائة الف مقانل وکان بريد الا 
بتأرعبد الملك» فوصل الى قرطبة واقتتل الفریقان ور عبد الرحمن قائد جيش العدو 
بسهم فقتله وقفل الى أرونة بعد أن أخدٍ بتأر صدیقه 2© 
ول يكن فى وسع الللنادق دمشق آن یمیدوا السکون ال تصابه نی بلاد بسذة 
كبلاد الأندلس ؛ لاسها ان اثورا تكانت تتوالى فى الولايات الشرقية أفتشغلهم عن 
الثرب . ومکذا تغيرت الحالة فى جنونى فرنسة » وخلا الحو السيسخياف» برغم قصر 
باع بين القصير وفتور همته ٠‏ وکان السامون الذين فى آرونة قدا استواواعل مدینة نم 
والدن الجاورة ما » ولکن الحاميات الاسلامية نی: تلك آلدن أشنت خف شا 
فشگاه فصارق نم دف بزیبه وف ماغلون إدارة أهلية مسنتقلة بعض ا 2 
لكل من هذه البلدان أمير يدر آمورها لکنه معترف بسلطان السلبین 7© ۳ 
(۱) ظرر من هنا أنه لولا تورة البربر على العرب ما كان أمكن شارل مارتل أن يضم جنوي 
فرئسة الى م.لكته وييخلص بروفانس ولالفدوق وسبتيانيا من ایدی السامین 
(۲) قل رينو هذا ابر عن ابن الفوطية . وقد جاء فىأخبإز مموعة 
(۳) قل رینو هذا ابر عن تاريخ اللانفدوق تأليف « فیسیت » ع11ءوو[ه17 وعن تاريخ 
نم تأليف مينار 120020 


9 


هذا حصل فى ای إسيانية > أى فى اڈ شتورية و ابار وغيرها . 
ون سنة ۷2۷ تولى قبادة الأندلس أمير اسه يوسف ۲ فأنفذ ابنه عبد الرحمن 
يميش » الى البيرانه » لأجل تدوخ تلك البلاد ؛ ولكن السيحبين قاوموه بالسلاح 
مقاومة شديدة . وکانت‌طرق الاتصال بين مسامى أربونة وبين قرطبة » تکاد تکون 
منقطعة؛ بسب جبال البيرانه » ؤلذلك ل يطل المي حتی ابتدا السیحیون فى السبتمانیه 
ينتقضون على السامين . وكان يتنازع هذه البلاد » أى الدن السبع » فيفر "© بن 
اود دوق أ کتانیا ويبين بن شارل مارتل . وكان بين قد نال من البابا لقب ملك 
وهو اللقب الذى لم يتله آوه برغم جیع مابلفه من الشهرة واللكانة 

وفى سنة ۷۵۲ سار سين بحيش الى اللانفدوق»واستولل عل نم وأقت وماغلون 
وبزیه © . وبعد ذلك زحف لحصار آربونة وضيق عليها بجميع قوته ٠‏ ولا وحد أن 
اا بق جانباً من عساكره حولها تحت قيادة مب A‏ 
اسه أنساندوس 247 إلا أن المرب قتلوا انسماندوس هذا »نی کین عماوه له » وصادف 
ذلك حصول محاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات اليوش 

وكان بنو اعباس فى الشرق قد تفلبواعلی بى أمية » ونقلوا مركز الخلافة من 
دمشق الى بغداد واستأصاوا الأمويين » وتعقبوهم ىكل مكان ؛ ففر منم واحد الى 
افريقية ومنپا آجاز الى مالقة فتلقاه عرب الأندلس نقذ لهم » وكان اسم هذا الامر 
عبد ارحمن ”© وکانت هذه الواقعة سنة ۷۵۵ وقد قد ر أن یکون على يد هذا ارجل 


(۱) بوسف إن عبدالرجن الفبري 


Vaifre (Y) |‏ 1 
6 آورد ریئو على ذلك تسا من و عة مورحی فر اسة و الممواساك الذى تقدم د کره 
فى إحدى الحواثى 


Ansemundus ( 4) 

(۰) هو عبدالرجن بن معاوية اللقب بالداخل,والافرنج یکتبون اسمه 121-3108518 وكان 
الافر نج الأقدمون من کش ة تحر يفهم لأسماء العرب يسمونه 8661181181115 و أظنهم قد خاطوا 
ببينه وبين ان مفیث الذى كان من آمراء دولنه 


ا 

و اقا أعظم عدم سل اساية دوق أيامهم لت الدنية العربية فى الأ:دلس 
تأثلا لاتزال له آ ثار باهرة هناك الى اليوم . والی بوم محیء عبد الرحمن ۸ يكن لامراء 
السلمين فى الأندلس شغل الا بقتال بعضهم بعضاً فلم یو روا آثاراً خالدة 

وقد لتق عبد الرحن نفسه خطوباً وأهوالاً » وبق يسكن الثورات ورتق الفتوق 
مدة طویلة . ولکنه نکن أخيرا من وطید ساطته وکین استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس بامپا » الا أنه لم بقدر أن بتجاوز ای‌غیرها » فلذلك تحائى أن بتلقب 
بلقب الخليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القرمت العاشر مكتفين مبذا 
اللقب ؛ وانغا كانت عاصمتهم قرطبة مركزاً للماوم والصنائع ومبعثا لأشعة العارن 
. وبعد أن رسخت قدم عبد الرحمن الأموى ف الأندلس » فكر فى مدينة أرونة 
وما ليما من جنوبى فرنسة » وسرح جيشاً نحت قيادة أمير اسمه سلمان » زحف الى 
البيرانه أملا برفم الحصار عن أرونة » ولکن السيحيين كسوه, فى تلك الأوعار » 
فامبزموا هزعة نامه 


ولاكان جهور أهالى آرونة من السيحيين » وقد ضرسهم حصار أرونة بثابه 


| ول يعد شم طاقة تحمل تلك الالة » داخلوا اللك ین سرا على أن ينتقضوا على 


السلمين وينشموا الى جيشه ؛ بشرط أنهم يكولون فى الستقبل أحراراً فى بلدتهم » 
وتکون ادارة أمورهم بحسب عرف القوط . وهكذا تم الاتفاق نیم وين ی 
فيا كانت الحامية الاسلامية غافلة ما يصنعون کنسوها على غفلة منها » وذبحوها 
بأجمعها » وفتحوا أنواب البلدة لفرنسیس ٠‏ وكات ذلك سنة ۷۵۹ فاتقرضت 


عن الدون بوکیه أن بمض مؤرخى الافرجة يذهبون الى أن المسامين ل يتقرضوا من جنوبى فرنسة 
تلك اذرة بل بقيت منهم طوائف' فىمقاطعة دوفينيه وفى مقاطعة نیس أو نيقية وفی جبال الألب وأن 


(م-8م) 


E 


ارات المرب على فر لس 
من لعد جلا ثهم عن اربو نه 
الى عبد اسثيلائهم على بروفانس سنه ۹ مسحبة 
قال « رینو » : ان العید الذى سنتسکلم عنه الآن فى هذا القسم من تارا 
أن المرب فى تغلفلهم فى فرنسة لم يكونوا مقتصرین على نية الاستیلاء على 
اورونة وإضافة هده القارة الى کادت فى زمان الرومانيينتستولى على العام ای‌سلطنة 
الاسلامكاحدى مقاطاتها ٠‏ وماالابنبنی أن ننساه أن قواد الحيش العربى الفاح كان 
أ کثرم من الجزيرة المریت الشام والعراق » فكان مركز دياثهم ومبعث قومم 
فى الشرق » ومن الشرق » فكانت ججيع أعراقهم تزع بهم الى هناك . وم يكن فى 
نظرهم عقبة كؤود بعد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لما » وکانوا کا كانت 
ملک أوسع رقعة کف رالا وجدوها أصلح للغارة وأجدر بالفتح وبنيل ال جد ف 
الدنيا والثواب ف الآخرة 
أما المد الذي سندخل فيه الآن فلا ياثل العبد السابق ؛ فان الأمير الذى بدا 
يتولى الأندلسكان بقية عائلة مالكة قد ثل" عرشها فالشام وأبيد رجالها بالسيف» ففر 
قري كام تركيدا ان إساية ممع لارى فى افريقية وفى سار أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولا هله.وم تكن المزرة الأندلسية بالقطر الذی‌عکنه 
هذه الطوائف بقيت متمكنة فى تلك الجهبات طول مدة ببين وولده شارمان. وقد ورد فى بعش 
التو اريخ التعلقة عقاطعة دوفنيه آنالسامین احتلو | هديئة غر وبل 06060016 وذهب مرخ دير 
ین السبی فنسان بارال إلى أن المسللين كانوا فى نيس وان شارلان هو الذى طردهم نبا .ومن 
هنا اتدل بعض الورخین على أن المسامين كانوا لايزالون فى دوفينيه من زمان شارل مرتیل الى 
أوائل الفرن العاشر حيث جددوا فاراتهم على بروفانس وتقدموا الى بلاد اليمونت وسويسرة , 


ب ۱۱۵ س 


وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفيلة بالاستيلاء على الارض الكبيرة » بلكان 
السامون فى ذلك القطر قد دب" فى جوانهم الوهن بسبب الفتن الداخلية الستمرة 
ال ىكانث بينهم » وال ی كانت قد أبادت خضراءم » وعا تأصل فى طباع أهل الأندلس 
من غريزة حب الانتقاض على کل سلطة ما اهتبل به السبحيون » سكان القاطعات 
الثمالية » الغرة لأجل الكرة على العرب 
وكانت فرنسة التى هى مرمی المرب فی هذه الفارات تتأيد يوماً فيوماً ويغلظ 
آمرها » فانها فى عبد « بين » و « شرلان » خضعت بأجعبا لسلطة واحدة » وكان 
مكنا لدى الحاجة أن تستعين بحيوش جرارة تأتيها من ألانية وبلحيكا وإيطالية › 
فارتفع اذآ کل خوف من وجودها بعد ذلك عرضة لاعتداء العتدين » ول يعد مسامو 
إسبانية هم الپاجین لسيحبى فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هم المهاججين لسلمى 
تاه و كان ان » و« شرلان » قد أخذا راسلان أهالى « كتالونيا » 
و « اراغون » و « تبار » ليوحدوا ح رکتهم مع الافريج » کا نیما کانا دائما عدان 
آیدی التحريك الى آمراء المرب الثاثرين على السلطان فى قرطبة » وكثيراً ماهم . ثم 
م يلبث شرلان وأولاده أن وطنوا بالفعل أرض إسبانية وأدخاوا بعضهافى مملكتهم › 
لأن الولايات النى تشرب من نهر الاير © بقيت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ثم 
عندما أخذ السیحیون سكان الشمال يكرون على المرب ويسترجمون بلاد آبائهم كان 
أهالى جنوبى فرنسة الذين أ كثرم والاسباات من أصل واحد بخفون لنجدنهم 
ويحيبون لصريحهم 
وما ددلك على بعد الدی الذىتصل اليه أهواء النفوس اذا استحكنت العداوة أن 
أعراء قرطبة کانوا فى نزاع دام مع خلفاء بغداد » وكان وك د كل من الفريقين النسكاية 
)١( <<‏ قدظبر من هنا أنسقؤط الدولة لأموية فالهرق وصدع الوحدة المرية بانسلاخالأأنداس 
عن دولة الحلافة ها العاملان فى تأخر العرب فى قارة أوربة .وما لانزاع فيه أن الفوة التحدة الق 
كانوراءها الأنداس وافريقبة ومصر والشاموالعراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كان تأقوى 
على تتجريد الميوش وتسريب الأموال من الفوة الق تسكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 
(؟ ) 6<ط1 هو النبر الذى عر بسرقسطة. والاسبائيول والعرب يقولون له ايبره 


- ۱۱ - 


بالآخر  »‏ کثر مته فى الفتوحات فى بلاد السیحبین أنفسهم . وین كان ملوك قرطبة 
رامنلون قیاصوة التسطنطينية الذين کانوا فى حرب مع مسامی الشام وفارس ومصر 
کان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات معماوك الفرنسینی الذین كانوا فى حر ب مستمرة 
مغ مسامی الأندلس » وکانت لذلك المد الملاقات التجارية قد بدأت بين الشرق 
والغرب وسارت السفن مختلف ب« « مرسبلية » و « فرحوس,» ومرافی" سورية 
ونم الأخن سات ارات رای انشا ارزو اس از 
هذه الملاقات النجارية أسباب دينية كان يستهان لأ جلما بجميع الأخطار » وذلك أن 
السیحیین 8 یز 2 1 الحروب بينهم وين السامین لایتأخرون ساعة عن 
أن يزوروا البقاع القدسة ف فلسطين 

وفى سنة ۳ ذهب ححاج من‌الغرب‌الی بيت القدسوالناصرة وکانوا مجولون 
آمنان نی ا والشام وزارو! قصر المليفة تفسه فى دمشق ول يعترضهم ا 
ولا خافوا ولا حر نوا 

وکان انلفاء الساسيون يعأناون المولة الافرنسية حسن معاملة» ویتبادلونویها 
التحف والألظاف وان کان قد وجد من تمالحم فى افريقية من يشن الفارات على . 
سوأ حلناء فى الأحابين » فا ذاك الا 6 السافات بين أواعغك اعمال وبين 9 
الحلافة العباسبة 

هنا ومند استرجع « سين » القصير « آرونة « وأحل العرب عنها سكنت 
الامور بان مسلمی الاندلس‌والفر نسیس . كان پین » یمد الیبرانه » می‌التخم 
الطبیعی بين فرنسة واسبانية . وكادت عبد ارحمن مشغولا حينئذ عحاربة الأمراء 
|الخارجين عليه ٠‏ و يكن « ببين » مهمل شيئا من الوسائل لاثارة نيران الفتن بين 
السلمين . وسنة 2 ۹ آی بعد استرداد الفرنسيس لأرونة دخل آمین پرشاونة السمی ۱ 


2 تفل «رينو » هذا ۳ عن ترجة اة القدیس و 0 فى جموعة البولنديين 
أى تاريخ القدیسین Recüeil des Ballandistes‏ 


1 ب 


e ۰ (0.‏ 98 
سلما ن فی علاقات مع « بین » وتعاهد ممه © . ومؤّرخو الفز نسس ر مون 


أنه انضوى تحت لواء « بین » ولکن لام أن يقال إنه ماقصد الا آن‌بستعین به 
على الاستقلال عن ساطانه ' ومن بعد ذلك اتوت ول ا السلمين ف عا 
الأندلس » فيوم يضغط عليهم السلطان فى قرطبة يلجأون الى.فرنسة» ينشدون عندها 
فقرطة واعتصموا به » وكانت تساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيها 
فانها بلاد جبلية كثيرة الأوعار صعبة الرتق يسمل على المقاتلة مها » ولو كان عددها 
قليلا » أن تشاغل امیوشاطرارة . وكانالعرب يسمون « قشتالة » القدعة و «البة» 
بلاد « الما » و « القلاع ( وا يسمون التابار بلاد البشكنس وكا طلقا 
E‏ وراء البيرانه الى حرة فرسة » لاق عل الأهال 9 
سواءق السفح النویی آو السفح الثمالى من البيرانه 
وکان العرب سمون البيرانه حل البورتات وهذه اللفظة مشتقة من الكلمة 

(۱) هوسليان الاعرای الكاى أمير برشونة. وكانت بينه وبين شارلان علاقات مذ كانأميراً 
بسرقسطة . انظر إلى مايقوله صاحب آخبار تموعة : ثم ثار سايءان الاعرابی بسرقسطة وثار معه 
حسين بن يي الأنصارى » من ولد سعد بن عبادة ء فيعث إلنه الأمير (يعنى عبد الرمن الداخل) 
تعلبة بنعبد فى جيش » فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً ء ثم ان الاعرابى طلب الفرصة من السسکر 
فاما وضع الناس عن أنفسهم الحرب وقالوا قدأمسك عن المرب وأغلق أبواب الدينة » أعد خيلاء 
3 ثم شیر الناس حی هوم على ثعلية E‏ ف المظلة فصار عنده أسيراً وامزم جیش . فبعث به 
الاعرالى إلى قارلة فاما صار عنده طم م سرقسطة من أجل ذلك فخر ج حی حل بها ۽ 
ففاتله أهلبا ودفعوهم آشد الدفم فرجم إلى بلده . 

قلت : إن العرب يسمون شارلان 5 تيوق .جده شارل مارتل وسای ذكر قصة 
الأمير سلبان هذا الذى مالأ شارلان على قومه - وكيف 5 آمره 

(۷) تقل «رينو» هذا الخبر عن مموعة « الدون بوي 

(۳) یکثر فى واریخ البرب ذکر غزوات ارق الاسلامية بلاد. آبا والفلاع 
Le Pays 1122 et des Chateaux‏ وقال أحياناً «ألفا» ولسکن تلفظ الاسبانيول للفاء 
جو کلفظ العرب لاباء 


N 


اللاتينية ودهاع۳0 وبالاسبانيولية ماتعدظ ومعتاها المر » وذلك لانه من هناك کان المر 
من الأندلس الى الارض الكبيرة . وکان بوجد فى البيرانه أربعة أبواب معروفة عند 
العرب : الأول طزيق برشاونة الى أربونة على مدينة « بربينيان ° » الحاضرة . 
والثالى طریق « ویسردا » على «سردانة 66۳۵ ٠‏ والثالث الطريق الذى يؤدى من 

د ۳ 5 5 
« شلونة » الى « سان جان ببيه دوبور 7 0 وارابع طریق طولوزة الى و 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسطى آوعر ما هی الآن بلا نکر 

وكا کات ببين ملك فرنسة كثير التضريب بين أمراء السلمين » لايفتاً يذرى 

7 2 1 1 4 2 5 ۶ 
بعضهم بالايقاع پعض ‏ کان الخليفة العباسى النصور بعد أن بى بنداد مجتهداً أيضًا 
ف وحید الىا کر الاسلامية 6 کانت لمپد بنی أمية » ولذلك ارسل من سواحل 
أفريقية آسطولا فيه عساکر لقاتلة عبد اارحمن الأموى اللقب بالداخل "© ووجد 

Perpignan (1)‏ قاعدة ولاية روسیون أوالبيرانه الهرقية 

Cerdagna (¥) 

Saint - Jeau - Pied - de - Pori )۳( 

Bayonne )4(‏ ۾ "10s‏ وطولوزة هذه هى غير طلوزة الافر نسية. والفرق بينبما أن 
طولوزة الاسيانية تكتب مرف © ففط وان طلوزة الا فرنسية تكتب بحرفين 017 

0 ۰ قال ابن خلدون ون E‏ وا ان‌مغیث الیحصبی من افريقية 
إلى الأندلس ء وئزل بباجة الأندلس ء داعياً لاف جعفر المنصور » واجتمم اليه خلق » فسار عبد 
الرمن اليه ولقه بنواحی اشبيلية ¢ نقاتله أياماً 3 امهزم العلاء وقتل لمعه ال من ا 3 
وبعث عدالر هن برس كثير منهم الىالقيروان ومکة» فألفيت فى آسواقیما سر أ ومعبا اللواءالأسود 
وكتاب المنصور للعلاء » فارتاع المنصور لذلك » وقال : ماهذا إلا شيطان واجدلته الذى حمل بيئنا 
ویینه البحر . أوكلاماً هذا معناه . انتهی 

وجاء فى كتاب « آخبار تموعة » الذى تقدم ذ کره فى أخبار عبد الرجن الداخل : ثار عليه 
العلاء بن مغيث اليحصى ء ويقال حضرمى وسود ( یمنی دما لبن العراس الذين كان شعارهم السواد) 
ودعا إن طاعة اى وکان قد بعت اليه بلواء سود :سق قناة » قد أدخله فى اهليحة وطبع 
عليه > فأخرحه العلاء فجءله فر حه وقام به فی‌حند مضر وساعده على غيه واسط بن مغيث الطائی 
وأمية بن قطن الفهري قأقبلت الما نية خی ساروا باشييلية فالهموا یه ن فلن فاخن وکا 
وخرج الأمير الهم > واحتمعت اليه الحشود 3 وأقبل ی نزل يقر به 5 القوم بقل رعواق وال 


س ۱۱۵ 


من أمراء السلمين بل دلس من ماله على عبد الرحمن . ولا کان ببين لابخشی عادية 
التصور » كانه من البعد عن فرنسة » وكان رجو دري لكو عدو ها اا 
أسرع الى الدخو ل فى العلاقات مع ارو وأم اا لدي هة 

وفى سنة ۷۹۵ أرسل رسلا الى بغداد لبثوا ثلاث سنواتحتى رجعوا ای‌فرنسة 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة «متز» باللورين»ثم أمر بإقامتهم فى قصر سلس 5615 على 
ضفاف اللوار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية » ومعم الحدايا الى انلليفة 

هذا وقد اتبع شارلان خطة أبيه « بين » فى هذا العنى فا استوسق له الأمر 
حتى آخذ بداخل أمراء الأندلس » ؛ من مسلمان ومسيعحيين ۵ کار قول مدا 
الفريق إنه اعا بريد ورهن من اجه آمیر قرطبة ی ی وخفض 
كا رحو ولذلك الفريق أنه هو حاى النصرانية الطبيعى الناصر للنصرانية 
الحاففل للكنيسة الاصلية القامع للبدع الل 

وكان المرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا للمسيحيين حریهم الدينية » فكان 


غياث بن علفسة خی من شذونة دا مقلا مع جره الأمي بث اليه بد مولاه فى قطیع من 
عسكره فقطع به فنزل فى الولحة الى بين وادی ابره والنهر الأعظم .و ازله بدر فتراسلا حتى| عقد 
بينبما صاح» ورجع غياث بن علفمة اللخمى إلى بلده » ورد بدر إلى الأمير » فلها بلغ القوم ابر 
9 لا الا مدينة قرمونة ۱ تا در 0 
غدوة , ١‏ کی الأب سح ون مت ر واا فاسج ای زار مد 

خیل الع > كرءفامزموا وا ا i‏ وقطف 
من‌رژوسهم سبعة آ لاف رأس فيز رژوس المعروفين ورأس العلاء ومثلهء ثم کتب باس مکل واحد 
بطاقة ثم علقت من آذنه » ثم أجزل العطية لمن انتدب سل تلك الرؤوس الى افريفية فجمعبا فى 
أخرجة وركب فيها البحر حتى انتبی الى القيروان » فطرحها ليلا فى السوق » فاما أصبح الناس 
وجدوها ووجدوا كتاباً مكتوبا ابر فى الحرج » فانتعر ذلك حى بلغ آباجفر . انتبی 


۱۲۰ 


بوجد أساقفة فى قرطبة وطليظلة والدن التي من‌الدرجة الأولى "۲۳ وکا وکان لهم ون 
فى کل مكان وحدوا فيه » إلا أنه لايظهر ان هكان يوجد فى الدن الثغرية التى كانت 
مترددة بين حك السلمين وعک النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون السیحبینالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى المروب هدموا مدينة طر” کون فا ریق فيها كز أسقق 
فصارت آمور بلاد کتالونیا الروحية مروطة برئيس أساقفة آرونة فى فرنسة ٠‏ وقد 
كان أيضا رئيس أساقفة أوش من مقاطعة جيرس 005 فى فرنسة ينظر'فى شؤون 
ملک أراغون ااروحية . وكان شارلان يفصل خصومات المسيحيين الاسبانيين فيا 
بينهم وكان بتوسط لمم عند البا! فا اذاكانت لهم رغائب اليه أو قضايا عنده 
وسنة ۷۷۷ ثار أميران من أمراء المسلمين فى مقاطعات نهر ره » وخرجا من 
طاعة السلطاننفی‌قرطة فاحتازا البيرانه قاصدين شارلان فىوستغاليا منامطواهه۳8 
حیث کان منمقد حلس حافل » كان آحد هذین الارن وهو السمی‌سلمان » نا 
وجوده أميراً على سرقسطة » قد قال عسا کر أمير قرطبة وأخذ قائدها أسيراً وجاء 
به وقدمه حكبدية الى شارلان ویزعم مع رخونا أن هذا الامر دخل ی طاعة 
الامبراطور الامفرنسی 6*2 .. 


(۱) جاء فى شح الطیب عند ترجة الحكم الستنصر بن عبدالرجن الثالك ذ کر ولد بن حيزون 
" قاضی التصارى بقرطبة وعبيدالله بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجة الناصر ذ کر ریم 

الأسقف الذى أرسله الخليفة الى ملاك الصقالبة رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا اللاك لبابه . 
ومن هذه الأساء يعرف القاری* أنأهل الذمة فى الأندلس کانوا قد استعربوا وتسموا بأسماءالعرب 
وان كانوا بقوا على النصرانية ۰ وكاتوا فيهذا آشبه بالسیحیین من عرب السرق 

(؟) "rag 0n‏ مدينة فى كتالونية على البحر المتوسط .قال ياقوت ف‌معجم البلدان: بلدة 
بالأنداس متسلة بأعمال طرطوشة وهی مديئة قديمة على شاطی* البحر منبا نبر علان يصب معرقاً 
الى نهر ابرة وهو نهر طرطوشة.وهی بين طرطوشة وبرشلونة ببنها وبين کل واحدة منیما سبعة 
عهر فرسخا .قال : وطرقونة موضع آخر بالأندلس م نأجمال لبلة 

(۳) وستفاليا هى اليوم من مقاطعات برزوسية 

(4) استشهد « رينو » على ذلك بعجموعة ة الدون E‏ بتار ابن الفوطية . وأما 
مورخو العرب فم يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين 


فا وه 


وکان شارلان مترصداً فرصة كهذه حتی ینقض" على إسبانية ويلك ولو جانا 
منها » فأمس بالنفير العام وبوافت إليه القاتلة من الانة وفرنسة ولباردیه » و زحف. 
بهم قاصداً البيرانه . وكان ذلك سنة ۷۷۸ ول يكن يشك فى کون الأهلين سیپرعون 
من كل ناحية اليه» جتممون حت لواثه » ولكن أخطأ حدسه هذاء لأن السامين. 
عنم تام ته ار بالسيف وظهر انه ل يكن مقصد بعض امام من خطة: 
وده إلا الاستعانة به على 1 وام ھون الجبال فقد آلوا ثم آنفسپم 
تا آن با بخضوا ع لذبي ایا کان ؛ فا وصل شارلان ال الببرانه ی وحدد 
نفسه محاطاً بالاعداء فضیق الحصار على بنباونه ۴۳ وم یفتحا إلا بعد قتال شدید . 
و کف وه یه بر a‏ هیارا لاخ 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيراً وأرسله مكبلا إلى وها و ون فیک ون 
ذلك و يقولون أنه فشل فى هحومه على سرقسطة فشلا تام ولكن بعد ذلك جری. 
اقل ام سر فتتظه علة فالا اه ال د يزه ۰۳۰ اما ا رار دو ضرو له 
وة فك ارس | رهائن من قبلب الى شارلان 

و بها شارلان يحارب فى ثمالى اسبانية إذ جاءه الصر يم بأن مة السکسون أبت. 
بان 2 دابا اون ا الال فاضطر شارلان ال مغادرة اسبانیة 


سمو نه 000 بن مرن ٠‏ وقد تقدم أنهذا الاه دير هو سابان الاعرالى الحى.وأما از الذئ 
أرساه إلى شارلان فهو ثعاية بن عبد الذى أنه ره al‏ تقدم 

(۱) من مملكة نابار وهی قلعة حمبينة 

(۲) جاء فى آخبار #وعه : ان حسر:. بن ي الأنصارى رفیق سلیمان الکایءالذی ثار 
بسرقسطة على الأمير عبد الرجن الداخل » كان قد عدا على سلبان نوم جعة فقتاه فى السجد 
ا جامم وصار الأمس سین وحده فنزل به الأمير عبد الرجن.وكان عيسون بن سلیمان الاعرابى قد 
هرب إلى أربونة فلمابلغه نزول الأمير بسرقسطة أقبل قزل خلف الهر ‏ فنظر بوماً إلى قاتل أبيه 
قد خرج عن الدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون فرساً له كان يسميه الناهد فقتله » ثم 
رجم إلى أصابه.فسمى ذلك الموضع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمير حتى صار فى 
عسکره وحارب سرقسطة معه 


ی 


عائدا الى فرنسة » و با هو فى طريق رحوعه وعند وصوله الى وادی « ر و نسفو » 
0۵ انقض عليه السیحیون المبليون » وساعدهم فى ذلك السامون » فأوقموا 
بساقة جيشه واستأصاوها . وهلك ذلك اليو م كثير من أبطال الفرنسیس ينهم فيا 
يقال « رولان » 4سداه8 الفارس الشهير 
و بالاختصار كانت الحبات القبالية من اسبانية أشبه باقغور لفرنسة ا كانت 
بلاد تفر ية العرب ۰ وكان المرب زیسمونها إفريجة لکونها طالا الحقت ملك 
أ كيتانيا . وکان شارلان قد جمل | كيتانيا لابنه لو یس الذى جمل کرسی ما که 
طلوزة آوطولوز 
فبعد أن قفل شازلان من إسبانية عادت فمصت عليه الدن التى كانت أطاعته 

قبلا » وحنق السامون على السيحيين وجعاوا ينتقمون مهم » بحجة أنهم کانوا السبب 
فى محیء الفرنسیس . فلحأ عدد من السيحبين الى الحبال وکانوا يتحملون شلف 
العيش و يلبسون جلود السباع ولا يبالون بسكنى البرارى . ولحكن الترفین من 
السيحيين الذين ل يكونوا يستطيعون السکنی فى الأوعار » التجأوا الى شار لان » 
ووزع هذا عليهم أراضى فى بسائط أر بؤنة » وم يفرض عليهم من الضرائب شا 
إلا الخدمة العسكر ية . وقيل انه كان بين هؤلاء الباجرين أناس مسامون ارندوا الى 
النصرانية کا يظهر من أسمائبي © وقد اشتهر أناس من هؤلاء الپاجرین ولا 

(۱) قل «رينو» هذا الخبر عن « الدون بوكيه » ونم شيا من هذا القبیل أى من تنصر 
جاعة من المسامين فىأوائل الفتع الاسلامى للانداس سوى هاذ كره المؤرخون من العرب وهو أنه 
عند ما اشتدت الفتنة بين الفيسية وامانية اغتنم الفرصة أهالى شمالى إسبائية وأخرجوا السامین من 
بلادهم وق من هؤلاء ببنهم بقايا تنصروا - 

قال صاحب أخبار موعة : فثار أهل جليقية على السامین وغلظ أمر علج یقالله بلاى قد ذ كرناه 
فى أول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه السامون من جليقية وغزاه 
آهل استورقة زماناً طويلا حي‌کانت فتنة أبىالخطار وثوابة فاما كان فىسنة ۱۳۲ هزمهم وآخرجهم 
عن جليقية كلها وتنص ر كل مذ بذب فى دينه وضعف عن اروج وقتل من‌قتل الخ,ولامانع من أن 
يكون فى الذين هاجروا منثمالى إسبانية إلى فر نسة آناس أصلهم من المسامين 


- ۱۲۳ — 


رال من بقاياثم عائلات نبيلة پنتسون لیم مثل عائلة فلنوف Villeneıye‏ 

ثم إن عبد الرحمن الأول آمیر قرطبة توف سنة ۷۸۸ وقد وصفه الورخون 
الفر نسیون بالقسوة» وقالوا انه كان سفا کا لدماء ارا عا وأنه آوقع بكثير من 
رعیته العرب والر ر ٠‏ وزعم الدون وکیه آن التصاری واليهود قاسوا العذاب الوا 
فى أيامه » وأنهم اضطر وا الى بيع أولادم لیتمکنوا من الميشة . وأما تحن فنعتقد أن 
هذا الأمير الذي فتح بلاده فتحاً بقوة ساعده و هجرد حسن تدبیره وكان فى جدال 
وجلاد دائمين لأجل توطيد ساطانه » لم يكن لیستفنی احياناً عن الا تیان عثلات من 
الشدة يرهب بها أعداءه . والحقيقة انه كان فى نفسه حلا عاقلا محبا للعلوم والصنائم» 
وأنه هو آول موسی لللدنية المر بية اإزاهررة فى الأ نداس ۰ ولا يظبر أنه كانت 
له علاقات رأساً مع شارلان » وان كان القری یذ 17 ذلك و بقول انه آراد آن مطب 


(۱) جاء فىتفح الطيب(الجزء الأول صفحة ه١١)مايق‏ : وخاطب عبدالرجن قارله ملك الافر نج 
وكان من طفاة الا فر نج بعد أن هرس به مدة فأصابه صلب السکر :مالرجولية فال معه إلى المداراة 
ودعاه إلى المصاهرة والسلم فأجابه لسلم ول تتم المصاهرة . اه 

قلت : وأما کون عبد الرمن فتح البلاد بنفسه ودوخها بصرامتسه و يستغن فى ذلك > قال 
« ريئو » عن إرهاف الحدء فلتتقل فى هذا الموضوع ماجاء فى النفح عن ابن حيان : ولا لى 
الداخل الأندلس ثغراً قاصياً غفلا من حلية الاك عاطلا أرهف آهلبا بالطاعة السلطانية وحنكهم ٠‏ 
بالسيرة اللوكية وأخذهم بالآداب فأ كسبهم ا قليل المروءة وأقامبم على الطريقة » وبداً فدون 
الدواوينورفم الأواوين وفرض الأعطيةوعةدالألو بقوجند الأجناد ورف العماد وأوثق الأوتاد » فأقام 
لاملك 1 لته وأخذ لاسلطان عدته » فاعترف له بذلك أ كابر الملوك وحذروا جانه وتحاموا حوزته ء 
.ول يلبث أن دانت له بلاد الأندلس واستفل له الأمر فيها » فلذلك ظل عدوه أبو حفر اانصور 
بصدق حسه وبعد غوره وسعة إحاطته يسترجح عبد الرمن كثيراً ويمد له بنفسه ویکار ذ کره 
ويقول : لاتعجبوا لامتداد أمره مم طول مراسه وقوة أسبابه » فالتآن فىأمر فق قريش الأحوذى 
الفذ فى جيم شوونه وعدمه لأهاه ونشبه وسلیه عن جيم ذلك بعد مرق مته ومضاء عزعته حتى . 
قذف نفسه فى بلج البالك لابتناء مجده فاقتحم جزيرة شاسعة الحل نائية المطمع عصبية الجند ضرب 
:بين جندها بحصومیته وقمم بعضهم ببعض بقوة حیلته واستمال قلوب رعیتها بقضية سیاسته حق 


و 


که مع قارله » بل عبد الرحمن الثانى النی کانت له علاقات مع شازل الأصلم 
والذی كان عائشا فى عصر لم تسكن فيه هذه الصاهرات وأمثاطها مستنكرة اه 
وقبل | کال حديث « رينو » عن عبد اارحن الأول وعبد الرحمن الثانى رأينا 
مناسباً أن نذ.کر خلاصة تاريخ عبدالرحمن الثانى نقلا عن نفح الطيب . 
قال القری : غزا عبد الرحمن بن الحم لول ولايته إلى حليقية انت و اطال: 
الغیب واه خن فى أمم النصرانية هنالك » ورجح RA‏ أرق اجره 
عبد السكريم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع » لغرب كثيراً من البلاد وانتسفها » 
وفتح كثيراً من حصو مهم وصال بعضها على الجزية وإطلاق الله ؛ وانصرف. 
ظافراً . وى سنة ۲۶ ماق شعي ان ENS‏ که والقلاع» 
فسار ولق العدو فهزمهم وأ كثر القتل والسبى . ثم خزج لذريق ملك الحلالقة وأغار 
على مدينة سام بالثغر » فسار إليه فرتون بن موسی وقاتله فبزمه وأ كثر القتل والسى 
فى العدو. سار إلى اطصن الذئ بناه آهل ألنة بالغر نكاية للسفين a‏ 
م سار عدار من فى الميوش إلى بلاد حليقية فدوخها وافتتح‌عدة حصون مها وجال 
فى أرضهم ورجم بعد طول القام بالسی والغناثم . وفى سنة ۲٩‏ بعث عبد ان 
العسا كر إلى أرض الفرنجة وانتبوا إلى أرض برطانية“ وكان على مقدمة السلین 
موسى بن موسى ا مقي العدو فصير ختى هزم الله عدوه . وكان لوسی 


اثقاد له عصیمم پر ۳ ی ملكا على قطيعته قاهر ا لأعدائه حاماً لدماره 


مالعا لحوزته خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه إن ذلك لمو الف ىكل الف لا یکذب مادحه . انتهی 
قلت : وکان التصور یاقب عبدالرهن نت إصقر قريش وسنذ کر فالجزء التالی كلاماً آخر 
لامتصور عنه فى هذا الع 
)١(‏ برطانية هنا لايظبر أنها الى يقاللها بريطانية مدعهام:8 من شمای فر نسة إلى !لغرب 1 
هى مقاطعة من كعالونية يقال ما اليوم امبردائية 0181 درحددخ وكان أهل البلاد يقولون لها 
« امبروطاية » وهی لفظة مشتقة من « امبورياس » أءم مديئة فينيقية قدعة ميم نانية عرها أهل, 
صور وصيدا ف أرض کتالونية 
(؟) :1:01 من مدن شمال الأتدلس 


مس ۱۲۵ مت 


فىهذه الفراة مقام مود. وفى سنة ۲۹ بعث ابنه مدا بالمسا كر» فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقم با 0 بالشر كين عندها وقتل غرسية صاحبها وهو میا کر ملوك التصازی 

إل أن بقول : وق هة ادي ودن يمت الا کر إل اة فدوخوها 
ودار زا مت تن * ورموها ان وهر ب أهلها عنما و کوهاءف اون 
مافيها وار ها 1 اا :هدم سورها فم يقدروا عليه لان عر صه کان سبعة عشر 
ذراعا ۽ فثأموا فيهثامة ورجعوا. ثم آغزی عبدارحن حاجيه عبدالكزيم ف العا 
إلى بلاد برشاونة فماث فى أواحيما وأجاز الدروب الى نسمی « البرت » إن بلاد 
الفر مج فدوخیا قتا وأسرآ وسبياً » وحاصر مدینتها المظلمى « و 0 #وعاث 
فى واحیپا وقفل . وقد كان ملاث القسطنطينية من ورام « وفلس ۴ » بسث إلى 
الامیر عبداار خن سنه ۲۵ مېد 4 يطاب مواصاته ویرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
اخل ماش به عليه ا » حتی اله کرها له فى كتاءه إليه ؛ وعبر عنما 
بابی مر اجل وماردة ‏ فكافأه 0 عبدالر من عن امد وبعث إليه بجی الغوال 
امن کار امل الدولة وکان شور ۳۹ الشعر وللكة 3 ۳ لوسلتوارتفع 
المبدالر ةن و عند مناغيه من ہنی الساس . با 


(۱) 1.00۱ يريد ببامدينة ليون الإ سبائبة ق شمالى إسبائية لامدنة ليون الإفر ية الى یکتب 
با مكذا : Lyon‏ 
(۲) ۱۳۵۱۸ يريد عدينسة حيروندة بوردو وكان المرب يقولون ها آیضاً بورديل وهى. 
مر بلاد سيرندة الا فر لسية 
(۳) هسذا هو إ«براطور بيزانطية الذى قاتله الممتصم العباسی_وفتح من بلاده #ورية, وورد 
ذكره فى قصبيدة ألى مام الطائی الثى يذ کر بها وقعة مورية والی مطلعبا 
اليف أسدق اناء من الكتب فى حده الحد بين اليد واللعب ٠‏ 
نانه قول فيبا : 
لا رأى ارب رای اامين توفلس . وال مرب مشتقة من من المرب الخ 
(4) كانت أم امایفة الأمون أم وله اسبا مراحل مانت فی اس ہا به. وکانت أم العتعم اسما 
«اردة وکانت أحظلى النساء عند هارون‌الرشید.زبظپر أن توفلوس إمبراطور الروم قصد أن يغرى 
بى أمية أمراء الاندلس بنزو الشرق ليشئل بى العباس عن قتاله ويوهن قوم 


- ۱۲۱ - 


لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توفى عبد الرحمن 
الأوسط سنة بمان وثلاثين ومانتین بربيع الآخر لاحدى وثلائین سنة من إمارته ٠‏ 
ومولده بطليطلة فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة 

وكان غالاً بملوم الشر يمة والفلسفة وکانت أيامه یم 00 
الأموال عنده وامذ القصو ر والمتتزهات وجلب اليها المياه من الحبال وجعل لفضلا 
مصنعاً امخذه التاس‌شر يمة وأقام ا لجسو ر .و بنیت فى أيامه الجوامع بكو ر الاندلس . 
وزاد فى جامع قرطبة ر واقين . ومات قبل أن يستتمه » فأتمه ابنه مد بعده » و بی 
الأندلس جوامم كثيرة ورتب رسوم الملکة واحتجب عن العامة ۰ قال: وکان کثر 
الیل للنساء » وولم جار بتھ « طر وب » وکلف بها کلفاً شدیداً وهی التی بی علیما 
الباب پدر الال حين مجنت عليه وأعطاها حلياً قيمته مائة آلف دینار اه 

وجاء فى النفح کلام طو يل عن محبة هذا الأمير لطروب ولنیرها من الجوارى 
ول يقل إنه خطب ابنة شارل الأصلع ملك فرنسة .ول أذ كر ان « دوز » الذى 
استقصى فى الكلام عن عبد الرحمن الثانى وسيرته الشخصية ذکر شيئا من هذا 

ونمود الى سياق حديث « رينو » عن آمراء بى أمية ومغازيهم فى أفريجة > 
فو يقول : ان عبد الرحمن الداخل كان استخلف ابنه هشامامن بعده وان هشامالأول 
حکه وجد الفتن مشتعلة فى أ كثر البلاد فأراد أن يشغل الامة عن الفتن الداخلية » 
بجماد المدو المارجى » لاه أجمع شىء للكلمة . وكان بر بد أن يتلا مانقص من 
الب ارات نك وان او وا هو سكي لود اسر زیت 
وثمالى الأندلس فأجم على قتال المسينحيين فى کل مکان.. وف آامه کثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الا على قتال بعضهم بمضنا » وأفتى بعض الفقماء بأنه لا يحب دفع 
الحراج لأأمراء لابعرفون أن يقاتلوا الا أمة ممد وحدها» وكانوا يضر بون الأأمثال فى 
. خدمة الاإسلام مخلفاء پنداد الذين کانوا يواصلون غزو ملك القسطنطينية 

فبناء على هذا كله حمس هشام وأعان الجباد » وأمر الناس كافة بأن ینفروا 
تاصدين جبال البیرانه » فن لم يقدر على ماد بنفسه وجب أن يجاهد باه ٠‏ وقرىم 


اك 


منشور الأمير فى الجوامع » وفيه الآى القرآئية التى تمض على الماد ٩۳‏ فلما تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد م نكل فج » وانثالوا على الأمير م نكل حدب » ولکن 
برغم هذا كله لم يكن الجاهدون بالأعداد.التىكانت: مجتمع نی النر وات الأول لا ول 
الفتح عند ماكان الجاهدون كحصى الدهناء » ينفرون للجهاد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجز برة العرب وغيرهاء فان هذه البلدان كلها كانت فى یم هشام موصدة 
الا بواب على من أراد الماد فى الاندلس » فأصیح الفزو فى الاندلس منحصرا فى 
أهلها . ولذلك لم يجتمع فى هذا النفير سنة ۷۹۲ غير مائة ألف مقاتل » انقسمت الى 
شطرين : زحف مها شطر الى قتال مسيحى آشتور يش » فم يظفروا بطائل يذ كر > 
و وج العا الاش ملق اة ال قير غه الاک ۳۰ إلى . کتالوتا #ومما تاهب 
لاحتیاح فرنسة . 
وکان دخوطم الى فرنسة سنة ۷۹۳ وشارلان يومئذ مشغول على ضفاف الدانوب > 

هرب الآفاريين » وبة جنود تملكة | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فهد السلمون من فورم الى آر بو » ولا وجدوها محصنة بادر وا بإحراق. 
أر باضها » وزحفوا الى قرقشونة ۳ وکان لويس ملك | کیتانیا قد عبد بالوكالة فى 
غیابه الى غلیوم کونت طاوزة » فاستنفر غلیوم آمراء الملكة و رجلامپا » وأقسل 
السيحيون بحت السلاح من کل جانب ‏ وتلاقوا مع السلمین على ضفاف مسر 
« اورسو ¢ 60 فی اكان السمی « فيلدانيا » يق فرفشو نة و ۱ وکانت. 
المرکة من آحمی المارك وطیسا » وقاتل الکونت غلیوم قتال الضواري » ولکن .. 

(۱) تقل « رينو » صورة هذا النشور وقال إنه وجد فى مجموعة مطبوعة فى القاهرة قال 2 
ولیس بأ كيد أن یکون هو نفس النشور الذى تلى باسم الأمير هشام ولسكنه على کل حال لاختلف. 
عنه فى المعنى ۱ ۱ 

(؟) عبدالملك بن عبدالواحد بن مغيث 

(۲) قل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » فى مجموعة « الدون نوكيه » 

۱ Orbieux (¢) 

Villedaigne (») 


ANNAN 


السلمین ثبتوا کالاوناد والفر نسیس انپزموا ذلك النبار وولو الا کتاد وأمییوا 
و ۰ وغم نم السلمون غناعم فوق الاحصاء + غير أنه لم یکل سر ورم وقتل 
آحد کبار قوادم » فلم يتعقبوا السحیان فى هزعتهم » واکتفوا عا أصابوه من السبى 
والثم » وقفاوا الى الا ندا س ظافر بن .وكان ده الطائلة» للمسلمين على السیحیین» 
فرح عظيم عند المسامين لا نه كان قدطال عردم , بالظفر Q2‏ واصاب لمیر خس الغنائم 
فبلغ حمسة وار بمین آلف مثقا قال من الذهب .قاذا حسبنا قيمة الذهب ومذ بالنسبة إلى 
قيمته الحاضرة وجب أن نضرب هذا العدد پتسعة فیجتمم لا سبعائة آلف فرنك 
من معاملتنا الحاضرة ° فبنى هشام بهذا الال فى جامع‌قر طبة الذی كان أبوه یتمه ° 
.وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة » من غنائم الحرب » فزاد ذلك فى حرمة 
اخامع فى نظر السلمین ۰ فلما باشر ابنه هشام بناء الق الجديد مر ن الجامع وحد 
السلمان ملتزمين الصلاة ف ی : إن هذا 
من أجل کون هذا القسم بی من غنام الجهاد ٠ ٠‏ فأجا ل 
ہنی من غنامم اد وفص اا ۳ من کار القومفایّدوا کلامه (8) ۱ 
وقال بمضیم: ان أسس هذا الشطر الجديد من الجامع وضعت على تراب بجاوب من 
جليقية ومن جنو بى فرنسة » أى من مسافة مائنى عرحلة » حله أسرى السيحيين على 

ظرو رهم . وقد تقدم هذا :الخير فى الكلام على مدينة آرونة 
و يثبت أن السلمين تمكنوا من أد بولة فى تلك الغزاة » ولو كانوا فتحوها لكان 


(۱) قل « رینو » ذلك عن جموعة مؤرخى فراسة وعن النويرى 

(؟) يعن بالعاملة الى كانت سنة ١85‏ أى منذ قرن تقريباً 

(۳) ورد فى شح الطیب أن من عاسن الأمير هشام إ كال بناء الجاهم بقرطبة وكان أبوه شرع 
'فيه.وأما الغزاة الى ذ كرها « رینو » فهى الى يقول عنما فى النفح ان هشاما بث وزيره عبداللك 
١ابن‏ عبد الواحد بن مغيث فى العساكر سنة ۱۷۷ إلى أربونة وجيروندة فان فيها ووطی* أرض 
.برطانية وتوغل عبداللك ف بلاد الكفار وهزميم 

)٤(‏ استشهد « رينو » هنا بتاريخ للعرب فى إسبانية ملحق فرافية أبى الفدا الق طبعبها 
۰«ربنك » فى « لاأبيسيك » 


را 


وري السحن تا إلى ذلك الحادث ٠‏ واشتهر فى تلك المرب غاروم کوئت 
طلوزة: ‏ من آمراء البلاد.ومن آفرس ذوارسها وأشدم حمسا بللدين السيحى » لاه 
بعد أن قضى حياته فى طروب؛ وکان من جملة غزاة الفر نسیس الذین فتحوا رشأونة » 
ا حياته فى دير خلون(»«6110) الذی بئأه هو بنفسه فى لودیف(ه 0 )مات 
ذلك الدير منقطعاًلعبادة » وصار معدوداً فى مصاف القدیسین. ترجه أأحد معاصر يه 
فقال:انهم فى القرن الماش ركانوا ف‌الكنائس برتلون دائها الأناشيد بذ کر أعماله الجيدة 
ومواقفه فى جباد السلمین . ولا أخذ شعراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهير رجاله و وتر غور بد دوقم ؛ فيهأ ماهو صحيح وقنها ماهو خيالى »كانوا 
يجماون من ذلك قسطأ کییر] لغليوم ذى الانف القصير» وکانوا يصو رون مديئة نم 
ومدیتی اور ج وآرل كأئها قد وقمت فى أيدى السلدين و يتم استخلاسها إلا على 
يد ذلك البطل الذى لايغااب . . . وكذلك وجدت كتابة لاتزنية بفيت حفوظة 
الى زمان الثوزة الفرنسونة فى دير « مون‌ماجور » (هزهد - اصمكة ) تفيد ان 
شارلان جاء بنفسه الى آرل لطرد السلمین مها ۱ ۱ 

ومن الملوم أن الشعراء م يكن همهم التدقيق فى امسائل انما ية اذا أرادوا 
ور ل N‏ 
ماجو ر » فى غير ححيحة » لانها تتضمن أن شارلان بى ذلك الدير تمجيدا لواقعة 
طرد السلمين من آرل ؛ والمحال:ان الدير قد ” بتى بعد ذلك مئة وسين سنة . 

وکان هشام ملك قرطبة قد توف سنة 35 وخلنه ابنه الک » فثار به عراء 62 


(۱) جاء فى قح الاب :. أنه تولی بعد هدام ابنه الک مهد مئه له » فاستکار من الماليك 
وارتبط اليل واستفحلملك وباشر الأمور بنفسه, , وش ف خلال فتئة كانت بینه و ان یه اغتم العدو 
السکافر الفرصة فى بلاد السلین وقصد برشاونه ماستکوها" سرنم تخس وعانیت ومائة وتأخرنت 
٠‏ عسا كر السامیت إلى مادوتا : وتال أبو الفداء ١‏ ولا اشتغل السک بقتال ۶ي اغتنمت الفرفج 
" الفرصة فقصذوا بلاد الاسلام وأخُوا مدينة برشاونة فى سنة ۱۸۰ 


)٩-م(‎ 


ما 


«فاضطر أن یقضی أوائل أيامه فى نمع الثورة . وف السنة التالية يها كان شارلان فى 
مدينة | کسلاشابل ب Aix - la - Chapelle‏ بجاء مستنحدا به ۳ رشاوية ال 
وعم اک أمير قرطبة "“ . وفى تاك السنة نفسها بي كان لو يس بن شارلان ملك 
| كيتانيا عافد مما فى طلوزة » جاءه رسول من الاذفونش ملك حليقية واشئورية» 
يتمس حشد جیع القوات السيحية وجریدها لقتال المدو العام . ثم وفد أيضا على 
هذا الجمع رسول من‌قبل أمير مسل فى ناحية وشقة ( 1100000 ) يقال له « بامالولد » 
بريد أن يسام السبحيين © ۱ 

فظهر أن الفرة كانت لامحة لأخذ الثار من السامين والدسول الى اسبانية , وکان 
لويس ملك | كيتانيا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد شنا الغارات فى أطراف القاطماث 
الى تشرب من مهر ابره . ثم عاد لو يس فأجاز البيرانه من جبة آراغون ٠‏ وحاصر 
وشقة الى كان أميرها قد آرسل بمفاتيحها إلى شارلان » ولکن لا جاء الفرنسیس 
لنسلم بلدته أمتنع عليهم ولبس لمم جلد الفره وفى ذلك الوقت كان عبد الله ماک 
امير قرطبة قد استول على طليطلة ؛ وعمه الآخر سلبان استقر فى بلنسية » فسر م 
جيشاً لقتال مه عبد الله فى “طليطلة » وسار هو بنفسه مع جيش من الفرسان قاصدأ 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة برشاونة وغيرها من الدن الى كانت اشرطت نفسها 
للعصيان. ومن هناك قصد ال بال وأوقم بالسيحيين وسی مم کا ساء ورحالا . 
واتخذ ایک من آسراه حرساً خاصاً وهو أول أسراء قرطبة الذين انخذواء حرس 
خاساً من الاسری والاحاب * وقد دجم الحم من ثلك الغزاة مغلفرا روا 


(۱) قل رینو هذا ابر عن الدون بوكيه 
وهم يحرفون الأسماء العربية تحريفاً پعد بها عن الأصل مدا كبيراً میث تتذکر على الباحث ام 

)۲( حاء فى نفح الطیب : وف سنة اثنتين و اسبن وا م لذريق بننارله ملك الفر اج و شه 
وسار مار ثرا کونه فبعث الک ابنه عبد الرحمن فى ااسا کر فوزمه ففتح الله على السامین وعاد 
ظافراً . ولا كثر عيث الفر نج فالثغور سيب اشتنال | بافار ین عليه سار بنفسه إلى الفر نم 
سئة ست وتسعين فافتتح اللغور والحدون وخرب النواحي وان فى القضل والسى والنهب وعاد 
إلى قرطبة ظاثراً , انى 

قلت: لعل الفری يعنى بلذريق بن فارله لويس بن شارلان 


SE 


کا إن عمه سلبان قتل فى إحدى العارك الى دارت بينهماءوعمه عبد اله فر الى افريقية 
وعادت طليطلة الى الطاعة . ثم انالاذفو تس صاحب حلّيقية اغار فى تلك الأيام على 
الان قن اشر شبونة ) ووقع فى د يفطن سر منهم » فأرسلهم را كبين على البغال 
إل شارلان اعتزار! بالنضره ارس زاك كسان مر 
وای وشقة 27 ول يكن یم من هذه الفارات » سواء من هل الجبة أومن تلك 
الجبة » ليؤدى الى نتيجة حاسعة يستفص منها أحد الفر يقين ملکا» بل كانت النتبحة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وکان أثم مالقیه الفرنسيس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذي نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان » عند ماجاءت جيوشه إلى بلادثم » 
. انوا أن يقبلوها وأصلوها نار حامية ٠‏ وكان السامون لازالون أصماب الدن الكبرى 
والعاقل النيعة مثل برشاونة وطرطوشة وسرقسطة » وكانت برشاونة بنوع خاص 
حصانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من أشد البلاد تكابة 
بالفرنسيس . وکان الآمير الذى فيها والذى يسميه مؤرخونا «زاتون۳؟» قد أومم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته ؛ ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام دنه امتنع 
من قبولهم وقلب لمم ظبر الجن فأجم لويس ملك | كيتانيا بلاتفاق مع غليوم کونت 
طلوزة » وبرأى مجع مؤلف من أمراء تلك البلاد أن يستولى على برشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان ومتذ نی رومة مشنولا بقضية تتونجه امبراطور؟ على الغرب . 

وکانت رشلوة كا قال الشاعر « ارلو لدوس نیحلوس » قد أصبحت للسلین 
معقلاً متيناً » وکانت تصدر عنها فرسان تلك الیل الشهورة بخفة المركات » فتث 


(۱) جاء فى مجم البلدان لياقوت : وشقة بايدة فى الأنداس ینسب اليما طائفة من أهل العلم 
منهم حديدة بن الغير له رحلة وابراهيم بن عجیس بن اسباط بنأسءد بن عدی الزیادی الوش قکان 
حافظاً للفقه واختصر المدونة له رحلة سيم فيها يولس إن عبد الأعلى ومات سنة ۲۷۰ وابنه أحمد 
سیم من أيبه وتوفی سنة فض 

(۲) 7107 وهو من جلة حریف الإفر نج للاعلام امو بية ولایدری ماأصل هذا الاسم 


د ۱۳۳۲ م 


الثارات فى پلاد التصاری وتمود انها ملاای بالفناتم ٠‏ وکانت من النعة ميث ان 
الفرنسيس لبثوا سنتين حصرومها ويضيقون عليه ؛ ویکنسحون أواحيها ؛ ۳ 
م بقدروا على دخوضا: e‏ الى ثلاثة أقسام : : لحن 
مها جم برشلوية؛وفسم ثان وده غلیوم , کونت طلوز: كان برابط فى المر" ا 
Ma‏ لنحدة پرشلونة » وقسم ثالث كان بقوده الاك 
لويس نفسه ».وکان فى أعالى جبال البپرانه » حمل على المسامين حیث وحد الفرصة 

وكان الافرن قد تقاسوا أعمال الحصار » فنهم من كان مشغولا بوضع السلالم » 
ومنهم من كان بجلب البرة والمدة » ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والنقب » 
ومنهم من كان موكولا اليه“ غير ذلك ٠‏ فاشند الحصار شدة غير ممهودة » وجاءث 
رن لمن ف اي و تور 2۳ بلاد اشتورية؛ وهزمت 
أهلها » فبق أمير برشلونة منفرداً بقوله » وخرج فى إحدى المارك لقتال الافرنج 
الحاصرين » فأخذ سيرآ ثم حمل الافرنج على البادة الجلة الأخيرة وفتحوها ٩(‏ . 
۱ وکان فنم الافرنج لرشاونة سنة ۸۰۱ مسبحية سيد | ن شيك اسان مت 
دی السامین .اما دخلوها حولوا سجوامعپا کدالس » وارسل الاك او یس إل أيه 
شارلان جان) من النناتم» فيها دروع‌وخوذ » ومنا شپول‌مشرسة پائفر السروج؛وبمد 
ذلك أصبلفرنسة منطفتان فىثمالى اسبانية احداها کتالونیا وفاعدنها پرشلونة › 
والثانية غشقرئية ومن جملها اباره وأراغون 

وف تاك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ۰ وكان شارلان قبل 
ذلك قد أرسل رسولا مودي امه اسحق مصحو با بإثنين من الفرنسيس لاجل 
السلام من قبله على الخليفة المباسی » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن مر بالقدس قبل 
ذهابه الى بنداد » وأن يتعبد أحوال زوار السبحيين لبيث القدس » ويتوسط لدى 


)١(‏ مژرشو الاسلام پنسون سوط برشلونة إلى تأثير الفئئة الق أثارها سلیمان وعبد الله هما 
اکم وشدلته عن الاد تلك المديئة كا تقدم لك من كلام الفری فى اللیح وکلام ألى الفداء 


a ۱۳۳ = 


الحليفة فى تسيل هذه الزيارة حت بزداد عدد اژوار والتجار ابقاصندن إلى البقاع 
القدسة . وکان الفرنسيس من عبد ائيبال] روا فى بلادم فيلا ؛ فكان من جلة مبمة 
هذا الؤفد ان يأنوا من الشرق بفيل يستببج برؤيته أهل فرنسة. فلما وصل الوفد الى 
۱ بغداد استقبلهم الحليفة برأ وترحياً ووعد بتسويل زيارة المسيحيين لبيك القدسوترفيه 
مقامپم عند مایردون اليه؛ ول يكن .دار الوحوش التى عند اتليفة عندئذ سوى فيل ۱ 
واحد فعث به هارون الرشید الى شارلان ومعه هداب أخر من ی ماسوجات حر رة 
وقطنية ‏ يكن . وجد منها فى فرنسة او نی رات ۳1 ا وک شم 
جلة المدية مدان من بحاس أصفر ؛ عظيم المجم » وساعة : من حاس. أصفر أرضاً 
سر توب تست را ۱ 
1 زل الوفد فى قدمته من الشرفي » فى مديئة بيزة » و مات اشدایا بابتباج عظیم 
إلى « اکس لاشابل» مرك الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وصل‌الوفد قذموا للامبراطور. 
تحايا اخليفة » وأبلغوه ماقاله لهم من أله يضم مودتة فوق مودة جنيع الول( وکا 
هذا الوفد قد صدر له الأمر من شارلان بأن بتوجه الى قرطجنة ؛ فيافريقية » وباتس 
من ابراهيم الأغلى ( عامل الليفة ) الاذن بنقل رفاث القديس فریانس الدفون فى 
قرطحئة و غبره من القدسين 1 سدفو ان مناك » فاذن هم ارادم فم طلبوه وبعث 
ایشا وم لا وراءم الى الامبراطور بتودد إليه . وقد کان لذلك فى 7 الأيام دقع 
عظيم » نظار؟ لانقطاع اللاقات تقريناً. بین الاتطار التباعدة ء وکات الناس تشتدل به 
على عظمة شارلان" وأن 0 ذلك العصر صورة ثر تر یکل ملك دو 2 يشل نذب» 
وفى تلك الأيام i‏ ن مرب شعن ین السلبن والافرنج ف بلاد اراغون وكتاوئية 


13410000 » قل ريئو هذا ار عن مجموعة الدون بوكيه من رواية « اجینان‎ )١( 
ذكر ریئو هذه اجا تفلا عن الدون بوکه وقال : إن مورخی العرب م يد كروا شيئا‎ )۲( 
من أخبار هذه الملاتات بين هارون الرشيد وشارلان واماذكروا تبادل ر سائل ين بين الفسير‎ 
وأما النیو‎ ٠ والتصور الغباسى وبين اللك لويس الم ۰ 1وا دص 0ر[ە1 من وپیٹ ؛ الأمو ن‎ 
فقد ذهب ال کون هذه الأخبان كا باغير صحيحة‎ ) « Pouquevelle « بو کمپل‎ 


- ۱۳6 — 


وناباره » وکانت سحالا بين الفریقان ٠‏ 

ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جیم شؤون ملکته الواسعة . فق 
سنة ۸۰۹ مسيحية مات الكنت اوريول « ۸۰۰01۵ » قائد میوش الافرنسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة اسل » وكان يقال له مروس» واستولى على اما كن 
إلتىكانت فى حوزة الكنت زاعماً انه عند مايأتى شار لان بنفسه بساما اليه » ولکن 
لا جاءت المساكر الافرنسية أبى إنز الهم فيها » فبقيت فى يد السامين ٠‏ مکذا روی 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مؤرخى العرب أن عمروس هذا كان أميراً 2 
که زاو ان a‏ امه .ان كن تنا الزواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك المد » لاسما فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لمؤلاء الذين ثم من آب. 
مسل وأم مسيحية الولدون . وکان هذا الستف من الناس لابرجمون الى ا 
ولا يتقيدون بذمام » واعا يتبعون مصالحبم الخاصة ۰ وکانوا كثيرين فى مدينة طليطلة 
فثاروا على أمير قرطبة فرمام برجل يقال له مروس » وكان داهية من الدواهى . 
هارم همروس وتطاهر م لاخلاص لقضيتهم » وأوممهم اله فى نفسه ما" لم 
پنتظر أول فرصة للانتقاض معپم على السلطان » وأقتعهع بذلك بمحكره وحيلته 
وصدقوا کلامه واتفق معهم على بناء قلعة فى أعلى البلدة تكون المقل الأمين زعمه 
لحم » بحيث لاتنالمم جيوش السلطان بسوء . فها أ كل بناء هذه القلمة دعام فيها الى 
ولمة » فكا نکلا دخل منهم واحد قطع الجند رأسه » فقيل انه قطع روس أريمائة 
من آعيانهم » وقيل انه بلغ عدد القتلى خسة آلاف . وهمكذا تمكن عروس من * 
إدخال طليطاة فى الطاعة . انتعی 

وق دک ورف امولندی ف « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 
كان من الاسبانپول الذين انخذوا الاسلام دیناً ٠‏ والحقيقة انه لم يكن مهمه لامذهب 
ولا مشرب » وانما كانت نهمه مطامعه الدنيوءة » فكاشفه الأمير الك بمافى نفسه 
من أعس طليطلة الى كانت لاتنتهى من ثورة الا الى ثورة » وكانت تأبى الحضوع 


- ۱۳۵ 


لوال عربى ؛ وقد أعبى امک أمرهاء فدبر عمروس هذه السكيدة على أهالى طليظاة 
بالاتفاق م الم وك اک قبل ذلك الهم قائلا م: إن عم دليل على اعتنائنا 
پشان؟ افا مرساون الیک لآن وال من أبناء جنک . وقدكان هذا القول صصییحا 
لان مروس کان اسبانيولياً » مبتديا لاسلام . وذهب عمروس‌فخدع أهالى طليطلة 
ونود د الیهم وز عم أنه كاشفهم ۳ با فى نفسه من اة على جلسه ) والاستعداد 
و طاعة 0 عند ماتلوح أول بإرقة أمل » وقال لهم : إن أ كثر أسباب التراع 
1 وبين السلعلان كانثمن قبل الولاة الذين كانوا يتولون طليطلة » فكانوا بضعون 
ند فى بيوتسك فیسابون راحتک » فاو بنينا فى طرفمن الدينة حصنا تتخذه شکنة 
یا ر لا عیشت امات التزاع بيس وین السلطات . فوثق الأهالى بكلام 
عمروس » وبنوا الحصن واستقر" به تمروس . وبمد ذلك أ کل عمروس المكيدة 
بانه تواطاً مع السلطان على أن برسل جیشاًالی طليطلة حيجة أن المدو تحرك فى الثغر 
فأرسل الک جیشا تحت قيادة ولده عبدارحمن - وکان ف الرابعة عشرة من مره - 
فنا وسل اليش الى طليطلة أشاعوا أن المدو انقبض الى بلاده » وأن اليش سیمود 
أدراجه الى قرطبة . ولکن عمروس آشار على أعيان طليطلة بان يأتوا لسلام على 
الأمير عبد الرحمن » قياما بواجب الحرمة للسلطان » فجاء ملم جهور وساموا عليه > 
واستقبليم الأمير بالحفاوة والا کرام » وم دعوه أن يطيل الاثامة عندهم » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء بانه مضطر لسرعة الأوءة ولکن أعيان البلدة وا عليه بالثريث 
عندهم » وأسّلوا فيه خیر] كثيرا » وكانوا مسرورين بكون والهم ال مدید اسبائيوليا 
من جنسهم » وبعد ذلك تقرر إعداد ولمة لأعيان طليطلة وجوارها ولكنها لم تكن 
مريثة الأ كلة . وفى اليوم یال جاء اللدعووارتب أفواجا أفواجاً وزاوا عن دکائهم 
وربعلوهاخار ج الحسن » وساروا يدسعلون زرافات » وكان فى ساحة الحصن خندق 
وقفبحانبه جاعة من اللجلادين) فكانوا كلا أقبل جماعة يقطعون رووسپم ورمون بها 
‌انلندق . وتم كل هذا وأهل البلدة لايعامون بشی" مما جرى داخل الحصن 

وكان هناك طبيب من أهل طليطلة ) عفلیم الفراسة ؛ لحظ عدم خروج اعد 


م م 


من المدعوين . فسأل الأعالى هل رأيتم أحدا من المدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
فأجادوه : يجوز أن يكونوا دخلوا من هنذا الباب وخرجوا من الباب الا خر ۰ فقال 
فم الطبيب : بل أظن أنهم لن يخرجوا أبدا وأنه أتى علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
أن عده القتل الوم الحندق هذا بلغ سبع اة ۰ وقال النوری وان القوطية : امهم 
أ كثر من خمسة آلاف » ولكن من بعد هذه الواقعة سكنت الثورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتعى کلام دوزی ۱ 

فذه كانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وعمروس الاسبانیولی هذا الذى 
در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفرنسيس وتسم منهم الواقع التى كانوا 
فها ٠‏ ولا بعد على رجل كبذا » غدر ذلك الغدر بأهل وطنه » أن يغدر بالفرنسیس 

ولننظر الان الى رواءة الؤرخ کوندی الاسبانيولى » قال: تاک يتمتع 
طويلا بالراحة النىكان وطد أطنامها بتعبه وجباده » فن سنة ۸۰۱ مسيحية وفق 
۵ هحر با رك ملك اشتورية واناد التحاوز على السامين . ولاکان يعسي نفسه 
أضعف من أن بقدر علمهم استنجد بشارلان؛ وهذا أسرع. لنجدته موملا بذاك 
الاستیلاء غل ولایات |سبانية الثمالية وضما ال ملکته » فحعات آمداد شارنان 
قوب ال الامتاترل فك فادة وال وش ملف | كحانة 6 قح وتن واستولن 
على مدینة حيرولة » وحاء فاص برشاونة» وانفم اليه مبلول بن مخاوق من عمال 
أمير قرطبة » وسار الفرنسپس الى طرظوشة » فرحف الک پنفسه ومعه مروس 
ومد بن مفرج قائد الحيالة الذ ی كان عظیم الاعیاد عليه نظر] لدهائه واقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة ا أحرج الأهالى من عسف 
وسفن عمروس الذی کان قبض عليه الاهالی لسوء ملکته فيبم؛ فاستدعىالساطان 
والده عمروس » وعد اليه نظرا لدربته ودهائه ولاة طليطلة » وأرسل ولده وسف 
قائداً على تطيلة” 

ثم آغار اک على نابارة ویتبلونة ودخل وشقة » نفشی الاذفونش على بلاده 
وحشد عسا کره » وزحف اليه وسف بن عمروس فأوقعه الاذنونش فى كين وأخذه 


اك 

آسیر] » فدفع عليه اوه فده جسيمة ع قد و المي فكن يتوقد ضدرم 
احنة على مهلؤل عامله الذى انحاز الى الفرنسیس ومشی بين دم » ولا عرف أنه ف 
جوار طركونة مد اليه من فوره » ول بزل فى اثره حتى ثقفه فى طرطوشة بمد أن 
فونه و واش ند . ورجع اک الى قرطبة دون أن يتعرض لبرشاونة وذللق. 
تخوفا من الفشل فى تحصارها 

ابا تیار لافرنج پرشلونة فقد آجع الؤرخون انه كان من أنذر ماعرف التازيخ 
شدة وصبراً وان مسامی لرشاونة صبروا فىهذا الحصار الىالحد الذىتتحير فیه‌المقول. 
ولکن الحلاف وقع بين الؤرخين ف الأطوار التىدخلت فيما تلك المرب ٠‏ فبعضهم 
قلوا » كا فى تاريخ متس وتار ریجینون وغبرها » انه فى سنة ۷۹۷ قذم أمير 
برشاونة العربى على شارلان ؛ وبعد ذلك فى سنة ۸۰۱ آراد خلم طاعته » فأخذ سیر 
وننى . وهؤلاء الؤرخون سمونه تارة « زاون » 7162 م «زادو» وأحياناً 
« زاد » 2224 ,2200 ولعل امه سعدو ويد . وف تاريخ اللك لويس الم 
ورد أن سعدون هذا وقم أسيراً فى سربولة » وان ف رن نول امارة برشلونة ابن. 
ی نداعم عن ع البلدةدفاعاً رتقاصب ر عن هكل وصف مدة سنتین » تحمل ۰ 
ف انا ماو تهار دمن شق اضر مامد ای قبیل عن له 

وذهب مؤرخون مم مارمول 31302010 » إلى ان الرواة الصحيحة هى أن 
TE‏ تابماً للاك قرطبة فانتقض على ساطانه فأرسل الى شارلان بعده 
بالدخول فى طاعته » ونی سنة ۷۹۷ و ۷۹۸ دخل فعلافى طاعة شارلارتف ذلكن 
شارلان بعد سنتين من هذا العبد شعر أن أمير برشاونة نقض طاعته » سر ح ای 
جيشا تحت قيادة واه لويس فحاصر برشاونة واستفة تحها ثم انصرف عنها » فجاه 
۳ سرفسطةواستردها؛ ولکن اريس عاد ثانية سنة ١5‏ فاستولى عليها وعلى/ عمالها- 
فاروایات "تلف فى كيفية استيلاء الذ ا برشلو ة٤‏ ولكن خلاصتها واحدة 
وهی أن المرب خسروا بلا كتاونية مذ ذلك الوقت » وأنه تولى علیها فى البذايدٌ 
أمراء تابمون لفرنسة ثم لم يرحوا حتى استفلوا علها وعن العرب ما 


- ۱۳۸ ~ 


وقد ذ كر كوندى الاسبانیولی واقعة مروس فى طليطلة » وکیف غدر بأعیان 
تلك البلدة وكيف دعام الى ولمة فى القصر وقطع رؤوسهم غدراً ٠‏ ولکن رواد 
کو ندى تلف عن روابة دوزي بكون دوزی يوم ان تلك الكيدة وقمت بتواطق 
عمروس مع سيده اک ومع ابنه الأمير عبد الرحن الذى كان فى الخامسة عشرة 
من مره » وبأن کوندی پقول ان صاحب ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأأمير 
عبد ارحن مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما يبق بعده على الأعقاب من 
قبيح الذ کر ولكنه تغلب عليه لحداثة سنه» وراجمه الأمير کثیرا وأبدى وأعاد فل 
يقنع مروس الا بتنفيذ مابيّته لأهل طليطلة»قائلا للأمير : انطليطلة قدألفتالعصيان 
من زمن طویل حتى صار لما خلقاً ملازما واند لاد لسكونها من قطف عدة مثات 
من رژوس آعیانها . عرد کر کوندی زحف مالك اكتانية وحمباره لطرطوشة ستة 
۷ وان الامبر عبد الرحمن كان فى سرقسطة فزحف لانجاد طرطوشة ووافاه اليها 
والى بانسية فطردوا الفرنسيس عنها. ثم یقول: ان عبد الرحمن عاد فاستول‌سنة ۸۱۲ 
على جيرونيةمن كتاونية ‏ وانه وصل بجيشه الى أربونةوعاد بننائم وافرة . ثم انب 
الفرنسيس استولوا على.طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم أويس منها قاصداً 
آخذ وشقة © فنا كاد يتصرف عن طرطوشة حتی رجت هله البلدة الى حكم 
این ا . ۱ 
وقد علق « دومارليس » على روایات کوندی عن هذه المرب حاشية معناها ان 
مۇرخ الفرنسيس يزتمون ان ملك قرطبة بسث الى شارلان وفداً بطلب الصلح »ونم 
وصلوا الى « ۱ كسلاشايل » وتقرر الصلح على أن ينزل المرب لشارلان عر جيم 
البلاد الواقعة بين مهر ابره والبيرانه » وان هذه العاهدة انمقدت سنة ۸۱۰ 
فدومارليس يستبمد وقوع هذه العاهدة بکون العرب لم يذّكروا عنها شيا فى 
تواریفهم ثم بكون لويس بن‌شارلان زحف الى كتاونية عدة مرات‌من بعد هذا التاريخ 
فیری دومارليس انه يجوز أن تكون حصلت مبادنة بين الفريقين الى حد سنة ۸۲۰ 


)١(‏ 130050 وابن حوقل فى المسالك والمالك يسميها وسكة 


- ۱۳٩ - 


أو الى مابعد ذلك ۰ وأما المرب ین شوهدوا فآ کسلاشابلفرجا او من بیض 
أوائك الولاة السامين الذين کانوا ينتقضون على ملك قرطة ویستعینون عليه بالأجانب 
ل ل 


اساط بل الاسلام فى الأأندلس وافريقية 


قال رينو ام اداه 
. التوسط بسبب رغبة السامین بانشاء الاساطیل ف مرانیء الأندلس وافريقية ٠‏ 
كان لذلشتآئير عظم فى اجتياح السلين لجنوبى فرنسة . . ولا اقتطع عبد ان 
بلاد الأندلس عن خلافة بى العباس وأرسل هؤلاء جيشاً فى البحر » أجاز إلى ' 
الاندا اس لطاردته » عل عبد الرحمن بأنه لا بد له مر قوة ني دي 
البحرية 

فى سنة ۷۹۳ الخد عبد الرحمن الأول دور الصناعة 29 فى مرابى طر كونة 
وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والربة وغيرها . وقبل ذل ككانت جزر البالار - أى 
ميورقة ومينورقة ويابسة .وجزيرتا سردانية وكورسيكة ‏ عرضة لفزوات السامین » 
حیث أن أهال هن المزار وضعوا أنفسهم تحت حماية شارلان . ورد فى مموعة 
االدون بوكه ان هؤلاء کانوا تغليوا على السلین فى بعض الوقائم وأخنوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا بها اليه . وعلى آثر ذلك ازداد غزو المسامين لذه المزائى » فكوا 
يفادونه القتال ویراو سوه > ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون المقاتلين 


هفووم يقد وفروي ايديم في مي موقة رفت رفموم تت يهو يوت رتوو نولم تر ره ورت ون نونز نوو 


(0 ی اليرت العامل الى كانت تبنی فيها الرا كب البحرية بدور الصناعة ورها قلوا الصئعة 
ومشی كتابهم على هذا الاصطلاح» فترى موّرخینا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسس الأمير 
فلان دار الصنعة فی‌تونس أوكانت صنعة الأنداس بلارية وماأشبه ذلك , وأخذ الافرنج جلة « دار 
.صنعة» فلفظوها «دارسنا» بحسب صعوبة إخراحهم حرف العين کالایننی» ثم قلبوها إلى «آرسنا» 
.وأضافوا إليها حرف اللام الستعمل عندم فى اانسبة والقامات الظرفية فصارت « آرسنال » ثم جاء 
«الترك خرفوا « دار صداعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسانة » فقالوا عن دار الصناعة الق فى 
خلیج استانبول « ترسانة .عاميه » 


ا 


ولم يكونوا يمفون الأ عن الشيوخ الماجزين والزضى والمقعدين. 

وستة ۸۰۳ "اکتسخ السامون جزيرة کو رسک( 8 وكان ان بن شارلان ملک 
على ايطالية » فأزسل أتسطولا لمطارفتهم 4 قلنا شعر السلمون دز اسول :اما 
ااال الؤزاء e‏ 3 آدمر Admer‏ كود نت جئوة وتعقبهم بأسطول. 
فرجموا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسروا ستين 8 وباعوثم فى لاد . ٠‏ بلغ 


ذلك شارلان ففكمم من الأسر بفدية أداها عنهه ° 

۱ ۰ ؤسنة ۸۰۸ جاء قرصان من الأدلس » فنزلوا بسردانية فاجتمع هلا ودحروهم 
فنزلوا بكورسيكة ( أو قرسقة ) فصادمهم القائد بورشارد 90:01:70 تفسروا ثلائة 
عع مرکا وانپزموا : وک السامین فی الستة اي جاوا می افريقية وئزلوا نی 
سردانية » کا ان غزاة مسامین آخریرن جاءوا بوم عيد الفصح ونزلوا فى كورسيكة. 
وا افيا . وجاء فى تاريخ كورسيكة لجا كو بى ا نالسلمين خي موا فى الجبة الشرقية 

من الجن بدة بين أطلال مدينة 1 ليدية «مؤيوا4» ول يتمكن الفرنسپس من ن طردهم ال“ 
الاس 5 ثم فى سنة ۸۱۳ رجعوا ال كورسيكة واسووا وقتمر ا عونا مم ۱ 
راجمون ۱ أ کن كاك امبورياس 85 بقرب مدينة رینیان قوة بحرية 
غنمت منهم ماني مراک لب کان فيها أ كثرء ن خسمائة أسير » فانتقم السامون عن. 
ذلك 8 رز نبقه ۱۷100 ( وروئنس وسيفيتة 2 مكشيا Civita - Vecchia‏ 


7 أو قورسقة 

(۲) وقرأت فيمدينة جنوة فى تاريخ جهورية جئوة اوافه فربدریمی دونافار أنهفى سنةغ ٩۳‏ 
جامت قوة بحرية إسلامية من افزيقية طصرت جنوة حصاراً شديداً » لكن المنويين تمكنوا من 
دفعها عنهم » فرجعت أدراجها وأضایما ضرر من زوبعة بمرية . ثم بعد ساتبل من تلك اراق با 
أسطول إسلاى, آخر وهاجم جنوة" واشتد القتال فتغاب المادون ودخلوا البلدة وأصابوا مشائم. 
كثيرة وأخذوا اسر ىكثيربن وتفلوا : وكان أسطول جنوة فىكورسيكا فا جاء ورأى ماحصل. 
بتجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلاى فبزمه وفك الأسرى واسترجم الغنائم وصار الجنوبون من 
ذلك الین ,بحصنون بلدتهم 


OS 


و 


ورأى الامبراطور شارلان ان الحطر قد ازداد على بلاده » وأن لا بد له من: تداپر 
بالفة فى الشدة ارد غارات السامین البحر ية . وقد كانت امارة الاغالبة فى افريقية 
تابمة للخلافة المباسية فى پنداد ؛ فكان أمير القروان مدة خلافة هارون الزشيد 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة ۸۰٩‏ ووفت ارب بين ولديه الأمين والأمون 
همی الامر الأغلى من ذلك العيد ¢ وصارت مرامي ونس وسوسة بؤرة قرصان 
تبث منها الفارات البحرية . وقيل ان أمبر صقلية كان يشكو إلى رسول قادم من عند 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحله» فأجابه ارسول : نعم منذ مات أمير الؤمنين صار 
ان اوا عبيدا ير يدون أن يكونوا أحرار؟ والذينكانوا أحر ارا ولكنهم فقراء 
پر يدون اا ار أغنياء ۱ ۱ ش 
وکان‌القرسان أ کثر مايتمرضونللسغنالتى تتردد بالبضائع بين فرننة وايطاليةمن 
بجبة »ومصر والشامواسيا الصغرىمن أ خرى. وکان‌قد انفم الى قرصان السامين قرصان 
النورماندیین وأخذوا جيم يعيئون ف السواحل ال نو بية » فأمر شارلان ببناء الابراج 
والحصصون ف السواحل وعند مصاب الأمهار » وأ نشاً الأساطيل لدفع عوادى القرصان .: 
وجميع هذه الروايات جاءت فى مجموعة الدون بوكه 
ولا طالت هذه الساجلات البحرة وتسب منها الفريقان داخل بعضهم بعضا فى 
)١( ۰‏ الى عرفته فى روم منرواإت بش أداء الطليان وللطلميك میم على الاواريخ آنهبوجد 
ص مسافة 4۰ كيلومتراً من رومة قرية يقال لها « سراسينشكو » معووهاءهتموة أصل أهلما 
من المسلمين كان سلفهم غزاة وقعوا إلى تلك الأرش وأعاط بهم الأهالى ففتلوا جائباً واستسلم لهم 
الباق وتنصروا وتمروا تلك الفرية . ويفال إن سدنهم لا تزال ندل على أصلهم العربى وأن ما كلهم 
وسثارمم وصاعة الناء عدم ندل مل عر وم 6 وی هذا اليوم راق آترقب الفرصة متاهدة 
تلك الفرية والتثقيب عن سح ماسميته , وقيل لى انه ,بوجد فى ولاية « فلیاری » نام6 
من سردائية قرى أمبل سكالا من المرب وأنه بوجد آثار عربيسة فى « لوشيرة » بقرب الى ٠‏ 
نلا ین أن الامبراطور فريدريك الثاني امبراطور أللائيا وملك صبفلية الذى ماش فى أوائل القرتب 
الفا مجه السيجی كان عنده جیش من العرب ۸ مدة فوته وكان ما نة العربية 


ا ون 


عقد معاهدة سل تأمن بها السفن البحرية غوائل متلصصة البحر . ففى سنة ۸1۰ 
انعقدت آول متاركة حددت بعد سنتين » وحاء رسول من الأندلس يرجح أنه 
يحى بن حكم أمير الاء ۴۳ فى الأندلس قاصداً | کسلاشابل وعقد مادنة مع شارلان 
لثلاث سنوات ٠‏ ولكن المسامين نتقضوها هذه الرة لأنهم سنة ۸۱۳ أزلوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمير قرطبة الى حدود فرنسة يجيشه ٠‏ وى 
تلك الواقمة قثل القديس | فانتین. « «Saint Avenlih‏ من آمال باثییر دولوشون 
Bagneres - De - Luchon ۱‏ فى مقاطعة غارون العليا 
ومات شارلان سنة ۸۱٤‏ وخلفه ابنه لو پس الم ؛ وسار على اق اا 
ولكن ف أيامه استفحلت غزوات السامین البحرية ۰ وجرت لذاك المد حادثة فى 
قرطبة تفاقم بسیبپا هذا الأمرءوذاك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحسكم أميرهم 
فسار اليهم الحكم برجله وحرسه وأوقع مهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وی بقية 
السيف » وکانوا زهاء خسة عشر ألا فاركبهم طبقاً من طبق وأجازم البيخر إلى 
اسکندر بة وهناك خاف عادیتهم والى الأسكندر بة فأدى اليه ملعا من الال و اکم 
الى جزيرة اقريطش التى يقال لها البوم كرت 69 


(۱) تقل ریئو ذلك عن مجموعة مژرخی فرنسة وعن تاريخ كوندى وحق الآن لم أظفر بهذا 
الخبر فى کتب العرب 
(؟) جاء فى نفح الطيب فى ترجة الم : وكانت له الوقعة الشبيرة مم أهل الربش من فرهابة 
لأنه فى صدر ولابته كان قد الك فى لذاته فاجتيع آهل العلم والوررع بقرطبة شسل يدي بن څې 
الليى صاحب مالك وأحد رواة الوطاً عنه» وطالوت الفقیه وغیرها؛ اروا بهوخاموه وبایموا بعش 
فرابته وکانوا بالربش الغربى من قرطبة وكان حلمم متمبلا پقصره ء ففاتاپم الحم ندلبیم وافترقوا 
وهدم دور وساجدم ولقوا بفاس من آرش العسدوة وبالاسکندرية من أرش ارق » ونزل 
بها جم منم » ثم ثاروا بها فزحف اليهم عبدالله بن طلحة صاحب مصر لمأمون بن الرشيد وغلبهم 
وأجاذم إلى جزيرة اقريعاش فلم يزالوا بها إلى أن ملسکبا الرفرنج من أيدييم بعد مدة .انتهی 
. وال كو ندی عن‌هذه الواقة : ان الحسكم سار إلى الععباة پنفسه برغم رجاء‌ابله وكبار قواده 
أن لا یغاس بنفسه وأو قم بالثائرين حت امتسلات الشوارع اث الفتلى ولکن الذين لبثوا داخل 
ابوث م يصبهم سوء . وقش السکم على ثلاثمائة من الثوار وسلبهم على الثبر , ثم أمي بدك 


۱ بت 


وفى سنة ۸۱٩‏ توجه رسل من قبل الأمير عبد الرحن بن الک الذى كان بدا 
باشر الاشغال ف حیاة ايه » وذلك الى مدينة کومبیان Compiegne‏ هت كان 
حارة الربش كلها بعدأن أمر بئیبها ولسکنه أمر بعدم التعرش النساء . ومازال اليف عاءلاالشوار 
إلى اليوم الثالث فعفا من فى منهم فى الحياة برط أن رجوا من قرطبةهم عائلائهم » فرحل جالب. 
من هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأجاز مو منانية آلاف إلى برالعدوة حيث تقباهم إدريس بن 
إدرس فى فاس وبنوا حارة فيبا هی مبدأ سكن الأند لسيين بفاس . وسار منهم خمسة عمر ألفاً الى 
الاسكندرية ودخاوا البادة واستواوا عليهاء فلجاً عامل الخايفة الأمون عی.صر الى معاننتهم وأدى 
هم جائباً من اال على أن يذهبوا ویسته‌روا احدى جزر بر یوان » فاختاروا اثربعاش » وكان 
امور منما فایلا فنزلوا ببا وكان زعيمپم منذ برحوا فرطبة آبو حاص ر بن شعيب فجلوه أميرا 
علیهم ثم انم اليوم كثير من الصریین والشاءيين والعراقبين وأخذوا يفزون فى البسر ويندمون ثم 
كان او مديلة « قنديا » 
وروی السو شينيه 611001101 ان الذى بى قنديا هو آحد قواد الأمير عبدالل بن عبد الرحمن. 
وكان اسمه « کندش » ۵۳1۵5 فانه بعد موت سيده فارق الأندلس خشية التقام:الحسكم منه 
وقد ذكر کوندی رواة هذه الحادثة مثل ادى ومد بن هفام وغيرهها , وأما دوزى ثقال. 
ان عدد الذين نزلوا من الربشبين بالاسكندرية كان ۱۰ الفأ عدا اللساء والأولاد . وكانت أمور 
مصر یومئذ مفتلة فلم يدر العامل على منعهم من الأزول. واتققوا أولا ٠م‏ قبيلة من‌عرب الشواحى, 
الى أن تمكنوا » فائتتلوا مم هؤلاء العرب وهرموم واستولوا على الاسكندرية . فأرسل الليفة 
الأمون جیفاً فاتليم ففانلوه وثبتوا الى سنة ۸۲۰ «سبسية إلا أن ممال الليفة تغلبوا أخيراً علييم 
فخرجوا الى جزيرة اقريطش الق كان منها جانب تابعاً القسطتطيئية فاستولوا علیبا وأسس قائدم 
أبوسفس مر الباوطی ب من فحس الباوط س دولةاستمرث فىاقريطش (أوكريت) الىسنة ٩٩۱۱‏ 
اذ عاد الروم فافتتحوا الجزيرة ام 
وساء فى الالسيكاو بيديا الاسسلامية باللفة الافر اسية ان السلدين احتلوا جزيرة اقرياش سنة 
۳ مسيسية , ولسكن الملومات قليلة عن هذا الدور الأول من احتلالهم . ثم انه فى سنة ۸۲۵ 
استول على هذه الجمزيرة أبو حدس مر بن شيب البلوطى وذلك على أثر وئعة الررش فى قرطبة 
واجلاه الحكم الأموى أهل الررش ويميئهم الى الاسكندريةء فجاموا الىجزيرة اقر يداش فافتتحوها 
لها ماعدا أرش سنا کا » وأرسل ملوك بيبز لاية مراراً بالمبوش لطرد المساءين من هناك فلم 
يتمكئوا من ذلك وبفيث هذه الامارة الاسلامية فى كريث ۱۳۵ سنة ثم بى السامون عند رأس 
« شارا س » عاميبة لهم سموها قائديا وسار هذا الاسم عاماً اقریباش 
وسلة ٩۱۱‏ ساء الفائد البيز لى بارفور فوكاس وحامر قاندیا واستاتجا بعد حصار عدة 


NOS 


يقم الامبراطور م ذهبوا اي | كسلا شابل حیث كان سينعقد مجلس ,شوری- وکان 
راد ون امن الالدلين عفد متاركة » وانعقدت الا انها لم تطل . وق سئهة ۸۳۰ 


شين واستدق المزيرة وأخذ آخر امراء الساین على الجزيرة عبد العزین أسيراً » ومات فى 
الفسطنطينية » ودخل فى خدمة ملك الروم ابنه اعاس وفارق الاسلام هذه الجزيرة اذ حلا السامون 
عنها » ومن اختار القاء تنصر 

آما استلاء الأتراك الاريك غل ريت قدا سنة ه54١‏ وانتهى سنة 151 وبقيت 
لابنادقة بعض مدن فسقطت فى أيدى الترك سنة ۱۷۱۰ اه 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح الح.زة وتکسر والقاف سا كنة والراء مکسورة 
وياء سا كنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى محر المغرب يقاب لما من بر افريقية لويا 
وهی جزيرة كيرة فيها مدن وقری وينسب الیپا جاعة من العلماء . قال أحمد بن حي بن جابر 
. ( يع البلاذری ) : غزا جنادة ابن ألىأمية الازدی حزيرة ارواد ‌سنة 4 ه فأيام «عاوية ثم غزا 
اقریطش فاما كان فى أيام الوليد فتح بعضها ثم اغاق . وغزاها #يد بن معيوف الممدالى فى خلافة 
الرشيد ففتح بعضها . م غزاها فى خلافة المأءون أبو حفص عر بن عيسى الأندلسى المعروف 
بالاقريطفىةافتتتح منها حسناً واحداً ونزله ثم لم بزل يفتتح شيئاً بعد شیء حق لم يبق فيها من الروم 
أحداً وخرب حصونهم وذاك فى سنة ۲۱۰ فى أيام الأمون ( هذه رواية البلاذری فى « فتوح 
البلدان 4 عند ذ کر فتح الجزائر البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقیل فتحت بعد ۲۰۰ على بد مر 
ابنشعيب المعروف باين الغليظ» وكان منأهل قرية بوطروح من تمل فحص البلوط من الأندلس 
وتوارثها.عقيه سنين كثيزة . وقال ابن يونس : كان أول من افتتحها شعيب بنْ عر بن عيسى » 
وكان معم يونس بن عبدالاعلی وغيره عصر » ثم ندب لفتحها فار اليها حق افتتحها , وكانت من 
أعظم بلاد المسامين نكاية على الروم الى أن أناخ عليها تقفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة الطيع ‏ 
و علك آرمانوس بن قسطنطين فى آخر جادى الأولى سئة ٩‏ ۳۶ فى اثنين وسمین ألفاً منهم خسة 
آلاف فارس ء ول يزل محاصراً هما حت فتحها عنوة پالرب وال جوع فى نمف الحرم سنة ۲۵۰ 
فقتل ونیب وسى » وأخذ صاحبها عبدال‌زیز بن شعیب منود ألى حفص مر بن‌عیسی الأندلسى 
وأمواله وبنى مه » وحمل ذلك كله الى القسطنطيقية: وقیل انه نجل .الى الفسطنطيئية من أموالها وسی 
أعلها تحواً من ثلاعائة 3 مركب وهدموا حجارة لین اوه فال لذ ذخات مرن 
بدحل فيه يعدم عدو » ومی الى الآن یبد الإ تج ٠‏ والسب اليا بش الرواة منهم محمد بن عيسى 
ا بدمشق: عن .مد بن قاس الالتکی روی عنه عبد الله بن مد النسای 
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سار اسطول إسلامى من ترکونة وغزا جزرة سردانية اء أسطول مسيحى لأجل 
الدفاع عنما » فتغاب الأسطول الاسلامی وأغرق السامون عانية مرا کب السيحيين 
وأحرقوا أيضا مر اكب كثيرة . 

وفال ابن #يرة فىبغية الممتمس فى تاريخ رجال الأندلس : مر بن شعيب ء أبوحفص » المعروف 
بالغليظ البلوطى من أال فحس البلوط الجاور لفرطبة ذ کره أو نهد بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الر بشبين وانه الذى غزا اقریماش وافتتحما بعد الثلاثين ومائتین وتداوها بنوه بعده إلى أن كان 
آذرم عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فىأيامه آرمانوس بنفسطنطين ملك الروم سئة ۳۰۰ وكان 
أ كثر الننتسین ما معه أهل الأندلس, هكذا قال . و ذکره سعيد بن‌یونس فقال : شعيب بن جر 
ابن عيسى أبو مر صاحب جزيرة إفر يطش كان تولی فتحما بعد سنة ۲۲۰ وقد کان كتب شعيب 
هذا بالدراق وكتب عن جده يولس بن عبد الأعلى وغيره عصر ایضاً ٠‏ هذا آخركلام ابن يونس 
ققد اناما فى اسمه أولا ففال آحدها عر بن شعيب وقال الاخر شعيب بن عر » ووصفاء بالفتح » 
ولولا ذلك لتا ان أحدها ابن الاخر ويحتمل أن یکونا حضرا الفتح انتهی 
' وماء فى سبح الأعمى أن عبسدالة بن ألى سر ح أمير مصر کان افتتح اقر ياش وبقيت أيدى 
السلمين سق تغلب عليها النمارى فى سئة ۰ ۲4 

وقال ابن سوقل : وکانت اقريعاش وقرس للسلمين وأبناء اللجاهدين ‏ فداخل أهلبا منالحسد 
والتكد ماداخل أهل التغور ال مزرية والشامية وأهل ذلك البلد من السق والفساد والفح والعناه 
والفيسلة والسفاد فسعلوا عبرة للمستبرین وموعظة للناظر ات سا و | ولا رضي 
أجر امحسنین 

وقال في محل آخر : وکان سین فى بر الروم غير جزيرة جليلة وناحبة مشبورة ت فاستولی 
السدو علیہا مثل قبرس وافريطش » وکانتا جزیرتین كثيرتى الخير والمسير والنجارة والوارد منها 
والسادر عنما » وكانوا پنزون پلاد النسرائيسة وینکون فيها النكاية الظاعرة یوجها هم قرام 
من مطالبيم ومجاورتهم بسا كنهم فصمدت‌النماری صبدها ووكدت وكدها إلى أن ما سكتواجيعاً . 
وکانت قبرس على غير ما کانت عايه افر يطاش من مواففة کالت پبنهم وبيث السمین فيا » وذيك 
انها اسیان » فكانلت امبفاً لسلین ولمفاً انصرالبة » وكان للمسلم‌بن مرا أمير وحاكم, ٠‏ وحزيرة 
اقريطش سرة مذ كانت .فتست لم يكن للتصرانية فيها مدخل ولا عر ج الا على طريق الماد أو فى 
سين افمدنة والمسالة يدسخلوئها على شرائط پینبم انتهی 

ثم اله قد ذ کر السمودی فى مروج الذهب ان الخليفة المستمين بالله ایی اد بن الحسيب الى 
اقريطش سنة ۲۸۸ 
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وی تلك السنة مات الک » وولی ابنه عبد الرحمن » وكان المج 00 
الق حبار وكان يلقب بأبى العاصى ومن هنا له الافرنج بلفظة ابولاز ا0ط 
فما مات اک جاء عمه عبد الله بطالب بالامارة كمادته » وهو الذى كان داخل 

وما يتعلق جربرة اقريطش عبارة لابن جبير الأندلسى فى كلامه على جزيرة صفلية فقد ذ کر أله 
صادف رجلا مسابا فى مديئة اطرابوش كان قد حول الى النصرائية وذكر أنه قد يعرش 
للسامين هناك من التئة فى دينهم ومن أسباب النسكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : فنها 
قصبة اتفقتفى هذه السنين الفريبة لبعش فقپاء المدينة الق هى حضرةالطاغية » ويعرف بابل زرعة » 
ضفطته العمال بالمطالبة حق أظبر فراق دين الاسلام والانغماس فى دين اللصرائية ومبر فى حفط 
الاتجيل ومطالمة سير الروم وحفظ قوائين شريعتهم » فعادفىجلةالفسيسين الذين يستفتون ف الأحكام 
النصرانية وربما طرأ حكم اسلامىفيستفق أيضا فيه لا سبق من معرفته بالاحكام الدرعية : وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة نموذ باه . ومع ذلك فأعامنا انه يكنم اانه فلمل داخل تحت الاستثناء 
فى قولهتءالى ( الا من | كره وقلبه مطمئن بالاعان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعم أهل هذه ابلزيرة من السلمین القائد أبو 
الفاسم بن حمود المعروف باب الحجر ء وهذاالرجل من أهل بيت "وارواالسيادة كابراً عن كابر» 
وهو مع ذلك من أهل العمل الصبال كثير الصنائم الخ وبة من افتسكاك الاسرى وبث السدقانه 
فى الثر باء والتقطعیت من الحجاج فار جت هذه المديئة لوصوله » وكان فى هذه الدة تحت هجرانه 
من هذا الطاغية آلزمه داره مطالبة توحبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة نسوه فيبا 
الى خاطبة الموحدين أيدهم الله فسکادت تفضى عليه لولاحارس‌الدة وتوالت عليه مصادرات اغرهته 
يفا على الثلاثين. ألف.ديناز مؤمنية وم بزل ,تخل عن جيم دياره. وأملاكه:الموروثة عن سلفه سق 
بق بدون مال » فاتفق فى هذه الأيام رضی الطاغية عنه وأمره یاه بالثدوذ لمهم من ألشغاله السلطانية ء 
فنفذ لها قوذ المبلوك المغلوب على نفسه وصدرت عند وصوله إلى هذم البلدة زغة بنه فى الاجماغ 
نا فاجتممنا به فاظور لا من بان حاله وبواطن أجوال هذه المزيرة ماییکی العيون دما . ,فين 
ذلك أنه قالکنت أود لواباع انا وأهل بيق لمل البيم كان مخلصنا مما من فيه ویژدی با الى اطمبون 
في بلاد السامين . فتأمل حالا پژدی بهذا الررجل مع جلالة قدره الى انيتمنى مثل هذا التمنىمم کو نه 
مفلا عيالا بنين وبنات » فسألنا الله عز وجلله حسن التخليس ما هو فيه ولسائر المسامين من أهل 
هذه الجزيرة وفارقناه با کيا مبكياء واستال نفوسنا لعرف.منزعه وخمومیه ثمائله وكنا أبصرنا 
له ولا خونه بالدينة درا کا الفسور الشيدة .شنم بان کیب .وکانت له أيام مقامه هنا آفمال 
مم فقراء امجاج أصلحت أحوالهم ويسرت هم الکراء والزاد والل ينعار بها وعبازیه الجزاء 
وی 


E 
فلا باء هذه الرة واهرج لا نداس وامرجها.‎ ٠ شارلان لأجل أن ساعده عل أن آخبه‎ 
اهتبل الفرنسپس الفرة ليزحفوا محددا الى كتاونية وآرشون فعاثوا ودمروا وأحرقوا‎ 
وفی‌سنة ۸۲۰ امهم بيره :20 أمسيز برشاونة من قبل فرنسة بملآة السامين‎ 
بوا وکان الواشى به أحد القوط ؛ وکان رز یه قوط سا وکان من عادة‎ 
القوط أنه اذا تخاصم اثنان ولم بقدر احدها أن يثبت دعواه بالبيئة تبارزا السلاح‎ 
فالغلوب منبما یمد من . وفىذلك اليومكان الثلوب « بيره » فتقري حینذ أنه كان‎ 
اقا للفر نسيس , وف ذلك الوقت ار نصارى اباراه على الفرنسيس من شدة عسفهم‎ 
وظلمهم » واتفقوا مم السامين » وساموم مديئة پنبلونة » فأرسبل الامبراطوز الکنت‎ 
أزثار ۲ والکنت ابل 121۵ لأجل تسكين الثورة ) فافض عليهما نصارى الحبال‎ 
وثقفوهما. فأما آزنار فمفوا عنه لاه كان من اصل غشقونى'أى من أقارب الاسبانيول‎ 
قال ابن جبير : ومن أعظم مامنى به أهل هذه الجزيرة ان الرجل رعا غعبب على ابنه أو على‎ 
» زوحته أو تقضب لرأة على انها لحل دوب مه تؤديه الى التطارح في الكئيسة‎ 
فيتنصر ويتممد » فلا بعبد الأب للا سبيلا ولا الأم لبنت سبيلاء فنخيل حال من منى عثل هذائق‎ 
أهله وواده بفطع مره متوتعاً لوقوع هذه الفتنةفيهم وأهل اللظر فى اإمواقب منهم افون أن يتفق‎ 
على جیمپم مااتفق على أهل سزيرةاقر يطش فى المدة السالفة فانه لم تزل بهم الملسكةالطاغية بالاستدراج‎ 
. المیء يعد المی»حلا بعد حال حق اشطروا الالتنصر عن آخرهم » وفر منم من قضى|للهبنجاته‎ 
قال : ومن عظم هذا الرجل الجودى المذكور » فى تفوس النضارى » نیم ایزتمون انه لو تلصز‎ 
قال ؛ ومن أعبيب ماشبداه من أحوالحم.الق تذيب الفاوب رأفة وحتانا ان‎ ٠ لا بق فى مللية سل‎ 
أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أسجد مایا الحجاج راغباً ی آن يقبل منه بنا بكرا منغيزة‎ 
السن قد راهقت الادراك فان رشيها تزوجها وان | يرضها زوجناممن پرضاه من أهل بلده .وذاك‎ 
ملمساً فى التخلس من هذه اللتنة ورغبة فى الحمبول فى بلاد السلمین » وطال عجبنا من حال تؤدى‎ 
الى السماح مثل هذه الوديمة المعلفة واسلامها الى يد من يغربها واحال السبر عنما ومكابدة الوق‎ 
الیپا » کا انا استغر بنا حال المسپة ورضاها. بفراق آهلها رغبة, فى الاسلام واستمسا كأ ' بعروته‎ 
الوق م وكان استشارها الاب فى ماهم به نقالت : ان أمسكتن. فانت مسؤول عنی, انتبی باختصارم‎ 
وقد اوردنا هذه الأماثيل ليل النارىء كيفية تلافی الاسلام مز اقربطش وصقلبة وغيرها من‎ 
» جزائر الببخر التو سعط وبعد ذلك نالأ نداس »وداك بعد ققد الاين استةلام وسلطائهم السامی‎ 
والدین لايمكن سحفظه بلا دنا کا لا ذلك مراراً‎ 
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فاطست بهم رحم القراية محوه . وأما الکنت إبل فلکونه افرنسي؟ صريحاً أرسلوه 
الى الأمير فى قرطبة- روی ذلك‌الدون وکه 

وق سنة ۸۲۹ ثارت مدينة ماردة » على عبد الرجمن ‏ فكتب الیپم لويس بن 
شارلان التکتاب الانی نصه : 

«پاسم ربن لاله باسم خلصنا يسو ع السیج » من لويس الامبراطور السمید بالنعمة 
الالمية إلى الاساقفة والشمب ف ماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من العذاب من جبة 
لك عبد الرحمن الذى لا يزال برهك عسرآ متبما فى ذلك طريقة ابيه ولاز الذي 
كان يبتكم آمو الک والذىكان جمل أصدقاءه أعداء وجمل الطائع عاصيا » فاليوم 
بریدون أن يحرموكم حريتتك وان يثقلوا كواهلتك بالضرائب وان عسوا کرام 
ومجين وک .وقد علمنا انك ابیم تحمل الاهانة ودفتم عنکرظل ملوکک ووقفتم ف‌وجه 
طمعهم وغدرم . وقد جاءناهذا الخير من مصادر عدة » فرأينا ان نکتب هذا 
الكتاب لتمزیتک على مأثم فيه ولتحريضك على الثبات فى خطتك هذه . ولا کان 
هذا ا للك البريرى عدوا لنا » کا هو عدول؟ » فاننا حاضرون للاشتراك معک فى قتاله . 
ومرادنا فى هذا الصيف بمون الله تعالى أن رسل جيشا يجتاز البيرانه ويكون حاضر؟ 
العمل باشارتک » فن كان عبد ارهن سيزحف اليك فيكون جيشنا بالرصاد له 
ورانا نلم من الآن ان ان كتم تخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا 
فنحی حاضرون أن نعيد الیک حر يتم الأول ؛ دون مساس ما وبدون ان تطاليم 
بأد مال تودونه لناء وانم مختارون القاون الذى ردون ان تسيروا عليه» وحن 
نامج كأصدقاء يريدون أن يشتركوا فى الدفاع عن سلطتنا ونسأل الله أن يسبغعليكم 
آواب العافية » انتعى 

وق ذلك الوقت عقد الامبراطور لويس وة عامة فى١‏ کسلاشابل » حضرها 
ابنه يبين وسار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية » وأعلن الامبراطور عزمه على غزو 
الأندلس للاخذ بالثار . وكان فى | كسلاشابل قائد قوطى اسمه عيسون «مءنه التحأ 
بزعمه الى الامبراطور » فا شمروا به الا" وقد انسل من هناك خفية » وجاء وأثار 


- ۱64 - 


الأهال فى کتاونية وآراغو ن» واستول‌عل مدينة آشونة ووه واجتاح البلاد التى 
کانث تحت احتلال الفرنسبس ؛ وارسل پستنیحد آمتر فرطة 1 ولاأبطأ عليه الامداد 
ذهب پنفسه إلى قرطبة لأجل الاستعحال فى التعبئة والنجدة فسرح عبد الرحن حیشا 
بقيادة عبید الله أحد ابناء 4# » وسار هذا الیش ومعه عبسون » وأغذوا السر 
پیما الحرش الافرنسی يسير بطيئا » فوصاوا الى رشاونة وحپرونة واحتاحوها » 
وتقدموا الى سردانة وملا وا البلاد عيثاً وتدسر کا جاء فى جوعة نوكه ٠‏ وکان أهالی 
ماردة قد أعلئوا المرب على عبد ال حن » وانتظاروا تجدة الفرنسيس لهم ؛ ولکن عبد 
الر ن ضيق عايهم امار وجر عم اي کو اولك رات ی اراق 
طاعته صاغرین ورجموا داخرین بعد آن کانوا فاخرين . وق تلاك الأيام ازداد بٿ 
قرصان البرمندائیین ف‌سواحل فرنسة والائية وان کاثرة واسبانية » ب فرصان افريقية 
والانداس تجیل فی سواحل فرنسة وابطالة غدو ها ورواحپاء فعیل مهن ونیفاس" 
امبر كورسيكة وأرسل مرا کپ الى افريقية فاجتادت ساحل قرطجنة الا خذ بهار ٠‏ 
وقدذ کروا اله كان للاسلين لذلك المبد بارجة متناهية فى السك بظنما الرائى 
ن سيد سورا عالياً سائرا : ى البحر غزث مرة جزيرة أوى 00 فى بريطانية عند 
مصب نهر لوار ولسكن لم نعل من آثارها شيئا غيرهذا 
ولا ےی ان هذه الو تارا ككلما فی أيام الامبراطور لويس الام اذى 
كان هو بنفسه فائل ۳ ضعيف الم عة سىء الادارة فاقد الارادة » شم 0 
بين أولاده الثلائة » وسل الكل حسته ؛ ثم بدا له أن يعيد القسمة وأن مجمل نصيياً 
لولده اداع فثار أولاده عليه وقانلوه وخلدوه» ددع إلى العرش » ولسكن ١‏ م ترجم 
مبابته وامتلاات أيامه بالفتوق والافات بحيث أنه آصدر سنة ۸۲۸ e‏ بقول یه 
ان الجاعة والطاعون وسائر اصناف الآفات السماوية القت على شعوب ساطنتنا ما 
يدل على شب الله تعالى من أعمالنا غير اقية , ثم أمر الاميراطور بسیام ۳ 
وباجماع الاسائفة فى أدبع حوافس » »ما مدية اور واف لاحل اا 
التدابير اللازمة لممالحة هده الحال 


ب م6 س 


اما العلاقات التجارية » بين مملكة شرلان وبين مصر والشام » فلم تتقطع فى 
وقت من الأأوقات.وفى سنة ۸۳۱ تحددت الواصلات بين الحلافة العباسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل الخليفة الأمون إلى فرنسة مؤلف من شلاة اثنان 
منهما مسامان والثالث مسيحى ٠‏ وجاءوا الى الامبراطور مبدايا مها منسوجات 
فاخرة ومنما افاويه عاطرة . 

وكانت المرب لاتزال مشتعلة فى جبال البرانه » بين جيوش أمير الأأندلس 
وجيؤش فرنسة » فاجتاح الامبر عبيد الله ابن عم الم عبد الرمن فى سنة ۸۳۸ 
البلاد التىكانت مختلبا جيوش الفرنسيس » کا ان هؤلاء احتاحوا من بلاد قشتالة 
ماکان تابما ارك قرطبة » وسار آسطول للسامین من ركرنة ومعه اسطول ا خر من 
جزيرنى ميورقة ويابسة . وهاجم السامون مرسيلية واأزلوا المسا کر فى تواحیما 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جميع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون انه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادية النسوبة الى القديسة اوزيسيا هذط4وه0 رئيسة در الراهات فى 
مرسيلية والأربعين راهبة اللانى كن فى ذلك الدير » وذلك انين خشين من ان الغزاة 
یتجاوزون عل اعراضین ویلحقون بهن المزات فشوهن خلقة انفسین مجدع الوفون 
حتى يكن عأمن من جاوز غزاة المرب 

ومات الامبراطور لويس سنة ۸4۰ فوقع الملف بين أولاده » واغتنم السلمون 
هذه الفرصة فدخاوا من مصب نهر الرون » كاجاء فى مجموعة مؤرخى فرنسة 
للدون ب که » وعانوا فى مدينة | رل ونواحيها , وق الوقت نفسه عار هوي ۳ 
تطيلة فى بلاد نابار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة » وا کنسح تلك البلا 60 

وكانت فى a‏ الى الدرحة القصوى بسبب 


موه موه ونمو رفوو ةروع هرهم ور مدرو ووو رورم ووم وهر ننه من و 


(۱) آشار رینو الى هذا البرقلاعن القری . وقد راجعنا كلام الفری فى اللفح » فرأيناه يقول : 
انه فى سنة سبع وعشرين ومائتين بعث عبد الرمن السا کر الى أرض الفر جة وانتپوا الى آرش 
۱ پرطانية وكان على مقدمة السلمین‌موسی بن موسى عامل تطبلة ولفيهمالعدو فصبر حق غنم اله عدوه 
وكان لموسى وعت E‏ 


1١ 5‏ عب 


الحروب الداخلية » وأصبحتقد انتثر سلكها وتعطلت حلاها وتقاسم جنوبى ترلعة 
0 ملوك : الامراطور لوطير Lothar‏ واللك شارل الأصلم: واللك الشاب سين 
ابن بين الذىكان ملكا على | كيتانية . ثم ثار أمير اه فولكراد ۳0107800 ۳ 
الامبراطور وسمى نفسه كنت آرل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الأخلاق ان الكثيرين منسلالة شارل مارتل وین القصير وشارلان کانوا يستنجدون . 
بالأعداء الأجانب بعضهم على بعض 

وم تكن ايطالية بأحسن حالا من فرنسة لأن السامين كانوا استولوا على جزيرة 
صقلية » وكان اثنان من أمراء السیحیین يتنازعان الامارة فى بلاد بینیفتی بقرب نأولى ؛ 
فاستنجد کل منبما بالسامين الذن کانوا فى صقلية » فدخل السامون الى الأرض 
اک رامع زر اه کو ۱۳ 


(۱) جاء فى فتوح البلدان للبلافری نحت عنوان « فتج جزائر فى البحر » مایلی : 

قلوا: غزا معاوية بن حدیج السکندی أيام معاوية بن آی‌سنیان سقلية » وكان أول من غزاها » 
ول تزل‌تفزی بعد ذلكفقد فیح آ ل الأغلب بن سال الافریق منها نيفاً وعهرین مديئة ومی ف‌آیدی: 
السلمین ( أى فى الفزن الثالك للپجرة ) وفتح أحمد بن مد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير المؤمنين 
التوکل علىالله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سى عبد الله بن قيس بن مخلد الدرق سقلية 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعث بها إلى معاوية فوجه بها معاوية الى البصرة لتحمل 
إلى اند فتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكان معاوية بن أنى سفيان بفزی برا ورا فبعث حنادة 
ابن ألى امية الازدى الى رودس.وحنادة احد من روى عنه الحديث ولق آبا بكر وعر ومعاذ بن 
حبل ومات فى سئة ٠م‏ ففتح رودس عنوة وکانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانزها قوماً من 
السلین وكان ذلك فى سنة o۲‏ 

قالوا: ورودس منأخصب اللزاش وهى نحو من ستين ميلا فيها الزیتون والکروم واتار والیاه 
العذية ۾ قال البلاذرى : وحدئی يد بن سعد عن الواقدی وغبره قالوا أقام المسامون برودس سبع 
سنين فى حصن اتخذهم » فاما مات معاوية کتب يزيد الى جنادة يأمره هدم الحصن وبالففل . وكان 
معاوية يعاقب بين الناس فيها وكان مجاهد بن حبر مقها بها يقرىء الناس القرآن . وفتخ جنادة ابن 
أبى امية فى سنة ٤ه‏ أرواد وأسكنها مغاويةالمسلدين وكان ممن فتحها مجاهد وتبيع ابن امرأة کب 
الاحبار وبا اقرا مجاهد تبيعا الفرآن . ويقال انه اقرأه الفرآن برودس . وارواد جزيرة بالفرب 
من الفسطنطينية ( ان جزيرة ارواد هى قبالة طرطوس بالقرب من طراباس الثام فاما آنیکون وقع 
خطاً من البلاذري ى سين موقم أرواد واما أن يكون القصود بارواد هذه حر رة آخری في 


— ٩۵۷۲ نت‎ 


وف سنة ۸65 جاء راة السرب آل رومة وصعدوا ى مر ال ونپبوا کان 


الارخبیل الرومی كان العرب یسمونما ارواد ) وغزا جنادة اقریطش فما كان زمن الولید فتح بفضبا 
ثم أغلق زغزاها ميد ابن معيوف الممدالى فى خلافة الرشید ففتح بعطهاء ثم غزاها فى خلافة الأمون! 
أو حفس تمر بن عيسى الأندلسى اروف بالأقريطفى وافتتح منها حصنا واحداً ونزله ثم لم یزله 
يفتحشيئاً بعد شىء حقامییق فيها منالروم أحد وأخرب حصونهم انتبى. وهذه الرواية قدتقدمت 
بحرفها 0 
ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة ويبنها وبين برقة مسيرة بخمسة عفر 
ہوماً أوأقل من ذلك قليلا أوأ كثر فليلا وبها مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باوه وكان أهلها نماری 
وليس بروم. غزاها جبلة مولى الأغلب فلم قدر عليها ثم غزاها خلفوناليريرى ويقال انه مولى لر بيعق. 
ففتحها فى أول خلافة التوکل على الله وقام بعده رحل يقال له الفرج بن سلام ففتح أربعة وعهر, ق 
حصنا واستولى عليها وكتب الى صاحب البريد يمصر یامه خبره وانه لايرى لنفسه ومن معه من 
المسامين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته ویولیه اياها ليخرج من حد النغليين وین مسجدا" 
جامعاً » ثم ان أصحابه شنبوا عليه نقتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله الى سیر المؤمنين 
التوکل على الله يسأله عقداً وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن ينصرف رسوله اليه » وتوف النتصر بل . 
وكانت خلافته ستة أشهر » وقام الستمين باه أحد بن مد بن المتصم باه فأمر عامله على المغرب >. 
وهو أوتاءش موی أمير المؤمنين » ران يعقد له على تاحيته فلم بخص رشو فخ سر من رأ حت 
تل أوتامشن وولى الناحية وصيف مولى أمير الؤمنين » فقد له وأتفذه. انتبی . 
قلت : إن الأرض الكبيرة هذه هى أرض ايطالية الق تقابل سقلية . ومديئة باره الق ذ كرها 
ری هى اهاط باره وهی على بحر الادرياتيك والطلیان يقولون ها باری 132 , 
وجاء فى تاريخ ابن الأثير فى الجزء ء السابعفى حوادث‌سنة ۸ ما ملخمبه : ان الفضل بن حعفر 
الحمداتى سار فى البحر فازل مرسى مسینی وبت السرايا فغنموا غنم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل 
وسنة ۲۲۹ خرج أبو الأغلب المباس إن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره » فقاتله أهلها الا 
شديداً » ولكنهم الوزمو! وقتل منهم مايزيد على عدرة 7 لاف . وفى سنة ۲۳۲ ضبق الفضل 
ابن جعفر إلجمدالى على مدينة مسينى وأ کر ن لهم فى بعض الوقائع » فوقعوا فى الكنين و الج منم 
إلا القلبل ء فسألا الأمان على أنفسهم وأمواهم وساموا المديئة إلى المسامين. وفى تلك السنة آقام 
السامون مدينة طارئط منأرض انكيودة وسکنوهاوسنة ۲۳4 استولى السامونعلی مدينةراغوس 
وهدموها .وأخذوا منبا ما امک ن حمله وسنة ۲۳۰ غزا السامون مدينة قصريانة ء 
وكان الأمير علي سقلية مد بن عبد الله بن أغلب وکان مقیا عديئة بلارم ۷ جرج منهالاللفزو 
وثوق سنة ۳۳۹ 9 امأرته تسم عشرةسنة + 3 کل أبن الأثير فتح قصريانة بعد ذلاك > وقاله 


سس ۵۳ — 


. القديسين بطرس‌ویولس وغزوا أيضا جنوة وعطلواسدود نپرهاء فنفر ال وقاتلوهم " 


انه‌سنة4 4 ۲فتح السامون قصريانة على يد اامباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولی امارة سقلية بعد 
عمد بن عبد الله بن الأغلب المتوفى سنة ۲۳۹ وان العباس هذا كان غزا نواحى قصريانة ونبب. 
وأحرق لیخرج إليه البطريق فلم يفعل » وأنه سنة ۲۳۸ خر ج العباس فى جم عظم وأنى قطائية 
وسرقوسة ة وتويطس وراغوس فغ .منجميم هذه البلاد وفيسئة ۲۶۷ سار العباس فى جي شكثيف. 
e‏ وسنة ثلاث وأربعين نزل على الفصر الديد وحصره وما زال ریق عليه حق, 
تسامه وأنه فى سنة ۲4۶ أرسل جيشاً فى البحر فلفیهم أربعون شلنديا للروم فاقتتلوا أشد قتال 

فامپزم الروم وأ خذمنوم السامون عشرة شلندیات برحاها ثم غزا العباس قصريانة ووقع فى يده رحل 
من هناك دله على أما كن من سور المدينة دخل منها ووضع السيف فى الروم نفتحوا الأبوابوتسم 
البلدة وغم منها ما يموق الوصف وكان ملك الفسطنطينية أرسل ثلامائة شلندی ملای بالعسااكر 
فوضلت إلى سرقوسة ( نا کوزا Syracusa‏ ( فخر ج إليهم العباس وقاتلبم فهزمهم وغم منهم 
مائة شلندی . 

قال؛وفی سنة ۲۶۲ نكث كث من قلاع سفلية وهی سطروابلة وابلاطونو وقلعة عبد الؤمن. 
وقلعة البلوط وقلعة أبى ثور فخرج العبساس اليم فاقتتل مم الروم فانپزم الروم ثم سار إلى قلعة 
عبد المؤمن وقلعة بلاطونو فحصرهما فجاءه الخبر بأن كثيراً من عساکر الروم قد وصلت فزحف. 
ایهم » فتلاقوا بجفلودى ء وجرى بين الفريقين قتال شديد فائهزمت الروم وعادوا الى سرقوسة. 
وسلة ۲:۷ سار العباس الى سرقوسة » ثم الى غيران قرقئة » فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلائة 
أيام ثالث جادى الآخرة فدفن هناك فنيفه الروم 0 قو! حسده وکانت ولايته احدى عشرة سنة 
وأدام الجهاد شتاء وصیفاً وغزا أرض قاورية وانكبردة وأسكنها السامين انتبى . 

قلت :ان مديئة طارنت الق مر ذکرها هی فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثرائتة وان أرض. 
قلورية الى يشير اليما ابن الأثير واتكبردة ها الآ كالبرة مرطو(ع6 وقد جاء ذ .کرها فى معجم 
الإلدان لیاقوت قال : قلوزية بکسر أوله وتشديد اللام وفتحه وسكون اواو وكسر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهی جزيرة فى شرقي صتلية ( العرب يسمون شمه الجزيرة جزيرة ) وأهلها افرنج 
ونها مد نکثیرقوبلاه واسعةينسب إليها فيا أحسبب أبو العباس الفلوری روىعن أىاسحاق الضری 
وغيره وحدث عله أبو داود فى سئه ٠‏ ومن مدن هذه الجزيرة قبوة ثم بيش ثم تامل ثم ف 
سلورى . قال ابن حوقل : وهی جزيرة داخلة فى البحر مستطيلة وا طرف حبل الجلالقة 
وبلادها الق على الساحل قسانة وستالةوقطروئية وسيرسة واساوحراحة وبطرقوقة وبوة . م بعد 
ذلك على الساحل جون‌البنادقیین وفيه حزائ ر"كثيرةمسكونة وأمم كالشاغرة وألسنة مختلفة بين افر جين 
وألانین وصقالبة وبرجانوغيز ذلك .م أرض بلبواس واغلة فىالبحر شكلها شکل قرعة مسنطيلة 


۱9 


( قلت بريد بلبو نس 011656م 210 وهی شبه جزيرة الورة . وكان العرب پقولون لكلائرة 
تلفرة أيضاً ) 

قال المسعودى فى مرو ج الذهب عند ذ كرامة النوبرد ويريد بم اللومبرديين : ان السلیت من 
جاورم كانوا غلبوم على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطاريقتو تمقال : ان مدينة طارینتو 
ومدينةسيرين وغيرهما منمدنهم الكبار سكنهاالمسامون مدة من‌الزمان ثم اناللوبرد أنابوا ورجموا 
ا م GOD‏ دن 
وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاعائة فى أيدى النوبرد انتبى 

ومن هذا كله يعرف أن این يقصروا على فح جزيرة صقلية » بل جاوزوها الى الأرض 
الكبيرة وليثوا فيها زمناً طويلا إلى أيام فريدريك الثانى امبراطور الانية وماك صقلية الذى عاش 
أوائل الفرنالثالك عهرللسيح وكان قد اتخذ جيشاً من‌السامین وكانيعرف العربية معرفة جيدةانتبى 

وقال الاستاذ الشيخ تمد الخاجى البوسنوی من مدرسی العهد العامى الحسروى في مدينة سراى 
بوسنة فى مقدمة.کتایه « الجوهر الأسنى فى تراجم عاماء بوسنة » فتست جزيرة صقلية اميا سنة 
۳ على يد قاضى الفيروان عام زمانه أسد بن الفرات صاحب الدونة الأسدية وكان رجلا مالا 
فقيباً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . قبقيت صقلية بأيدى المامين مدة واهتدى أهلها فصاروا 
مسامين وبنوا بها الجوامع حق أنه كان فى مدينة واحدة من مدنها وهی « بلرم » نيف وثلامائة 
مسجد » قال ابن حوقل : رأيت فى بعض الشوارع من بلرم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد . 
ودام ملك المسامين لصقلية الى سنة 4514 وبعد زوال مل‌کپم منبا بق فيها الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظبر من صقلية منأهل العلم عد د کثیرتراجهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قلورية من بلاد ايتاليا واستولى السامون على عدة بلاد منها. كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا آواب رومة مقر البابارئيس النصرانية . وبنى عدينة « ريو » أبو الفنائم الحسن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كبيراً فى وسطها وذلك سنة ”4٠‏ وکل هذه البلاد الى ذکرناها خلت 
بكرور الزمان من الاسلام والسامین وعفت فيما آثارم واندرست مالهم ( وتلك الأيام نداو ما بين 
الاس ) اننهوى . 

وقد مر ابن جبير الأندلسى جزيرة صقلية وهو قافل من الحج سنة ۰ وکانت خرحت من 
ملك الاسلام » ولك ن كان الم امون لا بزالون‌بسکنون فبها » قالابنجبير: بخصبهذه الجزيرة| کش 
من أن يوصف وکن ك وكثرة اسب والرفه مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها ملوءة با نواع الفوا كه وأصنافها »لكنها معمورة بمبدة الصلبان عشون فى منا كا 
ويرتعون فى أ كنافها والمساموت معبم على أملا کیم وضیاعهم قد أحسنوا السيرة فى استعمالهم 
واصتطاعهم ضربوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام یژدونبا وحالوا پینهم وبين سعة فالأرض کانوا 
جدونبا واللهعزوجل یسلح أحوالهم وعل العقى. الميلة ما لهم . قال:ولیس فىمسيى إلاثفر يسيرمن 


— ۵6 — 


وحمل الرهبان والقسيسون السلا ٩(‏ 
ول تسكن الأندلس بأسمد حالافى تلك الأياملآن الف ن كانت تصطلمپا . والآفات 


ذوى المبن وذلك مايستوحش بها السلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدقملکهاوالسامون یمرفونابالدينة 
والنصارى يعرفونها پلرمة وفيها سكن الحضريين من‌السامیت وهمم فيها المساجدوسائر المسامين يضياعبا 
وجیم تراها وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها لكن المديئة السكبيرة الق هی مسكن ملكما غليام 
أ کرها وأسفلبا . ۱ 
وشن مل‌کهم هذا عجیب فحسن السيرة واستسال المسلين وكلهم أوأ کثرم متمسك بسريعة 
الاسلام وه و كثير الثقةبالمسلدين وسا كن إليهم فى أحوالهسحق ان الناظر فىمطبخه رجل منالسامين» 
وله جلة من العبيد السود المسامين وعليهم قائد منهم. ومن عجيب شأن التحدث بهأنه يقرأ ويكتب 
. بالعرببة وعلامته على ما أعامنا به أحد خدمته ( الجد لله حق حمده ) وكانت علامة أيه ( الجد لله 
شكراً لاه 
ونا را وخطاناد فقصره فسامات کلپن ومن أعجبماحدثنا يه خدمه الذ كور وهويحي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز اللك أن الأقرئمية منالنصرانيات تفع فى قصرءقتعود 
مسامة تعيدها الجواری المد كوراتء وأعلمنا أنه كان فى هذه الجزيرة زلازل مرحفة ذعر لما هذا 
الهرك فكان يتطلع فى قصره فلا يسمع إلا ذا كرا لله ولرسوله من ندائه وفتيانهورعا لتب دهشة 
عند رؤيته فكان يقول لهم لیذ کر کل أحد منک معبوده 5 
وأما فتيانه الذي م عيون دولته فهم مسامون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدقثقربا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر متهم ويروجهم وهذا كله صنع من الله عز وجل اسامى هذه 
الجزيرة لفينا منهم عسينة فت اسمه عبد السیح من وجوههم بمد تقدمة وغبة منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فى كرامتنا وبرنا وأخر ج إلينا عن سره السکنون بعد مراقبة منه فى مجلسه أزال ها كل من كان 
حوله من ينهمه من خدامه محافظة على نفسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها المعظمة وعن 
مشاهد الدینةالقدسةومشاهدالشام فأخير اموهو پذوب‌شوقا وتحرقا واستهدى منابعض مااستصحبناه 
من الطرف الباركة من مكة والدينة وقال لنا تم مدلون باظبار الاسلام فائزون ها قصدتم له وحن 
کاعون إعاننا خائفون على أنفسنا متسکون بعبادة ال وأداء فرائضه سرا فغايتنا البرك بثقاء أمثالتكيم 
من الحجاج والاغتباط عا نتلفاه منهم من حف تلك المشاهد المقدسة لنتخذها عدة للإعان ودخيرة 
للا کفان فتعطرت قلوينا له إشفاقا ودعونا له بحسن الاعة . 
(۱) جاء ذلك فى جموعة البولنديين » وف تاريخ مدينة نيس للمسيو لويس دورنت » وفى مخطوط 
.لؤلف اسمه أغيو فريدوحفوظ فى مكتبة تورینو . 


ت ۱۵ س 


أخذوا ينزلون فى أشبونة واشبيلية ویفسدوننی أرضبما . 
20 وفسنة 8648 عاد السامون ففزوا مرسيلية وجیم الساحل الى جنوة »كا جاء فى 
مجموعة الدون بوكه » وكان اللك يبين شاباً وكان فى حرب مع مه شازل الا 
فطلب ببين مساعدة المسامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم کونت طلوزة حفيد البطل. 
غليوم الذى اشتبر فى حروب السامین وتلقب بالقديس » کا سبق الكلام عليه » 
فنال غليوم ما أراده وأحبوه بسا كر تمكن مها بين من .اخراج. عمال شارل 
م من برشاونة ومن فد ات من كتلونية . وكان قرصان المسامين. 

قد نزلوا فى سواحل آرل ؛ واضطروا لمعا كسة الریح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح مر كل جبة وذحوهم . ولکن فى تلك الدة زحف جيش من 
السامین يقوده موسى عامل مه وتقدم من جبة أورجل 118661 ورساغورسة 
۹( ول بزل بخن فى أرض الفر نسیس ویقتل ویسی الى ان اصطر الملك. 
شارل الأصلغ أن يطلب من السامین السلح 0 نله الا بتقدم هدايا عينة ما جاء فى 
محموعة الدون بو 

وى سنة ۸۵۰ وقمت نكبة على مسيحى الأندلس » وحصات حوادث فى قرطبة 
وصل خبرها الى فرنسة . وتحرير اللبر أن الشر ع الاسلامى يطلق لأهل الذمة ارية 
لدينية ولا جبرم الا على اداء الجرية » ولکن اذا زوج مسل مسيحية فلأولاد يجب. 
أن ينشأوا على دن الأب » كذلك اذا أسل مسبحى أو مسيحية فأولاده معدودون 

من السامین اذا کالو | تاصرين »فا بلغوا سن الرشد وأرادوا جوع عن الاسلام 
فلا حق مء وكذلك اذا قذف أحد السیحیین نی الاسلام فليس أمامه سوی 
الاسلام آوالوت 

وقدکان الرواج امختلط كثيرالوقوع ف الأنداس » فطالا تزوج مسامون عسيحيات ' 
وقد کانت الرأة السيحية التروجة عسلم كيرا ماتلفن بناتها قواعد التصرانية نیحصل 
بسپب‌ذاك نزاع شدید فى العائلات. وف ذلك الوقت كان فى قرطبة قسیس متضلم فى 
اللغة المربية اسمه مبارفكتس » وکان قد شاع ان بپارفکنس فى احدی الرار تلفظ 
بالشهادنين وأسم » فصادفه بعد ذلك أناس من‌السامین وسألوه عن رأيه فى نى الاسلام 


ع ۱5۷ نت 


( صل الله عليه وسل ) فامتنع أولا عن املواب فألوا عليه فى تبيين رأیه » فأجاب 
مجواب نال فيه من الرسول.وقيل ان ا لمسامين ذلك اليوم ل يتعرضوا له بسوم ؛ ولكنه 
ییا كان مار فيا بعد فى أحد الشوارع جاء احد السامين واغری العامة با هجوم على 
القسيس قائلا هم : إن هذا هو الذى قذف بالبی . فبحمت العامة عليه » وذهبوا به 
إلىالقاضى » فسأله عماعزى اليه من القذف » فلم يسكر کلامه » بل أيده امام 
القاضى فاضطر القاضى أن حكم عليه بالقتل » وكان ذلك فى شهر رمضان فلم بنفذ فيه 
الحكم الى أن انسلخ الشهر وجاء العيد فقطموا رأسه عحضر من جم لاحصی من 
الأهالى © . 
فكان لمذه الحادئة صدى بعيد وثارت من أحلبا انمواطر » وكان السيحيون 
کثیری العدد فى الأندلس وفی نفس قرطبة مک السلطنة وكان المسامؤن ترکوا للهم 
كثير امن کناسپم وادیارمم » وكانت لهم أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
السيحيين كثير من المستخدمين فى القصر الك لاسا ان القصر كان يحتوى عدداً 
عظها من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت تتقدم‌الشکایات 
على بعض السیحبین باتہم قذفوا بلرسول فیژتي مهم إلى القاضى فيسألم فلا يتكرون 
فیک القاضى علپم بالقتل » ولأجل ألمب لايأخذ السيحيون أجسادم وحنطوها 
ذخاثر كان الحكام محرقون آجساد الحسكوم عليممبالفتل وبرمون زمادها فى النپر وقيل 
امهم کنوا يطرحون بعضها نکلاب 
وقد کان تأثير هذه الشدة سکن ها اما رال الحكم فانه وحد من السیحیین 
من کان ينهافت على القذف بارسول ( صلی الله عليه وسل ) ليقتلوه ويصير شهید] ۰ 
وفتل بپذا الشكل اناس كثيرون ومن جلهم رجل امه « سانشو » من فرنسة 
كان مستخدما فى القصر » واثنان من انحصیان فى القصر أيضا » وأ کثر من نبافت 
على القذف بارسول لنيل الشهادة التحمسات من النساء السپحیات ° 
و ۳ 7 
(۲) سل ذ کر هذه الحوادث ونستوفی هذا الوضو ع فى الأجزاء التالية إذ ليس له تعلق بما محن 


پسدده الآن » وإنما ذکرنا ما قاله ريدو بطريق الاستطراد لأن فيه شبثا ما يتعلق علك فرلسة فى 
علاقاته مم ملك الأندلس . 


کے ۱۵۸ عت 
وأخبرآ عقد اساقفة السيحبين ممما قززوا فيه ان التحرش بهذا الوضوع أى 
القذف بنی الاسلام عمدآ » حبا بالقتل وليل الشهادة » هو خالف لروح الانجیل .ثم 
ان اللك شارل الأصلع تدخل فى هذه المسألة » بناء على القاس السیحیان منه» لانه قد 
أصامهم فى البلدان الثمالية من إسبانية ماأصابهم فى قرطبة 
ولا تفاقم هذا الا اشتد غضب عبد الرحمن الثانى على السبحیین » وطرد من 
قصره جيم الذين کانوا مستخدمین فيه منهم . ثم مات عبد الرحمن سنة ۸۵۸ وخلفه 
ابنه جمد 6 وف آول أمره نشد أيضا فى معاملة السيحيين حتى فكر فى اخراجهم جيماً 
من ملنکته » ولكنه عاد فعدل عن فسكره بسي بتوالى اشورات وعدم ما اوقت 
وکات ارب لا رال مغضلةق کتلونية » وان مومی آمیر سرقنسطة قد ظفر 
و و الوقائم لا أنه انتكسن فى 7 آخر الأمس وتغلب عليه ملك اشتورية 
فعزله الأمير مد من ی aN‏ وزوج 
أبنته بغرسية ملك ناياره » وثارت فى أثناء ذلك مدينة طليطلة 
مان السامین‌غزوا آیضاً جزیرنی‌سردانية و کورسیکة ؛ واشندت الفوضی وانتشر . 
البل ق‌بلاد فرنسة » فکت ترى الکنامن مپدنة والدن خراب واللصوض اسراب 
والتاس. پر رکون" ديارثم ویضر ون فى الأرض-طلباً لامان » ومنهممن فضل الوت‌عل 
ترك آرضه » ومن الأهال من كان ينضم الى الفزاة طما فى السلب . ۱ 
وبا الحال.مكذا :فى فرنشَة تكن الا ندلس بأسعدمنهاء:اذ ار فیپا رجل يقال 
له عمر بن حفصون كان مسيحيا فاظهر .الاسام . ب وأعمتوصي حول جیش من 
اللميوص. ب.وقطاع الطرق.» فثاز على الأمي رمد و جاذبه ايليل وضارت الاندشن .فى مر 
مریج .» , واضطر الام "آل مسالة ملاك ,فزنسة شارل الأصلم لیتفر.غ لامر ابن 
حفصون » وجاءت رسال شارل الى قرّطية وكان ذلك سنة 5 وتقرر ان تق 
كتلو نية بيدالقر نسيس »وياد رسل‌شارل نيهدايا مينةمن قر طبةوممهمابلحجدائج مزينة . 
وهكذا تقفی حوادث الزن على الاوك عصافاة ذوی الشحاء ومباذاة الأعذاء 
وفى سنة ۸8٩‏ جاء غزاة المرب فازازا قى بروفانن فى تحبل يقال له كأمرخ . 


بت ۱۵۵ س 


4 وهو جزيرة مشكاة من مهر ارون » وفمها أملاك لأمطران رولان ريس 
اساقفة رل . فاما زل السلمون فى هذه الجزيرة صادفوا الطران هناك یهد مزارعه 
تیضوا عليه وقتلواثلاعالة من رجاه وساقوه الى أحد مراکم تجار للحي 
لال ان شوه بفدية » فطلب المسهون به مثة مئة وحمسين ذهاً و ۱۵۰ ویاً و ۱۵۰ 
سيفاً و ۱۵۰ عبداً » فرضی السیحیون بتقد عم هذه الفدية» فحمعوها وقدموها لأجل. 
اتقاذ الطران » وكان هذا فى أثناء مما قد فارق الحياة عا أصابه من ارعب فكتم 
السامون موتة حتی يقبضوا الال . ولا تساموا جيم الأشياء الى اشتزطوها أخرجوا" 
حثة الطران إلى ال, ر » وألسوها الثياب الى كانت عليه عند ما كان حياً » وانص رفوا" 
وکان السيحيون قد جاءوا جماً عظما لنهنئة الطران بالحلاص » EE‏ 
د 

ات شارل الاصلع سنة ۸۷۳ وکان ناويا آن يذهب حش الى ابطالة الى کان 
0 قد استولوا على نواحيها الحنوبية وأصیح بسبب ذلك البابا فى رومة نحت 
الخطر م "وال غزوات السامين والنرمنديين كان الشقاق بين أصراء فرنسة 
لازال اعا قاعداً » حت تی بیکت قوی البلاد بأجميا » و چ يبق إلا أملٍ شیف يسك 
كم . وبلغ اختلاف الشكلمة ود ی الصا أقصى مايتصور المقل 


نت ۱9۸ - 
القسم الثالث 
نزو ل‌المرب فى بروفانس وفارانهم من هناك , 
على سافوای و عونت وسویسرم 
الى دور اجلانهم عن فرنة 
قال وينو : ان الدور الأخير الذى سنتکلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الباجات وف آثار السلب والمیث > جد الشابپة . ونما الفرق هو فى کوت 
الحوادث السابقة | تصب الا سواحل فرنسة خاصة على حين أن الحوادث التى 
۱ نحن بسسلها الان ستمتد إلى بلاد دوفينى » إلى خدود ألمائية » وان اوادث 
الساقة کات عبوو سيل ا إلى عكر ثابت مستقر » 
وکانت تتذربآن تستمر 
وقد بدأ هذا الدور فى سنة ۸۸٩‏ إذ كان متولياً على بروفتش ودوفینی رجل يقال 
اله وزون 0 وقد ھی نفسه ملك أرل ٠‏ ولا کان وزون الذ كور غير منتسب 
إلى بيت شارلان الامبراطورى ثقلت امارته على الئاس » وثعلهم القنوط » فسكان 
:لكان والزمان مساعدين على نزول غزاة المرب فى تلك الديار 
واليك حرير خبر تزولهم واستقرارثم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوتبراند 
iutprandا‏ فى وعة موروری و بحسب تار بخ دير وفاليز Novalese‏ و حسب 
مجوعة الدون نوكه وتار يم بروفنس تأليف بوش 80066 قالوا : 
ان عشرين ملاحاً عربياً رکوا مرکا خفيف القلم من سواحل اسبانية » 
قاصندین سواحل بروفنس » فاأخنده مهم ار بح الماصفة وألقت مهم فى خليج غرعو 
Grimad‏ الذی بقل أيضاخليج سانترو بز 522۱-05 فصمدوا الىالبر 2 اییصرم 
اد ن حول هذا انملیج أجة أشبة بلغ من اشتباك سرحها أن 
يجرقٌ أن یدخل فيها ٠‏ وإلى الثمال من الخليج كانت ساسلة جبال ء بمضپا أعلى من 


- ۱ - 


e 5‏ ی ور دای م رت لد ۳ 

بعض + فاذا وصل الانسان إلى تما أشرف على بشم كبيرٍ من بروفنس السفلی ٠‏ 
3 0 تس 52007 5 ۶ .مه 7 5 

فاغار العرب على اقرب قرية من البحر وذبحوا أهلما » واخذوا برودون فى الوار . 

١ 1‏ 2 
ولا وصلوا إلى القمم التى كانت تشنرف من جبة على البحر وتناوح من جة أخرى 
حال‌الأب 3 فیموا الا ملاءمة هذا الكان لاستقرارم فيه 0 (صوره داعة 1 فالبحر 
كان لم ابا لتلقق الامدادات التى قد يحتاجو ن إليبا فى بعض الاحيان ؛ وال ركان لم 
منفذاً ال النواحى التى يرومون الغارة عليما » والثابة الشتيكة التى ذ کرناها تصلح 
لمم ممقلا بلجأون إليه عند الاضطرار . 
۰ ۶ و ۶ 

ف بطا هوّلاء الترصان تااك‌الارضحتی ارساوا إلى اسسانية وافريقية ءستمدون 
من إخوامهم الانضیام ٍلیپم» وبداوا ثم بالعمل فمكامم ۰ فا مضت عدة سنوات‌حتی 
2 >5 ۶ 9 
امتلا تلك الأرض,الحصوزوالمعاقل ۰ وکان أم تلك الحصون السمی فرکسیناتو ۹۹ 
. (۱) اختلف المؤرخون فی‌موقم فركسيناثوم الق شذلها السامون مدة طويلة » فمورخو الفر نسیس 
إضعون فركسيناتومفى خلیج سانترو یز جو م10 ]درزوع وهو مکان فيه معبر بين فرنسة وایطالا 
وبقربه جبل يقال لهجبل الورو . ومؤرخو الطليان يخالفونهم فىتعبين هذا الوقم » فالمؤرخ بونياو 
Bonino,‏ يطبع ف ركسينانومى بروفئسبقرب آرلوهناكمؤر ځ آخر امه موعبريزيو 210 دطدده31 
يضم ف رکسینا توم وراء حبال الألب البحرية 5 ومنهم من حعل هذا الکن بقرب آرل وقالوا ان 
العرب نزلوا هناك وفی فريجوس وأنطيب ( الى جعلبا المرب عين الطيب ) وامتدوا إلى قصر نيسة 
٠‏ ( القيقول لهاالعرب نيقة والفرئسيس يسمونيا نیس )إلى مدينةسائرعو الى قرأت فىدليلها منذ بضع 

سنوات إن العرب احتلوها ۰ ومن هناك امتدوا ال مدرينة اليئغة Albenga‏ 5 

هذه كانت رحلتهم الأولى . وأما الثانية فبي ألم ذهبوا من انبرون إلى جبوفنی دعورتانة 
8ه Jiovanni Di‏ ومنبا تقدموا الى الداخل وسوا وأحرقو ادر نوفاليز Novalesa‏ 
ور ساعوريس فى قاليزية 

والؤرخون الطليان الذين تکاموا عن نزول العرب في تلك السواحل وم : بینغوی 206« 
ودی بسن ۵606 ودلا شيزا موعنطه:1ع ودورندی Durandi‏ وسیغبرتو Sigeberto‏ 
يقولون فى أُصّل مجىء المسامين إلى هناك انه سئة ۸٩۱‏ جاء قرصان من اسبانية فساتتهم زوبة إلى 
سواحل بروفنس فنزلوا الى البر ووجدوا غابة اسمما فراسینیتو وهو اسم مشتق من أساء ابات 


(م - ۱۱) 


۱۲ 


سساه‌دنجو۲۳ الذى يشتق من اسم بشحر الدردار السکثیر ف تلك الحبات ٠‏ وانظنون 
أذفر کسینانو م کانت ف‌القرية الحاضرة التى يقال شماغاردفرینه ؛هدزه:02:06-1۳ الواقعة 


الاب علىتلك الأرض » ثمقاموا هناك ونحصنوا فی‌جبل تسمى باسمهم فيقال له اليوم جبل «مورو » 
التحی بهم آخرون وتكائروا وصاروا قوة مذ کورةوصار آمراءالبلاد يستعينون بهم فى قال بعضهم 
. بعضاً » وانتضر المسامون فى السفوای ودالفینبتیو وثاليزيا وليغورية الى جنوة . ومن حكام الطليان 

الذين دعواالمسلمين لمساعدتهم ووعدوم بالمغانئم لبرتودیسنو ليتو وادالبرتو مركيز طومتكانة .اطلعت 
على ذلك فى خزانة كتب عمومية عدينة جنوة . 

ومن أغرب الأمور أن جيم المؤرخين تكلموا عن نزول العرب فى فركسيئيت عدا مؤرخي 
العرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواریخ بالأفرنسية والألماندة والايطالية ولسكنه لا يوجد 
تقریبا شىء بالعربية واعا جاء فى المسالاك والمالك لأبى الفاسم بن حوقل الذى كتب رحلته على أثر 
سفره من بغداد سنة ۳۳۱ للپجرة وذلك قوله : وجبل الفلال حبل قدع على مر الزمان فيه مياه 
وأراض وعمارة وحرث يفوت من ما إليه فوقع إليه قوم من المسامين فعبروه » وصاروا فى وجوه 
الأفر ية لا يقدر علیپم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول نحو ميلين . 

ذکر ان حوقل هذا فى کلامه على بحر الروم . وذ کر فى محل آخر جزيرة ميورقة وقال ‏ 
وميورقة جزيرة لصاحب الأندلس وكذلك جبل القلال يضاف إلى ذلك العمل . 

وورد ذ كر جبل الفلال فى معجم البلدان لياقوت أثناء کلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الافرنج بين الفسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف عر الخايج من محاذاة جبل القلال » 
وعر على عاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تتصل ببلاد قلورية . 

قلت : يعتى يبابلاد إيطاليا اليومالق تبتدىء من محاذاة جبال الألب وتنتهی بشبه جزيرة كلابرة 

وف صبح الأعفىيقول : قلفرية تقلا عنتفويم البلدان قال : ويقال لها قلورية باپذال الفاء واوا 

قلت : وكنت أفكر أن جبلالفلال هذا بالأوصافالق وصفه بها ابنحوقل وياقوت لاثنطبق 
إلا على الجبل المدرف فى سواحل فراسة على حدود ايطالية ولكن لم أ كن أرضى عجردالتخين 
وکنت أود لو وقفت على كلام استدرق الافرنج فى هذا الوضوع وکنت محدئت فى هذه السألة 
مع الشاب الأجل الفاضلالمدقق السيد مد الفاسى من 7 ل الجدالفوريين بفاس ومن جلية الأندلى ۽ 
وهدمت إليه فى أن يبحث لى فى المكتبة الوطنية فى باريز لعله يهتدى إلى نص أو نسوص سکف 
نا الفامض و هدر أن نعين بها ٠ايريده‏ کتاب العرب يقولهم جبل القلال قأجابنى حفظه الله پالکتات 
الا ی نصه ٠‏ بتاریخ ٩‏ ذى الحجة سنة ۱۳۰۰ قال : أخذت كتاب الخزانة العربية الصقلية تالف 
آماری 1دو ہے وهی کا ۷ حف جموعة نصوص تعلق بصقلية منقولة ما يقرب من مغ ة کتاب عر 
و ينقل كلام بن حوقل الوارد فى حبل القلال فأخذت ترچة الخزانة الصفايةإلى الايطالية وهی 


- 


ف ذيل الحبل إلى جبة الالب ٠‏ ومما لاجدال فيه أن مركز هذه القربة كان بغابة 
الأهمية » لأنها الطريق الوحيد من اللليج إلى الثمال , وإلى الا ن يجد الناس فى أعلى 


مفيدة جدا بالتعاليق الق جداها عليها آماری ويوجد فيها طبعتان کلتاهما فى سنة ۱۸۸۰ واحدة فى 
جزئين من الحجم الصغير والأخرى فى جزء واحد من الحجم الكبير وجبل الفلال ورد فى الصفحة 
السابءة من الطبعة الكيرة أما فى الترجمة فان آماری ا كتنى بكتابة حبل القلال باروف اللاتينية 
وجعل بين هلالين ترجة للفظة قلال‌معنی رؤوس ال مبال جم قلة وذ كرها بالأفرسية هكذا دع‌ددز6 
وجعل على هذا تعلیقا مضو نه تلخيص كلام الستشرق رينو الذى سأقلهلك بامرف» وأحال 
نهر المستشرق جوين بول کتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلاثة 00 مع 
أحزاء ثلائة أخرى للتعاليق باللاتينية وقد ورد فيهجبل القلال فى صفحة ۲۳۹ من‌الزء الأو وعلق 
جوين بول فى صفحة ۲۵ من الجزء الخامس قائلا انه كتب إلى ريو الشبير فى هذا الاب فأجابه 
عا پل سامحا له بنهره . وقد تقل لى ولدنا السيد مد الفاسی كتابة رینو بنصها الافرنسی فاثرت 
بر چتها بالعربى وهی هذه : 

« ف تأليف نشرته سنة ألف وعاعائة وستة وثلائين حت عنوان غارة المرب على فرنسة ومن 
فراسة على سفواى وبديمونت وسويسرة فى الفرون الثامن والتاسع والعاشر من التاريخ السیحی 
قد ذكرت انه فى سنة ۸۸٩‏ دخل بش قرصان من الأنداس فى أرض فرنسة فى خليج غرعتو 
الذى يقال له سانتروييز وأنهأوا لأنفسهم فى آخز الخليج على قلة جبل ممقلا هائلا وهذا العقل 
يسميه الماصرون لذلك الوقت فرکسینانوم والان تسمى الفرية المبنية على سفح الجبسل غاردفرينه 
Gare Frainet‏ والغابة الق مميط بالجبل اما لان غابة الورای المرب .لا استفر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الوقم المتناهى فى الناعة استدعوا اليهم أفاقين آخرين جاءوم من سواحل انلس 
وافريفية ثم الغم البهم بعض المجباع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى الى كانت “ضاربة أطنابها 
فیپا فتقدموا فىاللاد وقطعوا حبال الاب وانتشروا فى السقواى وثمالى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نمرت هذا الكتاب لم تكن النسخة الخطوطة من كتاب الاصطخرى قد نهرت وکنت أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلاى فى قلب النصرائية كان لم بزل مجپولا عند كتابالسامين فى الاندلس 
وأفريقية واسية فأما الآن قفد حفق عندى ان الاصطخرى وان حوقل قد تما فى أثناء اسفارها 
بخبر فركسيناتوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما ل يبمل ذ کر ذلك فى كتابه 

وأعظم من هذا ان خبر هذا المعقل الاسلامی فى قلب اور پة وصل الى أقامى بلاد العجم 

فالاصطخرى فى صفحة ۲٩‏ هن طبعة كتابه الخطوط یذ کر بش الزاش مل 
صقلية واقرياش وقبرص ثم یذ کر جبل الفلال» فقد يظن الفارىء أن مراده به احدى الجزر الق 


ES 


الحبل آثار خراب وبقايا عمران : جدرانا متيدمة » وبنیانً منحوثاً فى الصخر ورا 
خی فى ا 
حيط بها البحر وفى الاطلس الذى تحت كرة ۱۱ مذ كور هذا الجبل وموضوع فى وسط البحر 
الى الغرب من صيقيلية ي#ابله المبدية وتونس من حبة وطرطوشة من الاخری وكذلك الخال فى 
الخارطة الى حت عرة ه ولا فرق ببنهما سوى ان الحبل فى الهارطة الثانية موضو ع على مسافة 
أبعد الى الغرب على عاو القة واطزائر ومن العاوم أن الرائعط الملحقة بكتاب الاصطخرى هى 
ناقصة جداً وفيها خطأ كثير نظير الاطالس العربية على وجه الاجال 

ولا يجوز أن ننسى أن اسم جزيرة وشبه جزيرة هو واحد عند المرب ا عند اليونان وثرى 
الاسطلخری يقول عن جبل القلال مايطابق موقم ف رکسینانوم واليك کلامه : وأما جبل القلال فانه 
کان حبلا خرا با وفیه ماء وأرض فوقم اله قوم من الاين فعمروه وثاروا فى وجوه الافر نة 
لارقبدر عليهم لامتناع مواضعیم ومقداره فىالطول يومان . ثم على ترجة هذا الفصبل بالفارسية : 
حبل القلال کوهی بوده است خراب ودر انها اب وزمين سيار قومی از سامانان اا مقام 
كرفتند وآبادان کردنك وثنر فر نك است وفرنك برایهان دست زایدودرازی ابن كوه دو روزه 
راه باشد 

ومن عادة ابن حوقل فى رحلته أن يعاق پیش الشرح على کلام الاسطلخری الا أله فى هذا الفام 
كانت عبارته مختصرة حداً واللاحظة المبمة الى يلاحظها القاریء فى کلامه ان حبل القلال هسنا 
تابع للأندلس وذلك ان عاماء العرب يطلقون لفظة الأنداس على جيم بلدان المنوب الغربى من 
اوربة الق دخلت فى طاعة السادین ( الظر الى ترحمينا سلفرافية ألى الفداء صفحة ؟ وصفسة 
۸ ) وهكذا كانت بلاد بروذنس فى الفرن الثامن وفيا بمده فى الفرن الذى عن الآن رسدده 
معدودة من الأندلى 

وهكذا أمكنهم أن يبملوا جبل الفلال من الأندلس وفيه كان السامون واقفين فى وجه الافرنج, 
خالکان الذى وصفوه لاينطبق الا على فرکسینانوم اذ لو آردنا أنقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا بل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل تولس أو سواحل طراباس 
لکان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان لهذا الکان خالا من كل ممنى ( ثم ذکر رين و کلام 
ابن حوقل بنمبه ) 

بق علينا أن تسر كامة قلال الق أضيف ها ذلك الجبل فبذه اللفظة حسمل تأويلات ممتلفة فى 
الاطالس الق وجدناها فى مخطوط الزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسسية من كتاب 
الاسطخری ید لهذا ابلبل شکلا هرمياً وأا فى الاطالس الق فى الخطوط العربى فائنا جد هذا 
الجبل پرتفع تدرا فيكون اسم جبل القلال مطايقاً له 


- ۱۹۵ مس 


و دق ی من شعدر الدردار إل هذا اوقت ؛ ولکن السیو حرمون 
Germ on‏ کاب المدل الا ف سانترو یز الذى عث ۳۳ دقيقاً ف هله السألة 


أقول ان آخبار وقائم المرب الذين احالوا هذا البل تد رات فى أنامى آسية فكتاب اعجم 
سوه کو لانلالكاءة تفيد معنی سبل القلال وانا عد حت كرة ۳۸۸ من الخطوطات الفارسية من 
الحزائة الاءبراطور ية هذه اللكايات : 
كولا قلال جر برة اسر ودر کوهی است ودر روزکار ندرم خراب نودم ات وناسکون 
حون اسلام قوت كرفت ازن مسانان | افادلداشا مقام ساختند وساکن شدند وا کنون 
در روى فرنك باشند وميان ايشان وكافران ببوسته سنك باشند 
ومهناه حبل الفلال مدز رة اوش دز رة وائمة ف وسط ساسلة حبال کان دا اليل فى الافی 
بعلا غير مسکون نا اننشر الاسلام اء «ش الساین الى هذا ال واستوطنوه و الأن هناك 
ثم قد وجد فی کتاب فارسى من قبل عجائب الخاوفات للفزویی واسية كاسيه و٠وضوعه‏ 
ممبالح افر مره مواد نم وا كرابن کولا بودق اسلام ر ادى 
أى ہل الفلال سبل وات فی وسعار الروم وکان رابا واقد سکن فيه اناس وأووا ال هذا 
الیل فى حمادم للاثر نج ولولا هذا اطبل لكان على الاسلام خعار عطیم 
هذا کلام ردو و اشاس هه ان حبل الفلال ليس بر برة بل شمه زر واذا رحا ال 
سر برة مقاساية الفار le Var‏ عل دود ابطالية وحدنا أن ال الذى يمل فيه هذا العام جيل 
ال سفحة ۲۱۰ اریت ان وسف دبل الفلال فى کتاب ابن حوقل من حيث امتناعه ينطرق ماما 
کل البلاد الوائمة في دو بى اوربة ال الفرب فأظن انه غير مسيب بل السبب فى ذلك هو ان جبل 
الفلال كان مت جاية + فاء فرطبة وقد ذکر هذا ريو نفسه فى كتابه الآنف الاکر صفحة ۱۸۷ 
فتال ؛ ان أوانون كان نف علاقات بم أعظم ملوك عصره لاسپا خليفة قرمابة الذى كان هو املايي 
الستميرة العربية فى ا رکسپنالوم ويظبر من کتاب ريو ان ف رکسپنة کات عاصمة الممتلكات 
الاسلامية في أراسةوسويسرةوايطالة العمالية, وهذه الأهية الى أشاراليها ان وٽل والاصعاخری 
ل تكن إزيرة سردانة وع ی کل ل فالی أظن الآن ان جبل القلال هو فرکسیالوم ویق خم 
هذا جال للبست للوسول الى الاقتناع العلمى المبنى على اجيج الفاطمة, اتتيبى کتاب مد الفاسی 
رئيس جمية طلبة شمالى افريقية فى باريل , 


- ۱۹ 


يظن أنه كان توجد غابة دردار فى قمر الخليج على شاطی" البحر » وأنه كان توجد 
قربة رومانية اسما فركسينيتو احتلها المرب ثم هدموها واختاروا قة من البل 
لانشاء معقل لهم ”موه فر کت ۳۳۵/2۵0 ومن رأي السو حرمون أن ذلك 
المقل كان آشبه عخفر یقصدون منه الاشران على سپول روفنس السفلی وذلك 
لان الكان لابزيد عيطه على ثلاثمائة قدم ولا یتسم لا کمن ماب رجل لاغبر . 
ويظن السيو حرمون أن العقل الأصلى الذی كان العرب يعولون عليه هو على نصف 
فرسخ من هناك » بقرب البحر » فوق جبل يقال له اليوم « سيدة ميرمار » 
مده لوعف عزوت e‏ ا رای عتريقة ابا اليد 
بوش صاحب تار شخ روفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا ام ف رکسینیت هل حصون 
کے شاموها ی درش وسافوای وبییمونت .۰ وانتا ری رأی بوش هذا صواباً 
لكثرة وجود هذا الاسم فى هذه النواحی 
ولا انتپی المرب من بناء حصنهم بدأوا بشن م النازات نی النواحی القريية 
مذپم وصادف ذلك تلك الحاربات الداخلية الى كان حامياً وطیسبا بين زعماء البلاد 
فصارت كل فة تجتهد أن تجذمهم الى نفسها » ؛ م عند ماغت ش وکتمم عدوا نم 
سادة لتلك الأرض واستولی الرعب على قلوب ابقیع من عاديتهم وات صبح لابرتفع 
فى وجههم رأس ولا ترتق الى مصصارعتهم هة . ٠‏ ومن جلة الأدلة على ذلك أنه وحدت 
فى قر القديسة مادلينه فى فزلای ۷۵۵۱۸۲ من ورغونية كتابة تفيد أن جسد 
القديسة نقل من مدينة | كس فى روفنس الى هناك » خوفاً من المرب ۰ وكا 
وجود هذهالكتابة قد انكشف سنة ۱۲۷۹ . راجم فى ذلك تار مخ هینو 111۵1 
تألیف جاك دوغويز مره »ه0 وتار بم روفنس تاليف بوش 
وکان المرب بتقدمون نوما فیوماً حو جبال الاب تماقا وتسلقاً حتى وقفوا فى 
آعلاها . وکانت مملكة آرل خاضعة للویس بن بوزون التقدم الذ کر . وکان لويس 
هذا سار مجیش الى ايطالية لمقاتلة پبراجة ملاك لونباردية فترك بلاده بدون حامية تقريبا 


وصارت تفوره عورة وکان النزمندبون لعيثون فى قاب فرلسة وکادوا احدی الرار 


- ۱۹۷ - 


یستولون على باربز ۰ وجاءت فرقة من البرابرة الوثنيين من الشرق وهم الجر فعائت 
وخربت جانباً من ألمانية ثم من ايطالية وآوشکت أنتدخل إلى فرنسة 

وق سنة 605 احتاز المرب مضايق دوفيى ”ام4٥‏ وقطعوا حبل سنیس 
و6 30004 حتی انتپوا الى دير وفالز على حدود بییمونت » فى وادي سوزة .وكان 
رهبان الدير قد تمكنوا منالفرار الى مدينة توزینو ومعهم ذخار القديسين ومافى الدبر 
من أشياء عينة » ومن جلتما خزانة کتب نفيسة فلما وصل المرب لم يجدوا فى الدبر 
الا راهبين بقيا کحراس فيه ؛ فنپب المرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

جاء ذلك فى ارم دير وفالز الوارد فى مموعة مورألوری : وفيه أنه كانت هناك 
کنيسة صفيرة باس القديس هلدراد 2101054 من رجال اواثل القرن التاسم فأحرقوها 
وف ركثير من الاهالی الى المبال بين سوزة وریانسون «موددهن:3 واعتصموا دير 
اولس 0:۵ فاقتص المرب ]نارهم وقتلوا منہم عدا كبيراً حتى سمى ذلك الكان .. 
بساحة الشهداء (راجم وع دير اولكس التی‌نش‌ها ریفانتلانی ورینو سنة۷۵۳) 
وكان الاهاللى قد اجتمعوا وثاروا بالعرب» وقبضوا على اناس منم وساقوم الى ورینو» 
واعتقاوم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد التق 
کانوا مقيدين مها واحرقوا الدير وافلتوا وكادوا حرقون جانبا من الدينة . “مان المرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية » واحتلوا جيم مضايق جبال الالب » فصار 
مرور الناس عائداً الى اذ ٠‏ وسنة ۱ كن رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لم مستعجل فم يقدرعلى السفر خوفاً من العرب . وکانوا لايسمحون لاحد 
انعر بدون ان يأخذوامنه رسا معاوما. “م شرعوا يشنون الغاراتعلسبول ببیمونت 
ومونفرات 1102100794 . وق سنة ٩۰۸‏ ازل بعض قرصان العرب فى سواحل 
وی ی ره ی ی ی ان يوالها ويل 
عم اعید بناؤه 

وكان صمد على عرش قرطبة سنه ٩۱۲‏ عبد الرحمی الثالث اللقب بالکبير والذى 
تولى الك خسین‌سنة وجع بحت حکه بلاد الاندلس قاطبة وكان من ايمن ماوك الدهر 


نقه اوصل الانداس الى أعلى ذرى اليناء والسعادة والمجد 4 وهو اول من تلقب من 
اص آنا بالخليفة امير الؤمنين 
وكان حنشو غرسية ملاث نابار واوردوهه ملك ليون حالما مم ابن حفصون الثائر 

على السامین » و بالاحاد مع مقاتلة الفرنسیس وقفوانی وحه حيوش عبد الرجه 5 الا 
e ۳ 2 ۰» 5‏ ۰ 

حيوش الاعداء وقطع حبال البيرانة واكتسح سانا عظيماً من غشقونية ووصل ال. 
۲ 1 1 0 

ابواب مدينة طلوزةم اصیب فى رجوعه بفشل آذهحم عليه غرسية بن‌حنشو او سامجه 

کایقول المرب واسترجم منه جيع الفناع التى غنما ° 

(۱) جاء فى مح الطیب : وأخبار الناصر طويلة جداً وقد منح الظفر على الثوار واستتزم من 
معاقلهم حق صفا له الوقت وکانت له فى حباد العدو اليد الیضاء من غزوانه أن غزا سنة تمان 
وثلائمائة الى حليقية وملكبا اوردون ابن اذفونش فاستنجد باابشکنس فبزمهم ووطیء بلادم 
ودوخ أرضهم وفتح معاقلپم وخرب حصونيم ثم غزا بنلو نة سثة E3‏ عشرة ودخل دار ارب 
ودوخ البسائط وفتح المعاثل وخرب اممون وأشد الائر وحال فیبا ولوغل ف قاصیتها والعدو 
يحاذيه فى الجبال والأوعار ول يظفر منه بهیء ثم بعد مدة ظفر بعش الثوار عليه وكان استمد 
بالنصارى فقتل الناصر من كان مم الثائر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلائین من حصوتهم 

وبلغه انتفاض طوداة (ملكة الباشکنس ) فنزاها فى بنبلونة ودوخ أرضها واستباحها ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الخندق سنة سبع وعهرین الى جليقية فامپزم وأصيب فيها السامون . وقعد 
بع ها عن الفزو نفس > وصار بردد البعوث والطواف ای اراد ٠‏ ولعث حیوشه ال الثرب 6 
فلاف سيتة وفاساً وغبرها من بلاد ا مغرب وطار صيته وانتشر ذ ره 
۱ ولا هلك ساجة بن فرويلة ملك الباشکنس قامت بأمرم بمده أمه « طوطة » وكفلت واده » 
م اتقضت على الناصر سل سس وعشربن فغزا الاصر بلادها ودرب 'تواحى بنملونة ورد عليها 
الغزوات وكان قبل ذلك سنة اثنين وعشربن غزا الى خشتمة رحل ال نباو نة 3 قداءته طوطة 
بطاعتها » وعقد لاپنها غرسية على بنباونة ثم عدل الى ألبة وسائطها فدوخما وخرب حصوثما ثم 
اقتحم حليقية وما کا وەش ردهير بن اردون فتیدایی عن لقائه ودخل ES‏ فنازله الناصر فيبا 
وهدم برغش وكثيراً من معاقلهم وهزمهم مراراً ورجم الخ . 

وجاء فى کتاب آخبار جوعة : وأما عبد الرحمن بن عمد الأمير فانه ولی اللافة والفتنة قد طبقت 
آفاق الأندلس والملاف فاش في کل ناحية منها » فاستقبل الماك سعدء ١‏ يقابل به أحداً عن خالفه 


- ۱۵ - 


فامتد الصر بخ فى بروفنس ودوفينى وبلاد الالب » من اعمال غواة المرب ٠»‏ . 
وحاول بحم ان يقاوموثم بالسلاح فبلكاوا لمدم اجتماع كلتهم ۰ وس لهس 
قد ناما عيثهم » وخرب المرب كنئيستها المظمى » وكذلك أغاروا عل | كس . وروی 
بوش ی تاريخ بروفنس وغويز فىتاريخ هيمو ا نالعرب سلخوا حاود بعض من وقعوا 
فى ایدم احيا ۱۶۶ »وفر مطران امه «اودول ريكوس» الى مدينة «رنس» ف الشمال. 
وكان العرب يسبون نساء البلاد ویینون مهن با نشر سلانهم فیا » ولاشك أنه قد 

وبلغ من شدة الذعرآن الاغنياء صاروا يجلونالى جمة الثمال فرارا من بطش العرب 
وجاء ف سيرة القدس میول Mayeul‏ 6 جموعة البولنديين ان القديس الذى كان 
أهله اغنياء من ابنيون فر من وجه المرب الى برغونية ٠‏ واحرق المرب کناس 
سیسترون Sisleronu‏ وغاب Gap‏ وقتلوا ف ارون Hnbrun‏ القدس پندیکاوس 
رئيس الاساقفة ا معه . وجاء تاريخ خطط الالب العايا تألیف السیو 


ار خرج عليه الا غلبه ؛ E‏ على مافى يديه » فافتتح الأندلس مديلة مديلة » وقتل اما 
واستذل رجالا وهدم معاقلبا » وضرب المغارم الثقيلة على من استیق من أهاما » وأذهم بسف 
الال غابة الاذلال ء سق دانت له البسلاد واقاد له أهل العناد » فيات ابن حفسون فى حصاره » 
وقتل سليان اب+ ماربا له » واستازل سائر بنیه وأعله وأمئوم » وساروا فى جنده 

وملك « بيشت » وبناعا» وحستها » وهدم کل حسن_ غيرها , وذکر أنه انما استبقاها عدة 
لنفسه واواده ؛ لیلج اليها » اسا کانوا بحدئون فى الآثار من أن فتن ترج فى الاندلس بخوارج 
بغرجون على أعلها بغربون البلاد ویفتاون الرجل ویسپون النساء والأولاد حق يعم الاساد جيم 
أتطارها فلا يق فيما الا من اعتصم بااماقل أو ملأ الى البور » وهو عندم الفساد التصل بالبلاء 
الأعظلم الذي اسلا ده ولا بقاء ممه والله أعلم . وهو الستعان , واتسل ملك عبد الرجن 
سین سنة فى عن منوم وسلطان فاهر , وائتتاح البلدان درا 0 الخ , 

قلت : وسئأئى طبر الخليفة عبد الرحمن الامر الأموى على آم وجه ان شاء الله فى الأجزاء 
النالية الى فيها السكلام عن نفس الاندلس 

(۱) من نل روايات مؤرخى الافراج فى الفرون الوسطى على علائها وان كنا نع ما فيها من, 
المبالفات ولاسيا ما كان مما مکتوبا بأقلام الفسيسين الذين بخلطون التاريخ بالدعاية | 


بت م۷ ب 


لادوسیت 1۸00:0016 خبر ثلاثة أبراج حصنةف انبرو نكن العربزاوابها وبواسطتها 
ملا وا ثلك التاحية خوفاً وكان القدپسلیرال قداعخب خلفا للقدیس بن دكتس فاراد 
ان يدخل انرون ولكنه لم بجرؤ على ذلك بسبب وجود السرب هناك ورجع 
من حيث أنى 

وکان مین عافة اهالی فرنسة واسنائية وانکلتزا ان يذ هيا ال ومةه وهف 
العمر » ژيارة قبور اارسل . ول يكن بد من :علاقات الاساقفة والقسيسين بروبة م لا 
خی » ولکن معابر الالب ماوت كلما الى ایدی العرب » وصار هوّلاء يمتدون على 
السابلينوبرغم ان الناس کانت مجتمع قوافل وتسير بالاسلحة نكن عضی سنة بدون 
ان حصل فى تاك المعابر وقائع دموية حسما جاء فى جموعة مورخی فرنسة 

وف تلك الايام وصل المجار الى فرنسة ؛ وملاوا البلاد عيشا وتدميرا» قراف 
الاهالى فيهم تصديق نبوةحزقيال عر ياجو ج وماجو ج٠‏ ولا كانت سنةالالفالمسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة » وسأل مطران فردن ۲۵۵2 احد القسيسين عن 
عة هذه السألة وهل الجارثم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن القسیس خاطر الطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجو ج وما جوج ومعم شوب اخری » 
والحال ان اجار جاءوا وحدثم » فلا تنطبق هذه النبوة عام ؛ على أنه من احقق امهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخرين 

5 أن بلاد ببیمونت ومونفرات كانت ميدانا. لغارات العرب ٠‏ روى موّرخ دير 
توفالمزه أن أحد أعمامه ؛ وكان من‌قواد اند »ذهب من « موبين » الى «فارسل» 
خدامته عصابةعربية فى احدی الحراج بقربالبلدة فتقاتل الفریقان وجرح عدد منهما 
ووقع بعض السيحيين أسرى فاخلى المرب سبيل بعضهم واستبقوا القادرين منم على 
الفدية ؛ وبق عم الراوى وخادمه فى ابديهم ٠‏ وكان والد الاسير اذ كور مارا من هناك 
خسم بالمير والتزم ان يجول فى الدينة وان يقترض مبلفا من المال ليفك به ابنه مع 
خادمه ۰ وروی هذا الؤرخ ان العرب کانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خایج 


ی 


جنوة) وذکر ا مۇرخ الشهير ليوتيراند ۴۳ الذى عاش فى الثلث الاول من القرن الماشر 
ان المرب اغاروا على مدينة آ کی 401 احدی مدن مونتفرات الشپورة تحاماتها 
العدنية ولكنهم انپزموا فى تلك الواقعة » ویقول الؤرخ نفسه ان بعض قرصان 
المرب دخاوا مدينة جنوة وقتاوا ومببوا وسبوا حكثيرا من النساء والاولاد 

وكان الاساقفة الذين فروا من وجه العرب فى بروفنس والرهبان وغيرم قد لوا 
الى بلاد فالیه 1/1215 من سويسرة اء المرب ودخلوا هذا الوادى وا كتسحوه 

وكان هناك دير على اسم الشهید القدیس موریس(۲ کان الامبراطور شارلان 
وغیره من اللوك اولوه مزيد المناية عله المرب دکاء على مافى نار غالية كرستيانية 
ia Christian‏ وذهب بمض | اؤرخين الى ان المسامين کانوا هدموا هذا الدر 


سئة ۹.۰ 


وجاء فى موعة الدون بوكه ان العرب استولوا على ناحية تارئتيس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقمت فى يدهم واضطرت الى الرجوع بعد ان 
قتل عدد منها 
ولا استرل ارب كل له و اا وام كرو غ ن وان نا 
در شیر امه دير دی زانتیس 21562015 بناه احد تلاميذ القديس كولوميان فنهبه 
(۱) لیوتراند 4عمجم‌م‌نر مؤرخ الالى من أشبر المؤرخين ولد سنة ٩۲۲‏ وهو من أسرة 
شريفة فى لو نباردية نكأ فى معية الماك هوغ فى بافية وسنة ه44 بعد خلم اللك هوغ دخل فى 
خدمة خلفه برنغار ولوفی سنة ٩۷۰‏ وکتب كتابين باللاتينية أولها يسى معالى الامبراطور 
'اوثون السكبير 
(؟) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على السكة الحديدية المؤدية الى نفق السپماون الى ايطالية 
تیعد عن حنيف بالسكة الحديدية نحمواً من ساعتين .تسب هذه القصية الى دير القديس موريس 
'الذى فیپا وهذا الدبر قد باه سجيسموند دوق ورغونية في القرن السادس للمسیح حسپا روى لى 
القسیس القبم على مكنبة الدير وذلك عندما زرت هذا الدیر مؤخراً متقباً عن آثار العرب هنال کا 
سای الكلام عليه 
(؟) وجدهوزرن من مقاطعات سويسرة مركزها كوار 


۲ ۷۷ج 


العرب وجردوه من کل حلاه ٠‏ وكذلك فعاوا بكنيسة « کوار ». روی ذلك الورخ. 
اشر خر 522661267 .وقبل‌ان الطران فالدو 112100 شكا سنة ٩4۰‏ من‌غارات المرب. 
التواصلة.وان ! ار تلك الغارات كانت باقية الى سنة ٩۵۲‏ وان الامبراطور اوتوناقطم 
الطران المد كور املا كاعلى سبیل التعويض وجب مرسوم مورخ فى سنة *۹۵ورد. 
ذلك فى جموعة ار ية المانية طعت فى کوار ٠‏ وکانت سو دسرة يومد تابعة. 
لملكة بورغونية 
وكانت الحرب فىتلك الايام مشتعلة بينملوك اشتورية وناباره من جهة » وخليفة: 
قرطة من جبة اخری » وواقف الفريهان عند زمورة » فامهزم السامون فى تلك. 
الواقعة وقتل منهم نحو من مائة الت“ ولكن عبد الرحمن التاصر کات يقدر آن 
(۱) هذه الوقعة شميرة ویقول ابن خلدون ان عرد الرحمن الناصر كان كثير الماد بنفسه والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام امندق سنة ۳۲۳ وأما ابن الاثير فيجعل هذه الواقعة سنة ۰۳۲۷ 
ویفول انه فى تلك السنة عصى أمية ن أسحق عدينة شنتری على عبد الرهن الأموى لأنه تتسل, 
آخاه فالتجأ الى رودمير ملك الجلائقة وغزا عبد الرجن بلاد الجلالفة فائهزمت الجلالفة وقتل منيمخلق 
كثير ثم خرج الجلالفة وظفروا بالمسامين وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأراد رودمير اتباعيم فمنعه أمية. : 
وخوفه ورغبه فى الغنيمة وعاد عبد الرهن هز الجيوش الى بلاد الجلالقة فألحوا عليهم بالغارات. 
وقتلوا منهم أضعاف ما قناوا من المسامين . انتهی 
أما فى آخبار جموعة فانه يقول : ان عبد الرحمن الناصر في آخر أمره مال الى اللو واستوی. 
عليه العجب واستمد بدير الكفاة وغاظ الأحرار پاقامة الأنذال کنجدة اليرى وأصحابه الأوغاد. 
فقلده عسكره وفوض اليه جليل أموره والجأ أ كابر الأجناد ووجوه القواد والوزراء من العرب. 
وغیرم الى احضو ع له والوقوف عند أمره ونیبه وحال مجدة حال مثله فى غيه واستخنافه وركاكة 
عقله فتواطاً أهل الحفاظ من رجاله ووجوه آجناده على ما كان من الوزامهم فى الغزوة الى غزاها 
عام ستة وعسرین وثلاعائة وساها غزاة الفدرة لاحتفاله فیها وعظيم .مشهدها فبزم فيها أقبح هزعة. 
واتبعهم العدو أياما يأرو نهم ويقتاونهم فى كل محلة فلم کد ينجو منهم الا قوم جعوا أصحابهم على. 
ألويتهم وتخلصوا الى بلدائهم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه اه . وذکر السعودی في مرو ج الذهب. 
هذه الفزاة فقال : وكان عبد الرحمن فى مائة ألف أو بزیدون فكانت وقعة بينه وين ردمير ملك. 
الجلائقة فى شوال سنة سبع وعصرين وثلامائة بعد الکسوف الذی كان فى هذا الشهر وكانت. 
للدساءين عليبم ثم أنابوا بعد أن حوصروا واو ل جوا الى الدينة فقتلوا من السامین بعد عبورم الحلدق. 


۷ 


يجمع جیع قوى السامین فى الانداس فل تکن هزعة کینه الكو من ش وکته » وکان 
فى استطاعته وقتكذ ان يفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتغاله بالفتوحات فى افريقية 
واولا ظهور الدولة الفاطمية التى اخذت اذب الدولة الاموية الحبل » فكان هذا 
من حسن حظ السيحيين 

وکا مدينة فر حوس ف مقاطعة الفار بادة عامرة ومر “ی عفما للسفن 4 فأغار 
علیها المرب واجتاحوها احتیاحاً شدیدا حتیلاذآهلبا بالفرار وترکوها كحوف:حمار » 
واخذ السیحیون الذين فى السواحل کلپا بنسحبون الى اطبال » وكان نی‌ذلك الوقت 
الکنت هوع Hugues‏ ا عل بروفنس فأعان عزمة عل طرد السلمین من تلك 
الاطراف » ولا كان اثم معقل هم هناك هو حصن فراسینت الذى منه كانت تنبعث 
غارامم الى داخل البلاد 4 ام هو غ أن ام هذا الحصن . ولاکان مصاهرا 
لامبراطور القسطنطينية آرسل اليه بطاب منه اشجاده . باسطوله » وکان الروم جل‌کون 
نفاطات يقال لما النار الاغريقية » فكانت عرق الرا کب جرد ما تصیها. فسنة 
۳ زحف هو غ‌عل حصن ف ركسينت بجيش جرار من البر. وجاء الاسطول الرومى 
من البحر فاحرق مر اکب العرب التى فى الخليج كا ان جيش هوغ تمكن من الحصن 
والتحأ العر ب الى الحبال الجاورة ولكن جاء الخير الى هوغ وهو فى هذه المرب مع 
العرببان بيرائجة863د8*:6 الذى كان ينازعه مملكة ايطالية » وكان قد فر الى المانية » 
رجع الى ايطالية محاول أن يتسم ربح الدولة ثانية فنسی هو غ انلطر الواقع على بلاده 
سین فا وقيل ان الذىمنم رودهبر من طلب من جا من ال امينأمية ن اسحقی ققد خوفه اللکین 
ورغبه فى ما كان فى معسكر الدامین من الأموال والعدد والخرائن ولولا ذلك لأتى على جيم .هين 
ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحمن ولص من رودمير فقبله عبد الرمن أحسن قبول وقد 
كان عبدالرحمن بعدهذه الوقعة جوز عساكر مع عدة من قواده الى الجلالفة وكانت هم معهم‌حروب 
هلك فیپا من الجلالفة ضعف ما قتل من المسامين فى الوقعةالأولى وكانت لاسامين عليبم الى هذهالغاية 
وردمير ملك الملالقه الى هذا الوقث وهو سنة انين وثلاثيف وثلاعائة انتبی کلام السعودی الماصر 

| لتلك الوقائم . 


- ۱۷6 


من العرب وأسرع الى مهادتهم بشرطان یقطموا الطریق فى معبر سان برنار وسائر 
معابر الالب على بيرانجة . روی ذلك الؤرخ ليوتراند الذى بپذه الناسية آخش الطمن 
فى هو غ وقال انه جاء بها صلعاء لاسبیل للعذر فيها» وبلغ من حدته أنه أخذ عخاطب 
معبر سان برنار فیقول له شعراً معناه : انك تسيل هلاك الاتقیاء وتجمل نفسك 
حصنا واقيا للطغاة الذين يقال هم امورو افلا جل اما التعس من آن نسط 
ظلك على أناس يسفكون الدم البشرى ويعيشون من قطم الطريق ؟ وماذا أقول لك » 
لعمرى جدر بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تکسی تکسیرا أو أن تفنى فناء 

اديا ! الخ 
7 ومن بعد هذه الحادثة ازدادت جرأة المرب ونفحوأ عرفیم واستفرت قدمهم 
ف لاه وأصبحواكأمهم سيليثون اي ت اوا ارو حون من اش 
الاهالى وحرون وزرعون كسائر الفلاحين وكان امرآء النواحی یکتفون بان يأخذوا ٠‏ 
منهم إناوة خفيفة » ورعا اعتضدوا بهم فى بعض لا حایین ۳ الذين کانوا فى أعالى 
الحبال فقدكانوا يتقاضون الارين الاموال الفادحة » ویقتلون من يتنم عن دفع 
مایطلب منه » وأما معبر سان برنار الكبير الذى كان يسمى من قبل يحبل الشترى 
فقدكان من قدي الدهر عوقمه بين فاله 721215 ووادى أوسط 40546 هو واسطة 
الاتصال بين سويسرة وايطالية. ولا استولى عليه المرب وعلى غيره من العابر تمكنوا 
. من سائر النواحی الجاورة 

وکانت مدينة نيس (أونيقة) تابعة لمملكة آرل وكانت أيضًا تحت طائلة المرب 
ويظبر أن جاعة.من المسامين كانوا یسکتون: فى نیس + لان دورانت یذ کر فى تاريخ 
٠‏ قيس أنه كان فيبا ناحية للمسامين Canton Des Sarrazins‏ 

وقد احتل العرب آیضا مدينة غرانویل 62680۳16 مع الوادی اريم السمی وادى 
غرازیفودان Graisivaudan‏ وذهب مطران غراوبل ومعه ذخا القديسين و گیل 
الكنيسةوالتجاً المدبر دونات 20884 ق‌فلانس الى الثمال. لايع ماماايةسنةدخاوا 


— ٩۵ ب‎ 


عرانوبل وانغا من الحقق أن المرب‌ف‌سنة4 ٩١‏ کانوا استولواع‌هذه البلدة لأنه وجدت. 
اکتابة منقوشة على حجر ارما سنة ۹0۶ تدل على وجود السلین فى غرأنوبل . 
٠‏ والغالب على الظن ان مسامی بیمونت کانواقد اتغذوا لانفسهم عدة معاقل کانوا 
يعتصمون بها عندالحاجة. وقد ذكر مر خ در وفللزة حصنا من هذا الط كان 
حتله العرب باسم فراسنیدلوم 12056606011102 وهو مكان بقرب كازال على نهر 
البو ۳١‏ وكان هذا امحل يسمى أيضاً فركسيناتوم » وقيل بل هذا الحصن هو الذى 
سمی الان فنسترال ۳۵۵۵۵۱۲۵۱۱6 
وعلى كل حال فلینظر القاریء الى مرخ معاصر شاهد اطوادث بعینه وهو مورخ 
دير توفالیزه» فقب قال٠‏ ان العرب کانوا يسبون النساء والاولاه وانمیل وغیر ذلك وکان 
قد وخل ممم أفاق من أهل البلاد اسمه ایو ن۵ طمماً انم فوقمتفى أيديهم 
ةة ة امرأة بارعة فى الخال فاستأثر بها اعون لنفسه غا ان زعماء العصابة العرسة 
وانزع تلك الحسناء من يد اعون بالقوة فغات مراجل الفضب فى صدر ايكون وثار 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس ‏ الل ىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
المليا وکاله بالسر الى فى قضية طرد المرب من البلاد.وکان للعرب سعاة وجواسيس 
کل محل فاجتهد اون أن یکتم مسعاه بكل ماأمکنه حتى تمکنوا من استنفار 
الناس بدون أن پشمر المرب » واجتمع الامراء وازعماء وقادوا الأهالى وهاججوا 
العرب وأخدوا جرم ورفعوا یرم عن اعناق الاهلین . قال هذا الورخ وان 
عائلة اعون هذا كان لايزال منها بقايا الى زمانه 
وفى سنة ٩۵۲‏ كان امجار قد | كتسحوا الالزاس » وصارت حميع بلاد جبل جوراه 
۸ تون و اد و راد الذى كان اميرا على. بورغونية وسويسزة 
وفرنشكونتى ودوفینی فتد بير حيلة لتخلص من‌الجار والمرب معاء فکتب الى العرب 
کتاب يقول لهم فيه ان لسوص الجار قد موا خصب الاراضی التى فى أبديم وم 


2 ا يقول رینو اله ۰ روتلدی ام نت اتید الذى کات 


= ۱۷ سس 


عامدون الى انتزاعبا مہ منک » فتعالوا ال" لتزحف الیهم معأ ونييدهم . وفى اوقت نفسه 
كتب الى اجار قاثلا لمم : اذا ينازع بمضنا بمضا ؟ ان السامين هم الذين بايديهم 
5 البقاع » فتعالوا إلى" لتزرحف اليمم ونطردهم و اجلع ۳ مکامهم ۱ 
قال هذا وعين للفريقين مكانا للقاء ضر الفريقان وألتحمت الحرب بينبما من 
نفسها وكان الكنت قد حشد عساکره وكن شم جبيعا فاما اشتیکوا فى اللحمة انقض 
1 بحيشه فذبجحهم و ول ينج منهم الا القليل فارسل بقية السيف الى آرل وبيعوا فى 
لاسو وأقها ارفاء 
جاء هذا الخير فى محموعة الدون بوكه ول نم ماما نی آی مکان حصلت هذه 
العركة + وکان مركز العرب الاصلى فى روفنس وکان الجار فى الالزاس وفرنشکونتی 
فالظنون ان هذه الوقعة حصات فى نقطة متوسطة كان تسکون مثلا فى السفوای 
توت از الم اماب | طويلا فى السفواى وكانت ا مورین Maurienne‏ 
حتی ذهب بعضهم الى أن هذه اللفظة مشتقة من لفظة امورو التى تطلق عل المسامين 
الغارية . ولکن ع هذا زغم هو خملا لان هذه اللفغلة معروفة e‏ التاوشن 
للمسيح . و کیف كان الال فقد آقام ات یلا بسفواى ٠‏ وقد عامنا أن الطران 
بلية 8111166 أسقف سان جان دومورین قام عباحث دقيقة فيا يتعلق بتاریخ بلاد 
سفواي فعثر عل أسماء کثبرة ندل على وجود المرب هناك لا سا فى جوار مودان 
1026 اذ بوحد واد يقال له وادی السرازن وقرية اسما فريناي 1۳:06 وقد 
: 8 بوش مؤرخ روفنس ما يؤيد هذا القول ٠‏ 
وکان السامون مجولون فى جيم أخام سویسرة باو معارضکا مهم فى ديارامهم وقد 
تقدموا الى أن صاروا على أواب مديئة سانغال وعلى ضفاف بحيرة کونستاز وكانوا 
.لعتدو زعلٍ الرهبان الذينكانوا هناك فلا حرج من أحدإلا رشقوه بسهم»وكانوا قدألفوا 
سکنی المبال والسير فى الأوعار » حتى قال احد الك تاب العاصرين آنهم‌صاروا آشه 
بالعزى فى شفة أقدامهم وسهولة سيرم فى حروف ال بال . وكانوا قد بنوا اراج فى.. 
أما كن متعددة يقال ان.آ ثارها لاتزال موجودة . وکانوا قد ألقوا أضرارا لا تحمى 


بالسبحيين. وذ کر مؤرخ در سان‌غال 0211 - ادن فى کتاب داخل فى مجموعة بر 
أنة كان بوجد رئيس للدبر الذ كور اجه «فالتون» قد جع عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحمم بالجراب والفؤوس وهاجم هؤلاء الرابرة بنتة » فقتل أ کترهم ومن نجا 
منهم قبض عليه » وساقوا الاسرى الى الدبر » فأبى هؤلاء أنيا كلوا آویشربوا 
انوا حوعا ! 

وفى أثناء ذلك تغلب الألمان على الجار » وكسروا شرتهم » فنشقت سويسرة 
نسم الفرج . ولكن البروفانس والدوفينى وجانبامن جبال الالب بقیت نحتطائلة 
العرب الذبن كانت ترد اليهم الامدادات من‌البحر . وكانت هذه البلدان لاتسترييح 
ماداموا فيها . وكان الرجل العامل الدبر اذ ذاك » بين ملوك أوربة » أوتون ملك 
رمان الذى لقب فا بعد بالامراطور والای استحقت له خلا ادو شب 
«الکبیر» فدخل اوتون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان آشبه بالحاى لستعمرة 
فرا کسینیه العربية» فعزم اوتون لأجل الدفاع عن حقوق التصرانية أن يبعث بسفارة 
الى الخليفة عبد الرحمن الناصر » وكان قدجاء الى اوتون كتاب من عبدالرحمن لاخلو 
5 عبارات فيبا غض من الدن السیحی > حیث اعتمد آوتون بخاصة أن حمل فى 
سفارته الى قرطبة عالاً موتياً يمكنه الاعیاد عليه نیال خذ والردمع علماء المسامين + 
فوقع الاختیار على راهب من در غورز 60556 بقرب متس كان يقال له جان وکان 
باغ من تضاعه فى عل اللاهوت أن حاول اقناع المليفة عبد الرحمن باشتصی . 
" وقد كانت هذه السفارة فى سنة ۹۵5 والؤرخون من السامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلغته قرطبة لذلك المد من المظمة والمجد فقد كانت فيها العلوم 
والعارف والصنائع والفنون والسياسة » والكياسة قد أدركت الأمد الأقمى فى 
وقتها » وكانت أؤرية السبحية مدهوشة بعظمة قزطبة وكان عبد ال رحمن مقصداً لیم 
ملوك العصر ؛ وكان براسله البابا وامبراطور القسطنطينية وملوك اسبانية وفرنسة 
والائية وبلاد الصقالبة» وكان ملوك السیحیین- بحسب قول مؤرى العرب يسطون 
۱ (م ۱۲) 


یه 

0 ۰ ۰ ۰ رت ۰ ۰ ۰ ّ. ۳ ۰ 5 2 
ایدی الخضوع للخليفة » ويمدون شرفا عظها لهم أن يرسل الخليفة بده لسفرائهم 
لیقباوها وذلك لحلالة قدره فى اعینهم ولطف ميزلته فى أنفسهم وكان عبد ار هن 
الناصر عندما تقدم عليه وفود هؤلاء اللوك لاسما وفد ملك اروم » يبالغ فى الاحتفال 
ویتکلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالهم بالسسا کر والأعوان وباظبار حميع عظمة 
الحلافة فكانوا يفرشون لمم الشوارع الى رونا بفاخر البسط والديباج وكانت 
الالوف من حرس ال فة انماص وامامهم الأمراء وعظماء الدولة يصطفون على 
الحانبين ومنهم بطانة حيط بعرش اللليفة وبعد ذلك یقوم الاعة ویطبون فى هذا 
الحفل عايناسب القام من وصف عز الاسلام واظہار متاقب الامام م يتاوهم الشعراء 
بالقصاد الطنانة التى تزيد من ابتهاج الحاضرين وحماسة السامعين © 

(۱) وصف ابن خلدون كيفية استقبال عبد الرجن لرسل صاحب الفسطنطينية » قال : رکیت 
فى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أكل شكة وزين القصر بأنواع الزينة وأصناف الستور 
وحمل سرير اللانة بين مقاعد الابناء والاخوة والأعمام والفرابة ء ورتب الوزراء والحندمة فى * 
مواقفهم » ودخل الرسل فبالهم مارأوه وقروا حق أدوا رسالتهم » وأمر بوشذ الأعلام أن 
خطبوا فى ذلك الحفل ويعظموا من أمر الاسلام واللانة ويشكروا نعمة الله على ظپور ديه 
واعزازه وذلة عدوه » فاستعدوا لذلك » ثم ببرم هول الجلس فوجوا وشرعوا ف القول فأرتج 
عليهم . وكان فيهم أبو على القالى وافد العراق كان فى جلة الحم ول العبد وندبه لذلك استئثاراً 

فاما وجوا كلهم قام منذر إن سعید الإلوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد لىع 
من ذلك فخطب واستحضر وجلى فى ذلك القصد » وأنشد شعراً طويلا اوجله فى الغرض . ففاز 
بفخر ذلك المجلس » وعجب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم » وأعجب به الناصر » وولاه 
الفطباء بمدها وأصبح من رحالات العام . وأخباره‌معپورة . وخطبته ذلك اليوم منقولة فى كتب 
ابن حيان وغيره . 

ثم انضرف هؤلاء الرسل» وإعث التاصر محهم عشام بن هدیل مهدية حافلة لو كد الودة وسن 
الاجابة ٠‏ ورجم بعد سلين > وقد أحم من ذلك ماشاء ء وجاءت معه رسل قسطنطين 2 335 
رسول من ملك العبقالبة » وهو ومگذ دفوه » ورسول آخر من »لك الالان ورسول آخر من 
ملاك الافرجة وراء البرت» وهو بوذ آوفوه» ورسول آخر من‌ملك الافرجة بقاصية الدرق ». 
وهو بوهتذ كلدة » و احتفل الناصر قدوممم وبث مع رسول السقالة ریعاً الأسقف الى ملسکیم 


۱۷۹ 


آما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة » قامها وان لم تكن عفوفة بجميع 
تلك الاهية فل تسكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بت لنا عنها رحلة بقل , 
أحد تلاميذ راهب الد كور يمكننا أن نلخص متها مايل : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغبر ۰ وکانت ألهدايا الى لابدمن استصحابها 
هی من مال الدر الذى ینتسب اليه اراهب . فسار الراهب ماشیاً على قدمیه الى 
«فيين» Vienne‏ على الرون » ومتپا ركب ىف النهر ال السحر » ورک فيه الى 
برشاونة الى کانت اذ ذاك تابسة امل فرنسة ۰ واعا كانت أول مديسة مخض 
المليفة من التغور هی طرطوشة ° فلا وصل سفراء ملك افرتجة الى طرطوشة 
وأذن لم عاملها بالسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد » وقطموا جانبا عظیا من جزيرة 
دوفوه » ورجم بعد سلتين . 1 

وفی سنة أربم وأربعين وثلامائة جاء رسول أوردون > يطلب السلم » فعقد له » م بعث فى سنة 
خمس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قفتیلة فى عهده فأذن له فى ذلك » وأدخل فى عهده . 
وکان غرسية بن شانجة قسد استولى على ليقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم انتقش عليه أهل 
جليقية وتولی كبرهم قومس قشتيلة فردلندالذ كور ومال الى آوردون بن رودمير» وكان غرسية بن 
شانجة حافداً لطوطة ملكة البشکینس » فامتعضت اندها غرسية ووفدت على الناصر سئة سبع 
وأربعين ملقية بنفسپا فى عقد السلم ها ولولدها شانجة بن رودمير الملك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملكه ولصره من عدوه . وجاء اللکان معها قاحتفل الناصر لقدومپم وعقد الملم 
لشائجة وأمه » وست الساکر هع غرسسية ملك جليقية فرد عليه ملك > وخلع اللالفة ماعة 
آوردون » وبعث الى الناصر شکره على فعلته وكتب الى الأمم فى النواحى بذلكوها ارتکبه فردلند 
(قومس قعتيلة) فى نكثه ووثوبه ويعيره بذلك عند الأمم . وم یزل الناصر على موالاته واعانته 
الى أن هلك . ولا وصل رسو ل كلدة ملك الافرنجة بالمرق كا تقسدم وصل معه رسول ملك 
برشلونة وط رکونة راغباً فى الصلج فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب المودة 
فأحيب . انتبى کلام ابن خلدون بيعض اختصار . وسشستوق ان .شاء اله وصف النامر وأببة 
خلافته وعظمة فرطبة فى یامه فى الاجراء التالية المتعلفة بالاندلس فان محل ذلك هناك لاهنا واعا 
هلا هذا الفصل عن ابن خلدون تأييداً لا ذكره الستهرق رهنو من هذا البابه 

(۱) ومکذا ذكر السعودی فى مروج الذهب وکان المسعودى من معاصرى أيام النامر عبد 
الرهن. 


— ۱ — 


الأندلس » وم فى ضيافة العرب بالمبود من كرمهم . فوصاوا الىقرطبة لم يتسكافوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقباوا برأ وترحيباً وانزلوا فى محل على مسافة ميلين 
م ان الخليفة عل مبمة الراهب ونا هو مکلف تبلیغه من قبل ذلك فر نة 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ ,وقال انه لم يكن لائقا بمقام اثنين مثل الخليفة 
واللك أن دخلا فى محادلات كبذه وانه لایسع الخليفة أن یسمع کلام فيه وا 
الرسول (عَِ) ولايجوز له ذلك بحسب الشريعة 7" واقترح الخليفة أن يعد كتلبه 
الى اللك أوتون كأنه لم يكن ٠‏ ولكن جيم هذه الملاحظات ۸ يقبلها ذلك الراهب » 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة .ينصحه بترك هذا العناد » فأخشن له الحواب 
وأخذيقرعه على هواده وتساهله وتساهل جاعته فى أمر این السیحی » وكيف انهم 
قد رضوا بختان أولادهم وبالامتناع عن كل الحتزر مسابرة للمسامين . ولا 
انلليفة بتصلب هذا الراهب وابه راكب رأسه لاينثى عن عزمه ألى أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انه كان قد بعث الي الك أوتون أحد الأساقفة ته فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات ت فقط بل تسع 
سنوات‌لانه ری نفسه أ كير من أوتون ثلاث مرات.فأنجاب الراهب بأنه لا يقدر 
أن بخرج عن الا وامر الى فى ده من آوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الخليفة رسولا 
آشر باشعا ادا عاد لازال مسا رأيداق كفية سفارة ازاهب ولق 
الحليفة ينتدب للرسالة الى أؤتون من عنده من يصلح لذلك » فسكان السادون ستعفون 
مین تلاك السفارة لأنه من العلوم اوقل السلنان واحبات دة يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد النساری ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ملوك الاسلام الى ماولد 
. التصارى مسيحيين » و کثیرا ما کانوا أساقفة أو قسيسين » فق تلك النوبة انتدب 
ذه السقارة رجل مسيحى اعه «رسيموندس»كوء فيا بعد على البمة الت قام بها 


(۱) تال رینو نحت هذه امل انه ورد فى قانون الدولة العهانية أن كل منيقذف بالل وصفاته أو 
اليه الكريم أو بكتايه العزیز بعاقب بالقتل ولایستتاب ولا عبل 


- ٩/۷ - 


بجعله اسقفاً وكان بحسن الاتينية والعربية معاً.ويظن بعضهم أو الأسقت رسو يسن 
هذا هو نفس رمندس الذی كانا مطراتاً اسبانيولياً وكانت بينه وبين الؤرخ ليوتبرند 
علاقة ومودة وقد حعل هذا تایه باعه 

وفىتلك الدة كا نأوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها عليهابنه وصبره فاما وصل السفير 
الاسبانیولی من قبل الخليفة أجابه الاك الى کل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد در الأمور كا شاء الخليفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب » وكان 
الخليفة يمل تقشف الراهب ومذهبه فى لبس الحشن وبعده عن مظاهر الآبهة » فبعث 
اليه بأنه رید أن يستقبله كسفير من قبل اللاك » وأنه لابد له اجلالا لقدر مرسله من 
قبول حالة السفارة وأنه ينبنى له أن دخل على انلليفة بملابس لائقة فأجابه اراهب 
بأنه لاجد لبسا أبهى ولاأنفر من :وب رهبانيته » فظن الخليفة أنه قد یکون الراهب 
عاجرا عن شراء اللابس اللازمة ) ا اليه بكر آقات فضة » وکانت الاقة اثنى 
عشرة أوقية » ولكن الراهب تصدق بهذه الفضة على الفقراء . فأرسل الايفة اليه 
فا انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس خيش 

وفى اليوم العين للاستقبال اصطفت العسا كر على ال ماين » ووقف العبيد 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسی ۰ وكانث هناك الفرسان تلمب 
فى اليدان وى هذه الالة دخل الراهب السفير » وقد فرشت أمامه مداخل القصر 
بالبسط والديباج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى البپو الذى فيه الكليفة» فوجدالخليفة 
جالساعلى سر براتللافة متر بها على عادة ااشرقيين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
تمييزا له عنغيره فقبلها الراهمب»م أمر له با لوس وبعد الراسم العتادة فى الجاملة شرع 
نلیفةیتکامعن املك اتون ومابلنه من القام السامی بين الاوك وأثى عليه مزيد الثناء. 

ثم انه لا كان عبد الرحن قد له كرو ان الك أوتون ار على ابه ألم ی لشىء 

من اللائمة على الملك قائلا : انه لاینینی الماوك أن تقبل أقل انتقاص من سلطتما ولا 
ترعی فى ذلك عاطفة اشارة الى شی" كان وقع مع عبد الر حن نفسه » فانه عصى عليه 
أحد آولاده فانتبى الأ بأن آمر بفتله 


- ۷۸۲ 


. ثم دار الكلام على موضويع الرسالة التى جاء بها الراهب سفيراً ؛ فورخو المرب 
أو الأقل الؤرخون الذبن عرفناهم » لم يكونوا يذ كرون شيثا عن قضية احتلال المرب 
لسواحل بروفنس وبهم الفارات الى الداخل » مما يدل على أنه لم يكونوا يأبهون 
لمذه الحادثة © على أن الؤرخ لیوتبرند الذى عاش فى ذلك العصر ی كد أن تلك 
الستعمرة العربية فى جبال الألب كانت تحت حماية الخليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى نحن بصددها عن رحلة الراهب سفيرا من قبل املك اونون الى الخليفة عبدالرحمن 
هو نفس سه يقول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
لوضم مد لغارات العرب فى فرنسة وايطالية . ومن اللؤسف أن الرسالة ناقصة 
والسكلام منقطم فى أم نقطه من الوضوع ولم يعثر الى الآن على نسيخة تامة لتلك 
الوسالة > 

هذا:وق سنة 45٠‏ ثم طرد العرب من جبل سائرنار وليس عندنا معلومات 
عن تفاصيل الوقعة . ویظبر أن القدیس برنار دومنتون ۲0۳6215026 الذى بی 
ملجأ في أعلى هذا ابل » حتی نسبت الى امه سلسلة تلك ابا ل كلها » كانهو نفسه 
Ek‏ ۱ ۱ 

ومات عبد الرجن الثالث (أى الناصر ) سنة ٩۱‏ لغلفه ابنه اسکم الثانى » 
وکان ملكا با لاماوم والمارف جاتما الى الل كل أيانة زوا عكرت الان فى 
الاندس على العلوم والصناعات وبلغوا منبا شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودمائة الدنية على آولتك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ سم على جانب عظم من 
الحشونة واطفاء فأما فى زمن الحكم فقد صارت الدولة للعلم وترق به حتى النساء 
اللانی كان من العالات والفاضلات وصاحبات الكانة فى دار الللافة . وکان 
لمكم فى أوائل أيامه » استجلابا لثقة السامين به » قد غزا حليقية واشتورية 
0 تقدم لنا في حواشی هذا السکتاب. ترجة رسالة من قلم رینو يقول فيها : انه لما حور 


هذا التأليف ل يكن اطلع على رحلق الاصطخرى وابن حوقل فاما اطلم عليهما علم أن العرب ل . 
نفاوا هذه الحادثة بل كانت عندثم ذات بال 


- ۱۸۳ — 


وكتاونية ودوخیا ولكن السيحيين طلبوا منه الملح فأجابهم اليه ولا اه 
وزراژه وقواده يحثونه على نقض هذا الصلح لما عند المسامين من حب الماد » 
أجابهم بهذه الآية البديعة من القرآن : ( وأوفوا بالعهد ان مهد کان مسولا) نعم 
با 0 e‏ 


02 


0( قال ابن خلدون : ولاول وناة ا امع الجسلالقة فى التغور فنزا السك الستتصر بنفسه 
واقتحم بلد فردنرد بن غنتغاب فنازل شنت اشتاین :۳5۱6۲2 92۳ وفتحپاعنوة واستباحبا 
وقفلفبادروا ٍلءقد السام معه وانقیضوا عا كانوا فيه » ثم آغزی غالبا مولاه بلاد حليقية وسار الى 
مدينة سام لدخول دار الحرب » فجمع له الجلالقة » ولقييم فوزمهم واستباحيم ء واوطاً السا کر 
بلد فرداند ودوخها . وكان شاة بن رومير ماك البشكنس قد اتقض فآغزاه الحكم التجيى 
صاحب سرقسطة فى السا کر » وجاء ملاك الجلالفة لنصره فزمپم ء وامتنعوا بقورية وعائوا فى 
تواحیم؛ » وقفل . ثم آغزی الحكم أحد بن يعلى وجي بن د التجبي الى بلاد پرشلونة» فعافت 
السا کر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالباً الى بلاد القومس فعاثا فیبا وقفلا 
وعظمت فتوحات الحكم وقواد الثغور فى كل ناحية . وکان من أعظمها فتح قاموية من بلاد 
البشکنس » على يد غالب » فعمرها السکم واعتق بها . ثم فتح قطوببة على یدفائد وشتة وغنم 
فيها من الأموال والسلاح والاقوات والأثات وف بيطا من الم والبقر والرمك والأطعة 
والسی مالا حصی . 

قال : وف سنة رم وخمسين سار غالب الى بلد ألبه » ومعه جي بن مد التجبى وقاسم بن 
مطرف بن دی النون ء فابتی حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظبرت فى هذه السنة 
مرا کپ الجوس فى البحر الكبير وأفسدوا سائط اشبونة » وناشبهم الناس القتال » فرجعوا الى 
مراكبهم . وأخرج الحكم الفواد لاحتراس ااسواحل » وأمر قائد البسر عبد اثرهن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأنخبار بأن العساكر نالت منهم من كل جبة من السواحل . 

ثم كانت وفادة اردون بن اذفو اش ملك الجلالقة وذلك أن الناصر لا أعازعليه شاجة بن ردميرء 
وهو ابن ۶+ » وهو الماك من قبل اردون وحمل النصرانية على طاعته واستظور اردون بصهره 
فردلند قومس قشتيلة توقع مظاهرة الحكم لهاجة کا ظاهره ابوه الناصر » فبادر الى الوفادة على 
اسکم مد ابجيراً به فاحتفل لقدومة وعى السا کر ليوم وفادته وكان پوماً مشهوداً » وصفه ابن 


NAE حت‎ 


وكان العرب لايزال منم جاعات محتلة روفنس ودوفينى ولاتزال الناس هناك 
خشی عاديهم » وکان اللوك فى منازعامهم يستعينون بهم فيكون الترجیح بوأسطتهم 5 
حيان ك وصفب أيام الوفادات قبله » ووصل الى سکم وأجاسه ووعده بالنصر من عدوه » وخلم 
عليه » وكتب بوصوله ملقياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعة فردلند القومس » وأعطئ 
على ذلك صفقة عينه ورهن ولده غرسية» ودفعت الصلات واللات له ولأضابه وانصرف معه‌وحوه 
نصارى الدمة ليوطدوا له الطاعة عند رعیته ويقبطبوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن عه شانجة بن 
ردمير ببيعته وطاعته مع قوامس أهل جليقية وسمورة وأساتفتهم » برغب فى قبوله وعت با فعل 
أبوه الناصر معه » فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من 
ثغور السلمین . ۱ 
ثم بعث ملكا برشلونة وط وكونية وغيرعا يسألان دید السلح واقرارها على ما کاناعلیه وبيثا 
بهدية وهی عدرون صبياً من الأصيان العمقالبة « وعضرون قنطاراً من صوف السمور » وخسة 
قناطير من‌القصدیر » وعمرة آذرع صقلبية ومائتاسيف فرجية . فتقبل إلمدية وعقد عل ىأن یدموا 
الحصون الق تضر بالتغور » وأن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم » ون یننروا ما يكون من النصارى 
فى الاجلاب على السامین . ۱ 
ثم وصلت رسل غرسية ابن شائجة ملك البشکنس فى جاعة من الأساقفة والفوامس يسألون 
السلح » بعد أن كان توقف وأظهر المكر , فعقد هم الحكم . فاغتبطوا ورحعوا . 
ثم وفدتعلى الحكم أم لذريق القومس‌بالفرب من جليقية » وهوالفومسالأ كبر فأخرج الحكم 
لتلفيها أعل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشوود مشهور > فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها 
کا رغبت » ودفم لها مالا تقسبه بين وفدها دون ماوصلت به هی وحملت على بغلة فارهة بسر ج 
و لام مثقلين بالذهب وملحفة دیباج » ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فمعاودها بالصلات اسفرها 
وانطلقت . 
ثم أوطأ عساكره رش العدوةءمن امغر بالأقصى والاوسطء وتلق دعوته ملوك زناتة من منراوة 
ومكناسة فبثوها فى آماهم وخطبوا بها على منابرهم وزاجوابها دعوة الشيعة فما بينهم . ووفد 
عليه من بى الحرز وب الى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم. وفادتهم وأحسن منصرفهم واستازل 
بنى ادریس من ملكهم بااعدوة فى ناحية الريف وأجازهم ار الى قرطبة ثم جلام الى الاسكندرية. 
وكان عا للعلوم مكرماً ۳۹ اما للمكتب فى أنواعها عام جمعه أحد من الملوك قبله . قال أبو 
مد بن حزم أخرلى تليد الخصى » وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان » أن عدد 
' الفبارس الق فيها تسمية الكتب أربعة واربعون فبرسة وف ىكل فپرسة عهرون ورقة ليس فيا 
الا ذ کر أسماء الدواوين لاغير . وأقام الم والعاماء سوقاً نافقاً جلبت اليه بضائعه من کل قطر 


- ۱۸۵ - 


وكان أوتون ملك الألمان بعد أن قهر الجار واستصنی جیم أمانيا اجبر البابا على تتويجه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على برانجة ملك لونباردية » وخرج هذامن مملكته شريدا 
فقام ابنه ادالبرت للمطالبة بملك أبيه . وروی بعض الؤرخين مثل البريك النقول. 
تاره فى موعة لاينبتز أن ادالبرت استمان بمسلى فركسينت ٠‏ 

وفى سنة 405 ثم اجلاء العرب عن غرینوبل ٠‏ وقد تقدم أن أساقفة هذه الدينة 
کانوا هجروها الى سادوناث من جبة فالانس » فقام حدم یزاردن وجع 5 
البلاد وقوادها واستنفر۸ لقتال السامين ۰ وکان هوّلاء عاسکون اخصب النوای. 
وأجود الأراضى فتقرر أن کل انسان يكون نصیبه من هذه الأراضى بقدر بسالته. 
واقدامه . فاما تمكن الأهالى من احلاء المرب عن غرینوبل ووادی غرازیفودان 
تقاسم القاتلون المرب تلك البقاع التى كانت بيده بحسب درجة اننماسهم ف, 
الحرب ۰ ومن ذلك جاءت روة بءض العائلات القدية فی‌مقاطعة دوفینی ومن جلتبا 
عائلة ينارد 432850 الى يقال ان أصل ثروتها من تلك ارب الصليبية ٠‏ وبعد أن 
استصنی الأسقف إيزورن تلك البلاد ومحا آثار العرب فیپا أعان عن نفسه أميراً على 


قال أو تمد بن خلدون : ولا وفد على أيه ألو على الفالى » صاحب كتاب الأمالى » من بداد 
أ کرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث أهل الأنداس عاسه » واختص بالحسكم الستتصر 
واستفاد علمه . وكان پیت فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار وبرسل اليهم الأموالد 
بشرائها حت جلب منها الى الأندلس مالم يمبدوه . وبعث فى کتاب الأغانى الى مصئفه أبى الفرج, 
الاصفباق » وکان نسبه فى بنى أمية » وأرسل اليه فيه بألف دینار من الذهب المين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن رجه الى العراق . وكذلك فعل مع الفاضى ی بكر الابهرى المالكى فى 
شرحه مختصر ابن عبد الحسكم وأمثال ذلك . 

و جع بداره الحذاق فى صناعة النسخ والمورة فى الضبطوالاجادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت پالاندلس خزاان من‌الکتب لم يكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا ماي نكر عن الناصر 
العباسى ابن الستضیء ,ول ترل هذه الکتب بقصرقرطبة الى أن بیع أ کرها فی‌حمار البربر وأمر 
باغراجها ویعپا الماجب واضح من موالی التصور ابن ألى عامر » وئب مایت منها عند دخول. 
الو درطا واتجعانین اها عتوه . ١‏ 

انتبى کلام ابن خلدون ببمش اختصار , 


ره 


غرينوبل وعلى الوادى٠وحفظ‏ خلفاوه تلك الامارة مدة طويلة وبق جانب من امتيازاتهم 
الى زمن الثورة الأفرنسية . 

فلقاری يرى أن أمور السامین فى تلك الاصقاع كانت قد أخذت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك الة مقر كان يزيد طمع الأهالى فى التخلص منم اما “ فنى سنة 
ادی الامبراطور آوتون بهبله العزعة وأجمع آن پستأصل شأفتهم من هذه 
النواحى » الا انه مات قبل أن يحقق وعده . وکان فى ذلك العصر رجل لام ذکر 
امه الا مقرو بالتجلة والا كرام سواء عند اللوك أويين الشعوب وهو القديس 
ماول! 11834 الذىكان قسيساً فى بلدة كلو: فى ۳۱۹۳ فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شيرته بالفضائل أن حدث الناس بانتخابه لام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
الى رومة أزيارة كنائسها وف ايابه من رومة جاءت طريقه على بلاد البییمونت قاصداً 
ارجوع الى دبره من جمة جبل جنيفر 60:6۷:6 وأودية دوفينى » وكان السامون اذ 
ذاك محتلينالبلاد الواقمة بين غاب ۹۳ وامبرون ۳۳0۳ وم ركزم فى الأعالى الشرفة 
على وادی دراك ۳۳8۵ بازاء جسی أورسيير (ولايزال هذا اكان معروفا الى اليوم). 

فاما وصل القديس ماول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كيراً من الزوار: 
القافلين من رومة والمسافرين قد عاموا عجیثه فانتظروه ليسيروا معه اذلم يكونوا 
يرجون أن تنتدح لمم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس . وفيها هذا الحم الغفير . وما وصلوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
منحصرة بين ابل والنهر » حت انهال عليهم العرب :رشق من السهام من عل ٠‏ وكان 
المرب توا من الف مقاتل ولم يكن للمسيحيين مفر » فأحيط بهم ووتع أ كام 
فى الاسر . وكان من جلز الاسرى القديس مايول » وقد جرح فى يده وهو يذب ن 
عد رفاقه ؟ فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ أكارهم فقراء لايطمع 
الانسان من و دام فى منم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درجة يساره 
تأجابهم القديس بأنه من قوم آغتیاء ولكنه خرج من جنيع اماق وو 
على عبادة ربه وهو الآن راهب خی أملذلة وأراض واسعةفتساوموأ معه 5 
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فدية تبلغ مایساوی ألف ليبرة من الفضه أو مانین آلف فرنك من المابلة الحاضرة 
.وطلب العرب من القديس أن ينفذ رفيقه الى دي ر كلوق لیحمل اليهع الال وض ربوأ 
اله موعداً قالوا لدان فات هذا الموعد ول يروا الال فام يقتاون القديس وسار الأسرى 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آباء کلونی والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بلقیود الخ ٠‏ فما وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعو يل 
م نكل جانب وأسرعوا بجمم الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
الكنيسة من زخرفها » وأرساو | کل ماوقع فى ادم من الال لفكاك القديس 
:ومن معه من الأسرى ٠‏ فوصل المال قبل انقضاء الأجل وأطلق السامون سراحهم 
وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن برشد السامين قائلا لمم : ان 
:الى يعتقدون به لايقدر أن لصم من العذاب ولاينفعهم بشی*: فعند ماتمعوأ منه 
.هذا 7 هاجت حفیظتهم وشدوا وثاثة وضاروا به ال اعد الکپوف وحيسوه 
“فيه مهم عادوا فسکنوا ورجموا الى معاملته بالمسنى ٠‏ وكان اذا اشتهى الطعام چاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له طعاماً شهياً ووضعه بين ده بكل أ ٠‏ وکان مع 
القدیس نسخة من التوراة ۾ فاء ا ااسلین ومد بده اليها بدون احترام » فلامة 
رفاقه وقالواله : ان هذا كتاب مقدس وحن معاشر الساهين نقدس جيع الكتب 
السماوة , ومبذه الناسبة قال أحد کتاب ذلك المصر : ان المساءين يحترمون مثلنا 
أنبياء العمد القديم ورون ااسیح نبا كيرا وانمايجعلونه علىكل حال أصغر من مد 
بقوهم ان تدا کان خاتمالرسل وهم يقولون ان مدا هو منسلالة امماعيل ابن ابراهيم: 
وقد وقعث حادثة القديس مابول هله فى سنة ٩۷۲‏ فصار ضادوی عظيم 2 
الاقطار وضج لما السیحیون الصغار والکبار وهبوا طالبين الأخ ن باز وكان فى 
نوی سيستر ون 51516708 فى قر ية يقال لما نو به ۸07٩۳5‏ رجل نبيل يقال له و بون 
607 کان قد استنفر الناس مراراً اتخليص هذه السلاد من المرب فانتبز هن 
الفرصة النى كان فیس الئاس غضاياً من كل بحادية a‏ الفلاحین والاعبان 
وسکان البوادى والحواضي من لضيو ادن والوطن 3 بی حصا فى واحی 
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سيستر ون بازاء حصن كان ينزله السامون بر د دلك مراقبة خركاتهم حتى بنقض, 
عليهم فى أول فرة و يتقحم أول ثلة تور شین أن يعرقلوا مساعى و ون هذا! 
فل يفلحوا وكان الحصن الذى فيه المسامون على رأس جبل يقال له « ب بيثرة انبه »» 
E‏ - 255 و پیا الفر يقان داور کل منهما الآخر اذ اغتصب قاد حصن العرب. 
امرأة الحرسى الوكول اليه باب الحصن فانتقم البؤاب الذ كور عن هذه الفملة بإن. 
عرض على بوبون أن يفتح له الباب على حين غرة فيدخل الى الحصن و يفتك بن فيه : 
وهكذا ثم وجاء و ون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحاً فدخلوا وذبحوا السامين. 
وهم غارون ومنهم منعرض على السيحيين ان يتنضر فهؤلاء عفوا عنهم واستحيوهم. 
ومن جلتهم القايد e‏ وون هذا فی مصاف القديسين کا يستفاد. 

من الجموعة البولندية ۱ 
وفالوقت مس اک 

وحاء ف کتاب قديم تعلق بهذه البلدة أن الذى جع کلةالاهاین وتار بهوعلى العرب 
هو رجل يقال له غليوم فكبسوا العرب بيانا فى جيم الواقم التى کنوا 09 0 
واستأصلوا عرقانهم وكانت مكافأة الذين قاموا ببذه المرب أن أخذوا نصف البلدة: 
ونصف الاراضی وترکوا التصف الاخر الماران والکنائس . وهکذا تحررت. 
بلاد الدوفينى وأصح, خلاص ملک بروفنس بعد ذلك قرسا ٠‏ 

وان من السف أن لاتكون لدينا على. هذا الحادث الهم معلومات مفصلة » وغاية. 
ما عامناه أن غليوم کونت بروفنس هو الذى تو ىكر تلك الحرب . ٠‏ ومن یدری فقد.: 
يكون هو نفسه غليوم الذى عى 0 العرب نی «غاب» فان غاب كانت.من وابع 
بروفنس . وكان غليوم کونت بروفنس محبا للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فأحبه. 
رعاياه حباً جا . ولا استنفر آهالی روفنس ودوفینی السفلى ويس لقتال العرب لبوا 


(۱) هى موعة حياة القديسين منسوبة الى راهب يسوعى امه بولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلبا) 
غيره فصارت تسمی جموعة البولندين ۰ 
(۲) قصبة هى كز مقاطعة الألب العليا كان العرب استولوا عليبا طويلا . 


-- ۱۸۹ 
د .نما اجتمع, اليه الحم الغفیر منهم قصد أن ينهد إلى المرب فى ف رکسینت » 
وعند ما عل المرب أن ام البلاد. ضيقوا علیپم من کل جانب نزلوا من جبامم 
#تمعين ودافعواعن آنفسپم صفاً وأول مع رك وفعت معهم وقعت فى واحى درآغیمان 
۶ قف مكان يقال له تورتور ۲0050005 حيث بوحد الى الآن برج میتی 
منذ ذلك اليوم » يذ كارا لتلك الممركة * فامزم السامون والتجأوا الى حصن منيع ٠‏ 
ولكن ايكون اجنوا بمخنقهم حتی أضطروهم أن يغادروا الحصن ليلا ويلجأوا 
ی اغراج اور » تارم آمال البلاد وتلبوا عليهم » فقتل أكثرم ل 
ااا ؟ وجميع من وقع ف الاسر أو استسل من المسامين عفوا 08 


(۱) قل‌رینو هذا ابر عن موعةمؤرخى فرنسة وقال من الجائز آن‌یکون بعض‌السامين قروا إلى 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال دربلو 101261610 
فى «الكتبة الشرقية» نحت اسم المعز وكذلك كاردون م0200 فى تاريخ مغارية افريقية انه 
ذلك الوقت أىنواحىسنة ٩۷ ٠‏ كان المسامونمالكين لجزيرة سردانية وأن الخليفةا معز قبلأن فتح 
مصر كان أقام بسردانية مدة سنة وقد وافق على هذه الرواية میمو جرا صاحب تاريخ 
ضردانية وزعم «دابین» وصعطاء2 أن المسامين كانوا استولوا على كور سكة آیضا وهی الق بقول 
لها العرب قرسقة . 

وقول دلبين انه كان 7 أمير Mugat A‏ جرد عليه كونت بروكنس حيشاً الهم 
اليه الجنويون . ولاشك أن دلبین يريد أن يتكلم عن الأمير مجاهد الذى كان آغار على سرادنية و 
اليزانيون أو البيازئة ( كا يقول المرب) ولكن قمبة مجاهد هذا وغارته على سردانية متأخرة عن 
هذا التاريخ بنحو من ثلائین سنة . انتپی کلام ریئو , 

قلت جاهدالعامرىمن مالك اللكالغازى الشهیرالتصور بن آی‌عامر» كان بعد ذهاب‌دولة اللسورقد 
تقليت به الأحوال » فاستولى عل دانية وشن الغارة على سردائية . ترجه ابن عمبرة فى بغية ا ملتمس 
فقال : مجاهد بن عبدالله العامری . آبو الیش الوفق » مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصو رد . 
كان من أهل الأدب والشجاءة والعلوم وأهلها . نشأ بقرطية وكانت له همة وحلادة وجرأة » فلا 
جاءت أيام الفتئة وتقلبت السا کر على النواحى بذهاب دولة ابن نی غامر قد هو فى من ثبعه 
الجزائر الق فى شرق الاندلس » وهی جزائر خصب .واسعة ء فغاب عليها وسماها (يريد بهذه 
الجزائر: ميورقة ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى ار اكب الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم.. 

كيرة) ف‌سنة ست أو سبع واربعيائة قغلب على أ كدُرها وافتح معاقلها . . 


س م۵ ب 


يقتاوا السامین الذي نكانوا سا كنين وادعین فى القری الجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الأهال » ومنوم من بق مساما ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً ما نی 
ثم اختلفت عليهاهواء الجند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الحرو ج منها طعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فعاجلته الروم وغلبت على.أ كثر مراكبه ء فأخبرتى أبو الحسن تجبة بن يحي قال : 
أنبأنا شر بح بن عمد عن أبى عمد بن حزم قال ان ابا التو ح ثابت بن مد الجرجانى قال : کنت‌مع 
أبى ال ميش مجاهد فى سردانية فدخل بالمرا كب في الرسی نهاه عنه ابو خروب رئيس البحريين » فلم 
يسمع کلامه » فهبت ريح خملت تقذف مرا کب السلمین مرکباً مرکباً الى الريف » والروم وقوف 
لاشغل هم الا الفتل والاءر لاسمین » فكلا سقط مركب بين يدم جعل مجاهد يبي بأعلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك » لارجاج البحر وزيادة الريح 
الى أن يقول : قد كنت حذرته من الدخول همنا فلم قبل » قال فبجريعة الذقن ماخلصنا فى 
سير من الراکب . هذا آخر خبر ثابت بن مد . ۱ 
ثم عاد مجاهد الى الجزائر الأندلسية الق كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حت غلب على دانية 
ومايليها » واستفرت اقامته فیها . وكان منالكرماء على العلماء » باذلا لارغائب فى استالة الأدياء» 
وهو الذى بذل لأب غاب اللغوى هام بن غالب ألف ديار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
ألقه في اللغة مما ألفه لأبى امیش ماهد على ماذكرنا فى باب التاء . وفيه يقول أو العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوى وقد استاله على البعد مخريطة مال ومرکب أهداهما اليه قصيدة أولها : 
أنتنى الخريطة والمر کب ا اقترن السعد والسكوكب 
وحط هينائه قلعة كا وضعت جلما الفرب 
على ساعة قام فیپا الثناء على هامة الفتری يمخطب 
الى أن قال 
مجاهد رضت إباء الغموس فأصحب مالم يكن یصحب 
فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك بما رغب 
وقدألفف العروض كتاباً يدل على قوته فيه.وم نأعظم فضائله تقديمه للوزير الكاتبأبى العباس 
أحمد بن رشيق وتعويله عليه > وبسط يده فى العدل وحن السياسة . وكان موته بدانية فى 
سلة ۳٩‏ . ۳ 
وجاء فى «مجم البلدان لیاقوت ان السامین غزوا مردانية فى سنة ٩۲‏ فى عسکر موسی بن نصير 
والذی قرأته فى التواریخ أن عبد الله بن موسی بن نصير هو الذى فتح مه رقة واخوانها ولعله _ 


غزا سردانة 0 
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أراضى الأديار أوفى أراضى الزعماء . وقد بقيت همذ الأمة بقايا معروفة مدة طوياة 
۳ سيان الكلام عليه ٠‏ 

أما سقوط حصن ف رکسینت فقد وقم فى سنة ٩۷‏ وکانت مدة بقاء هذا الحصن 
فى آدی السامین اک من انين سئة . ولا كان هو الركز الأسلى يع المرب 
النتشر بن فى داخل فرنسة وثملی ايطالية وفى سويسرة » فلا بد من أن ذلك الحصن 
كان ملان بالأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروننس تلك 
الأموال على الذين امتازوا بقتال العرب ؛ وأشبرهم « جیبلین ريا لدى » الذى كان 
من أهل حنوة فانه کوفی" على اقدامه بالاراضى التى كانت فى منتبی خليج سالئت. 
ترويز ۰ ومن ذ کر بين الشاهير الذين جالدوا حق الحلاد بهذه المرب مسيحى 
آات اليه السيادة على مدينة كاستلان 0081211880 فى مقاطعة الالب السغلى . ورعا 


وجاء فى ناريخ ابن عذاری مرا كشى السمى بالبيان الغرب » أن السامین غزوا سردانية فى سنة 
۲۰۰ وعلیپم تمد بن عبد الله التبيمى تأمابوا وأصيب منهم ثم ققلوا . 00 

وقد اطلمت فىمديلة حنوة على تاريخ بالطليا لى ورية جنوة لولف يقال له « فر دریسی دونائر» 
Nae‏ مز[ ساء فيه انه فى سنة ۱۰۱۹ ذهب أسطول جنوى إلى سردائية وتغاب على قوة مجاهد 
الأ ارف الذى كان استول علیها » وانه فى سسنة ۱۰۳4 وصل الأسطول الجنوى الى افريقية 
واحمل الجنوية عنابة . وانه فى سنة ۱۰۸۷ ذهبت الأساطيل الجنوية والبيزانية » ومعبا اسطوله 
امالی (يقرب نابولى) بأمر البابا فكتور الثالث » واجتاحت سواحل نونس وطرابلس واضطر أمير 
افريقية أن بدفعپم عنها بفدية تبلغ نميف ملیون محسب العاملة فى زمن صاحب التاريخ وسلم الیهم 
الأسرى المسيسيين الذین كارا عنده . 

وتا اء فى تاريخ سنوة هذا أنه فى مدة ۱۳ سنة غزا الجنوية تمالی غزوات فى بلاد الاسلام > 
وان فتح الملبيبين لطرابلس العام كان على أيدى الجنوية فى ۱۳ موز سنة ۱۱۰۹ وان أمير 
يانعى فائد الجنوية ول مدينة جيل ثم انه فى سنة ۱۱۱۰ كانت له اليد الطولى. فى حصار بيروت 
وفتح المليين لما . قال : واشترك الجنونون مع خودفروا دو بوبون فى فح القدس وفتحوا 
سرر وقوسارية , 

هذا وجام في تاريخ الانفاء تلامام السیوطی أن الوليد بن عبد املك تول الخلافة فى شوال سنة. 
ست وكتانين وانه فى سنة ۸۷ فتح سردانية من جلة فتوحات عدها وانه فى سنة ۸٩‏ قتعم 


رز ر ف میورفة ومینورقة . 
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كانت ثروة آل کاستلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوسات . ولا ينب أن ننسی 
أن المرب کانوا أيضا قد أجاوا عن مدينة رییز فى ( الألب السفل ) فانه فى کل سنة 
حتفل أهالى هذه البلدة بعيد خلاصهم منهم الذي يصادف يوم العنصرة ٠‏ 
وقد استولت السکنيسة اما عل كرتن الاراضی الی کانت بایدی السلنین:. 
وذلك لان رجال الدین السیحی کنوا فد آصیبوا ‏ كبر من سواهم بهذه الغارات 
العربية ونهدم كثير من أديارهم فلذلك کانوا مدا فى طليعة رک لاجلاء العرب » 
فتال آساقفة فرمس وئیس تصیباً كيرا من الاراضی الى كانت بأيدى السلمین , 
وفی طولزن وقع نزاع بين الأهالى على الا راضی الى كانت للمسامین لا نه كان قد طال 
حكم العرب لتلك البلدة فدثرت آثار الاك القديم واصبحت الحدود محهولة . اء 
ا نت غليوم من رل وأجر ی التقسم بين الاديار والأهالى والامراء » 
وأرضى الجيع . ولذلك بق لفلیوم هذا اسم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أبى 
الوطن . ۱ 
ققد قرر اذأ أن سقوط حصن ف رکسینت ف آدی السيحيين وقع فى سنة ٩۷۵‏ 
واه من ذلك الوقت لم يدق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم أن بعض الؤرخين 
ومنهم داليين الار ال کر عم شام نی ال اا مسا ال ما دة 
۸ بل ال مابمد سنة الال ؛ ولکننا لائثق بهده الروابة» ونظن أنه ان کانت قد 
بقیت عصابات عربية فى جبال الالب من بعد تاريخ سقوط فرکسینت فلا تکون 
عصائب محارية بل تكون عصائب مستسامة وقد اردت عن الاسلام الى النصرانية 
أو صار رجاشا ف حكم الرقيق ٠‏ وبالاختصار تمن بعد ذلك المپد ليبق على أتباع 
الاجيل خطر م ن أتباع القرا ن الا ان کان من قبيل وقائع قرصائية كان لابه لأجل 
التخلص منها من مطاردة البرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 
وفى سنة ٩۷۹‏ مات الخليفة اشکم الثانى فى قرطبة وكان ابنه بليداً فتقلد الامور 

الحاجب اللقب النصور وکان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدییر بل منه 
النصارى بباقعة لا نظير لما فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث النارات فى آطراف بلاد 


۱۹۳ ب 


النصرانية حى نی أوقم ارق نم وعادت النه برانية على شفا خطر عظیم ٠‏ وکان 
التصور عندما تسل الزمام قد بدأ NO‏ هه ا 
الطاعة جيم أهلها وجند منهم الجيوش المرارة واستنفر آیضا أهل الأدلس منتخيا 
منهم أشجم الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و بمرنهم عليه . وكانت غزوات التصور 
كلبا فى فصل الصيف » ما عدا ا رحال افريقية كانوا لا 
يتحماون برد الاصقاع الثمالية ٠‏ وبلغ عد غزوانه فى مدة سبع وعشر ين سثة ستا 
وسين غزوة » ل نهزم له فیها راية ولا ولى جيشه مدرا 62 ۱ ۱ 

وكان السامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لهم جيشاً 
وا الرحال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم رقيقا ؛ فكنت ترى بعد كل غزاة من 
غزوات النصور أسواق قرطبة واشبلية واشبونة وغرناطة مكتظة بالرقيق من ذ كور 
واناث » وكان تجار الرقيق يأثون مهن الحلائق الى افريقية ومصر وسار بلاد الاسلام 
فتنتشر فیا ٠‏ وکان النصور يرى حباده فى بلاد التصرانية أفضل قرياته الى الله ۱ 
تعالل'» وكان يستصحب فى جيع أسفاره التاوت الذى يريد أن يوضع فيه عند موته . 
وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يعاق بثيابه فى أثناء غزواته ويجمله فى ذلك 
التاوت » ليصنع منه لبنة يضمها تحت رأسه عند الوت 00 
رایاته التصورة فى قشتالة ولبون وناباره وآراغو ن وكتاو تبة الی آن وصاوا ال غاشقو 
وجنویی فرنسة 

وجاست خيل النصور ف آما کن لم يكن خفق فيه عل اسلمی من قبل + وسقطت 
مدينة #جاكانن حا دمن أقدس معبد مسيحى فى أسبانية فأدى المسامين » 
واحرقت نيك اله د وان اوا اة السکری التروقة ت 

(۱) لى من قصيدتى الأندلسية الق نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن النصور جل ابن عامر ي#اوبك عنه كل قوس مور 
غزا فى العدى. ستاً وخسين غزوة فاب بها طراً بتصر مؤزر 
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آن برد المتضور من اذلال المسيحيين أجرم عل حمل الاجراس اله رة على 
مودعم من شانتياقب الىقرطة وهی مسافة أماعائة كيلو مر ولا ينكر آن‌السیحیین 
عادها عند ما دخلوا قرطبة فاسترجموا هذه الاجراس وجاوها على ظبورهم من 
قرطبة الى شانتباقب » وتلك الايأم نداولما بين الناس . 
A Sul al oll «e be Û 1۳ AA‏ 
وف ایام الوق * كاد الامل ينقطم من بقاء النصرانية فى إسبانية » فاتحد 
(۱) سایق الأحزاء الالية ی کل ماينضل بتا من أخبار المنصور بن أبى عامر الذى يقدر أن 
'يضعه الورخون فى الصف الأول من رجال العالم» لأن محل هذه الترجمة هو فى تاريخ الاندلس 
لافی تاربخ فرئسة » ولسكن من حيث ان المستصرق رينو أشار الى غزوات النصور الشهيرة | 
E aS‏ 
حاء فى فح الطیب مالي : + ومن ذلك غزوة 5 النصور لدینة ‏ شنت یاب قأصية غليسية وأعظم مشاهد 
التصارى الكائنة ثنة لاد الاندلس وما يتصلي بها من الأرض | لكبيرة » وكانت کننستها عندم عنزلة 
الكعية عندنا .« وانکمة المثل الأعلى > فبا يحلفون واليبا جمنون من أقصى بلاد زومة وما 
وراء‌هاءویزمون أن القبر اازور فيه قبر یاقب أجد الوارین الاثنى عهر وكان أخصهمعيسى على 
تبینا و غلیه الصلاة والسلام و سمو نه آخاه للز ومه یاه وياقب بلسامهم يعقوب > وکان أشقفاً یت 
اقيض فجعل يستقفرى الأرضين داعياً لن.فیبا حت انتبی الى هذه القاصية » ثم عاد الى أرض الام 
فات بها » وله مائة وعهرون سئة شمسية » فاحتمل أصحابه رمته فدفنوها هذه الكنيسة الق 
كانت أقصى أثره . ول يطمم آخد تین مأو ك الاسلام فى قصدها ولا الوصول اليها ا 
وخهونة مكانها وبمد اوت الود اليما من قرطبة غازياً بالصائفة 1 يوم التبت لس قن 
من جادی؛ الآبخرة نة سبع وعانین وثلااعائة » هي 'غزوته الثامنة والارمزن » ودخل على 
مدينة موزية:فانا وصل الى. مديئة. غليسية وافاه عدد عظنم من القوامش. المتمسكين بالطاعة + فى 
رجالمم وعلى أتم احتفامم » فصاروا فى عسکر المساءين وركبوا فى المغاورة سبیلهم » وکان التصور 
تقدم فى انشاء أسطول كبير فى الوضم العروف بقصر أبى ,والس من‌ساحل غررب الانداش وجمزه 
برجالة البحربين وصنوف الترجلين وجل الأقوات والأطعمة والعدة والاسلحة استظباراً على تفوذ 
المز عة 3 الى أن مرج وضع برتبال :عل عبر دويرة فدخّل:فى النون الى المكان الذى حمل التصور 
على العبور منه » فعقد الك من هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هنالك » ووجه التصور 
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ماوك التصاری بأجعم أصحاب ليون ونابار وقشتالة وسائر القاطمات السيحية » ونبذوا 
كلما كان بينهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتسلح الأساقفة والقسنسون 
ما كان فيه من الميرة الى الجند فتوسعوا فى الزود منه الى أرض العدو » ثم نیش منه يريد شانت 
اقب فقطم أرضين متباعدة الأقطار وقطع پالعبور عدة ألهار كيار وخلجان عدها البحر الاخضر » 

ثم أفضى السکر بعد ذلك الى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما یتصل بها مم أفضی الى جبل 
شامخ شديد الوغر لامسلك فيه ولا طريق لم يبتد الادلاء الى سواهء فقدم المنصور الفعلة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسبيل مسالكه فقطعه العسكر وعبروا بعده وادی منية وانبسط المسابون. بعد ذلك 
فى سائط عريضة وأرضين » وانتبت مثيرتهم الى دير قشان وببيط يلنبو على البحر ألحيط > 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغتموه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر انحبط لا الا خاق عظم 
من أهل تلك النواحى » فسبوا من فيها من با اليما . وانتبی العسكر الى جبل مراسية المتصل من 
أ كثر جباته بالبحر الحيط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنالمه » ثم أجاز 
السلمون بعد هذا خليجاً فى معبرين أرشد الأدلاء اليما ثم نهر ابلة ثم أفضوا الى بسائط واسعة 
الهارة كثيرة الفائدة » ثم انتهوا الى موضع من مشاهد یاقب صاحب الفپر تلو مشهد قبره عند 
النصارى .فى الفضل يقصد تسا كيم له من أقاصى بلادم ومن پلاد الفبط والنوية وغيرها ففادره 
السامون قاعاً » وكان الول بعد على مدينة شانت يأقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتين خلنا 
من شعبان » فوجدها المسامون خالية من أهلها فحاز السلمون غنائمها وهدموا.معبانعها وأسوارها 
وكنيستها وعفوا آثارها » ووکل النصور يقير یاقب من محفظه ویدفع الأذى عنه ..وكانت 
مصائعپا بديعة حكئة فغودرت هشها كان ل تفن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر.البسائط . وانتپت 
الجيوش الى مدينة شنت مانکش متقطع هذا الميقغ على البح احیط » وهی غاية اناف ۱ 
مسلم ولا وها لغير أعلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراء‌ها اتقال » وانكفاً النصور 
عن باب شنت یاقب وقد بلغ غاية ل يبلغها مسلم قبله » فجعل في طريقه الفصد على عمل برمند إن 
اردون يستفريه عائثاً ومفسداً حق وقع فى عمل الفواءس الماهدین الذين فى غسكره فأمر بالكف 
عنها ومر مجتازاً حق خرج على حضن بليقية من افتتاحه » فأجاز هنالك الفواس جملتهم غلى 
أقدارم » کسام وكسا رجاهم وصرفهم الى بلادم وكتب بالفتح من بليقية 

وکا مب كماو ف غزاته هذه لوك اروم وان حمن غناؤه من این ان مین ين وخا 
وكانين شقة من صنوف الز الطرازی وواحداً وعهرين كساء. :منصوف البح وكسائين عنيريين 
وأحد عدر سقلاطونا وجسة عهر مزيفاً وسبعة _أقاط.ديناج وئوی دیاج روی وفروی فبك » 
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وساروا فى مقدمة الجيوش بحسب رواية مؤرخى النصارى على ماف جموعة 
الدون که ۰ واحتمعت حيوش حرارة من المسيحيين على حدود قشتالة القدعة 4 
و حشد التصور میم ما عنده من قوة وكانت الوقعة هی الى ستکون الفاصلة دان. 
الفريقين ؛ وتلاق الجعان على مر دویره فكانت المع رك من أهول ما يتصور العقل 
وبقيت طول النهار وسالت الدماء كالأمهار ول ترجح فئة على الاخری » ولكن 
السیحیین كان أ كثرهم فى زرد دید فسكان التلف منهم أقل ۰ ولا خیم الطلام 
رحمت كلفئة ال یما وانتظر النصور کی ء قواده وأعوانه التشاور معهم فلم حضر 
الشصور ان العافة و ملة والتاث جسمه وامتنع عن احد ای علاج 4 ومات بعد 
ایام قلائل » فدفنوه فى الثياب التی كانت عليه يوم الممرللة وفى التابوت الذى كان يحمله 
معه ليدفن فيه . ولايزال قبره معروقاً فى مدينة سال ٩2‏ 

ووافى جيع السكر قرطبة غاعاً وعظمت النعمة والنة على المسامين ول جد بشنت یاقب إلا شيخاً من 
الرهبان‌جالساً على القبر فسأله عن مقامه » فقال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شعلةقال: قلت للمنصور ليلة أطال سپره فيها : قد آفرط مولانا فى السبر و بدنه يحتاج الى أ كثر من 
الرعية ولو استوفيت لومي لما كان فى دور هذا البلد العظم عين نائمة . انتهى ما تقلته من 
الكتاب المذ كور 

(۱) جاء فى تفح الطيب تقلا عن ابن سعيد أن المنصور رجه الله توفى فى غزاته للافرنج سنة 
اثذتين وتسعين وثلاعائة وحمل فى سربره على أعناق الرجال وعسکره محف به وبين يديه الى أن 
وصل الى مدينة سام انتبى 

وجاء فى النفح من جلة مناقبه أنه خط ببده مصحفا كان بحمله معه فى أسفاره وغزواته يدرس 
فيه ويتبرك به » ومن قوة رجائه ائه اعتنى بجمع ماعلق بوجبه من الغبار فى غزواته ومواطن 
جاده فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل فی کل منزل من منازله حق اجتمع له منه صرة ضخمة 
عبد بتصیرها فى حنوطه » وکان ملپا حيث سار مع أ کفانه » توقعاً لول مئيته » وقد کان 
الخد الاکفان من أطيب مکسبه من الضيعة الوروثة عن أبيه وغزل بناته . وکان يسأل الله أن 
یتوفاه فى طريق الماد فكان کذلك انتبی . 

قلت : وقبره معروف فى مديلة سالم والاسيانيول يلفظونها مديئة سای أو ال پالثاء 


- ۱۹۷ - 


وكان المنصور طول استبلائه على الدؤلة جا معا ين مد السیف وجد الق » 
فازدهرت فى أيامه العلوم والصنائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلفت الاندلس 
لعبده من السمادة مبلفاً م تعرفه من قبل ٠‏ ون أيام النصور انتشرت مبادی" الفروسية ٠‏ 
0۵1۵۵ والبالعة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضعيف ونجدة اللبوفه 
ايا كان . وهذا آمر لانزاع فيه الا ان السیو فیاردو ۷63۵00۸ نی کتابه السمی, 
« مشاهد الاخلاق المربية فى اسبانية فى القرن العاشر » قد جاوز المد فى زعمه. 
أن المرب لمپد التصور ‏ ثم الذين قرروا نظام الفروسية کا كان معروفا عند فرسان ' 
السيحيين فيا بعد » وقد كان و اجباً على السيو فياردو أن يأتى بالبرهان على ماقاله 
لان ای بایدینا من تواریخ ن عاشواق داف العصی لیس فبه شیم ها ق 
السیو فاروو(۱) 

وكانت وقاء التصوو سنة ۲ فقام الامر بمده ابنه عبد اللك ولکنه مات. 
سنة ۱۰۰۸ وعوته انقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية © 

ثم نشبت اهرب الداخلية فى قرطبة وأخذت الحكومات تهدم بعضها بعتا 
وفترت الجية الاولى وبدأ الاسلام يتفبقر ویستسر" بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان. 
فى استطاعة السيحيين من ثمالى الاندلس أن يسترجموا بلاد آباثهم وأجدادهم من. 
ذلك این الاالنهم هم أنفسهم أيضاً كانوا منقسمين وكانت المداوة بين نابر وغاليسية 
کر انك م وبين السامين » وكان السیحیون دخلون فى حروب المسامين ممم 

(۱) ذعب كثير من‌لاژرنین الى أننظام الفروسية النی کانسسروفاً قاوربة فى افرون اوسعلی. 
رشح الى الاور بين من عرب الاندلس ولنجیپ بك غالى من أفاضل الهيريين الأقباط کتاب نفيس 
فى هذا الوضوع مزز بالأدلة والشواهد 

(۲) جاء فى النفح : ولا توفی التصور قام بالأمر بعده ابنه عبد اللك ااظفر أبو «روان فجرى 
على سنن أییه فى السياسة والفزو وکانت أيامه أعاداً دامت مدة سبع سنين وکانت تسمی پالسابمر 
كشبيباً سابع العروس ول يزل مثل اسمه مظفراً الى أن مات سنة تسم ونسعين وثلامائة فى الحرم 
وثارت الطوائف فىهمالكهم وتحركت الجلالقة لاسترجاع مماقلهم وحصونم انتهى 


- ۱۵۸ - 


مع بمض منحازين الى احدی الفئتين eT‏ مصلحتهم 2 وزعا كان مع 
كل من الفثتين فئة من السیحبین ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم مخوضون غمرات هذه. 
ا روب .وق سنه ة١١٠‏ م السیحیون فى الفتنة التى وقمت فى قرطبة الى 
احدى الفتتین ونصروها على الفئة الا خرى فاستعانت الفئة التى دارت عليها الدارة 
بمسيحى كتاونية الذين زحفوا الى قلب الاندلس » 0 فقدوا فى أثناء ا لمرب 
ثلائة من اساقفتهم ورجلا من بطم 0 لين 
(۱) بعد وفاة عبد الملك الظفر بن التصور قم بالأمر آخوه عبد الرحن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجری على سان أبيه وأخيه , فى الحجر على الليفة هشام الأموى والاستيداد والاستقلال باللك 
دونه » ثم بدا له الاستثثار ما بق من رسوم اللافة فطلب من هثام أن يوليه عهده » ولا 
يكن شام أدنى ارادة معه أجابه الى ماطلب وأحضروا لذلك اللا من أرباب الشورى وأهل ال 
والعفد» فکن يوماً مشبوداً » فكتب عبده من انثاء أب حفص بن برد » وذلك فى شهر ريبع 
الأول سنة مان وتسعين وثلامائة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر الاش شباداتهم بحخطوط 
يديهم » وتسی عبد الرهن بن النصور بو العبد 
' وکانت هذه هى الفلطة الكبرى الى .بدأ بها اتقراض دولة اللصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلما فى الأندلس لأن هذا الاعتداء أغضب السکثیرین » وبدأت به الحرب الأهلية الق 
شغلت السامین بعضهم يبعض وتركت اللغور عورة » واوجدت ملوك الطوائف یقتتاون ليلا ونهاراً 
عشبد من عدو الامة . 
وجاء فى الفح ان أهل الدولة قمواعلی عبدالرجن (ولی العهد) مافعله ما کان‌فیه حتفه واقراش 
دولنه ودولة قومه وکان أسرع الناس کراهة لذلك الأموبون والفرشیون » فغصوا بأمره وأسفوا 
من تحويل الأمر جلة من الضرية الى الهنية » فاجتمعوا لشأنهم وهشت من بعش الى بمض رجالاتهم 
وأجعوا آمرم فى غيبة من الذ كور » فى غزاة من صوائفه ببلاد الجلالقة » ووثبوا بصاحب‌الهرطة 
بقرطبة فقتلوه عقعده من باب قصر الخلافة » وخلموا هشاماً المؤيد الذى ولى عهده عبد الرجن بن 
التصور » وبايعوا مد بن هشام بن عبد ا جبار ابن أمير المنین عبد الرهن الناصر ولفبوه بلهدی 
بالله » وطار“الخبر الى عبد الرهن عکانه من 'الثغر فاتفض سمعه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووحوه البربر ولقوا بفرطبة وبايعوا الهدی وأغروه بعبد الرحن لسوء سيرته فاعترضه من 
قبض عليه واحتز رأسه وجله الى الهدی . وذهبت دولة العاءريين كان لم تكن 


نا 


. والحاصل أن مسامى اسپانية کاوا قد أخذوا ينكصون وتتحص أجنحتهم ول 
ادف خطر منهم على فرنسة » وأخذت هذه الملكة تتقوی وتتقدم ال‌الا مام . 

قال : وكان رؤساء البربر وزنانة قد لحقوا بالهدی الليفة الحديد لما رأوا من سوء تدبير 
عبد الرجن » إلا أن الاموین کانوا حاقدین عليهم لما كان من مظاهرتهم. للعامريين » فلم يلبثوا 
أن سخطتهم الفاوب وخزرتهم العيونونهبت العامة دور وشكوا أمرثم الىالمبدى فلم تنفم شكوام م 
فتمشت رجالاتهم وأسروا جوا » وبايعوا هشام بن سليان ابن آمیرالژمنین الناصر ء فعوجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن الدينة » وتفبضوا على هشام وأخيه ألى بكر 
وأحضروها بين دی المبدى » وضربت أعناقهها 

وفر سليان ابن أخيهما واجتمع فى البرير فى ظاهر قرطبة » فبأيعوء ولقبوه المستعين بالله وئیطوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالاصارى » وزحف ابن اذفوش فى يش انقم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا الهدی ومن معه » وقل فى ذلك اليوم مايزيد على عصرين الفأ . ودخل الستعیت 
قرطبة ختام سنة أربيائة » ولق المبدى بطليطلة واستجاش هو أيضأ بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبربر أصحابهم » ودخل الهدی قرطبة وملكها ثانية 

وخرج المستهين مع البربر وتفرقوا فى السائط ينهبون ولا یفون على أحد ء ثم ارحلوا الى 
الجزيرة الضراء »> فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لفتالحم فكروا علييم وانهزم البدي وابن 
اذفوش ومن معپما من السامین والنصارى » ودخل المستعين قرطبة ثالى مرة » ولكنه ۸ ید خلا 
هذه المرة خليفة بل اخررج هثاماً الخليفة القديم وبایم له وقام بأمر حجابته » ظناً منه أن ذلك بحسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أهل الفصر بالمبدى وقتلوه » ظنا. بأن قتله حسم النزاع » وصار 
هیام هو الليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المستعين الى النصارى ستعديهم 
اظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه .واضح يكفونهم عن ذلك بأن بساموا اليهم الحصون والفلاع 
الق كان المنصور قد افتتسبا من بلادثم ومکذا وقف الاذفونش عن مساعدة الستعین . ولكن 
المستين والبرير تغلبوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزلوا المعرات فى أهلها » وتولى 
البربر الأمال واستقاوا بالبلاد مثل باديس بن حیوس فى غرناطة » والبرزالى فى قرمونة والفرفی فى 
روندة » وهزرون فى شريش ٠‏ 

وافترق ثعل الجاعة بالأنداس وسقطت هيبة اللافة وبدأ دور الاحطاط بخمس دول صغيرة كبنى 
عباد باشبيلية » وب الافطس ببطليوس - وین ذى النون بطليطاة » وبنی هود بسرقسطة » وابن 
ی عامر ببلنسية » ومجاهد العامرى بدانية وازاش . انتهی تقلا عن تفح الطيب 


س هه لد 


اا AAY‏ انتقل الاك اي آل کات Cabet‏ فكانوا اجا به من التأخرن 
من سلالة شارلان » ثم تنص النورمنديون وصاروا عاسلا عظبا من عوامل 


وقال ابن عذاری فى کتابه « البيان الغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » ان عبد الماك 
الظفر بن التصور عند وفاة أببه کتب الی أقطار المملكة بالأندلس والعدوة » فاستوثق له الأمر 
ول يرد آحد طاعته » واجتمم الناس على حبه . وکان مع غلبة النبيذ عليه واستفراقه فى لذاته 
مراقباً لربه يأكياً على ذنبه . وکان من فرط الحياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وف السابعة توف » قبل مات مسموماً وقيل مات من علة 
الذبحة . وكان موته منزل أم هالى عقربة من أرملاط لاريم خلون من صفر سنة ۳۹۹ فكانت 
. مدته فى املك ست سنين وأربعة شمر وسيعة يام . وکانت أول غزواته الى بلاد الافرنج سنة 
۳ ودوخ سائط برشلونة وفتح حصن مقصر عنوة وأسكنه المسامين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب عبد الملك الى مدينة سالم وافاه هنالك عدة زاء من وحوم 
التصاري وفرسانهم » أرسل بهم ملك القوط يومئذ اذفونش بن اردن العروف بابن البربرية » 
ومعهم آخرون من رسل بهم خله شانجة بن غرسية زعم الجلالفة وصاحب قشتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمنه شرط سامهم النعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعبد حافظين الحرمةء فأحسن عبد الماك قبولهم وأصعد عن مدينة سام حو الثفير الاعلى . 
قال قلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته لأرض برشاونة افتتح ستة حصون . ولكن الحصون 
الق دمرها للعدو خسة ومانون حصناً . 

قال : وفی سنة ۳۹۰ غزا حليقية » E‏ وسنة ۳۹۰ غزا e‏ 
ثم الى وشقة م ال بربشتر » ومنها دخل أرض العدو ودمرها تدميراً » وسنة ۳۹۷ غزا بلاد 
قشتبلة من عمل الطاغية شاجة بن غرسية بن فرلند »> وهی غزاة قلونية الحامسة من غزوانه. 
العروفة بغزاة النصر الى قى فيها شاجة بجميع النصرانية على الختلافها » فهزمه عبد املك هزعة 
عظيمة » رزق الله المساين فيها النصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد الاك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منشور من الليفة هشام » وأضاف الى لقب الظفر لقب سيف الدولة . وسنة ۳۹۸ غزا 
عبد المك بالشاتية » وهی السادسة من غزواته » واحتل شنت مرتین . ثم غزا غزاته السابعة سنة 
۸ وتال فيها تقلا عن ابن حيان : ومن كبار علل عبد الملك ومتكراتها على الاسلام ومؤذناتها 
بها جرى عليه بعد من الاتلام » علته الشديدة عدينة سالم » مخرجه اليما سنة تمان وتسعين » حتفلا 
لقصد عدو الله شامجة بن غرسية بن فرلند »-فصدته عن الدخول اليه مجموع المسامين واشتدت به 


۲۸۱ 


القوة النصرانية وسکنوا ورکنو| وت رکوا المیث والدعارة . وكذلك تنصر الجار. 
وأصبحت أوربة كلها مسبحية . وف ذلك الوق بدأت الناس تطالب الوك بحفوقها 
وتنببت الجاعات وناقشت السلطة الحساب وتأسس مایسمی بالحرية البسلدية 
ما أدى نی | خر الامر تدريجا الى الحالة الاجتاعية التى جعلت أوربة فى مقدمة العام 
التمدن » واورق من ذلك الوقت غصنهاواخضر رعيها وأفلح سعيما . على أن سواحل. 
E‏ الساءین الى مابعد ذلك عدة طويلة فيي سنة ۱۰۰۳ زل مسامون 
ادلسیون فى أرض آنطیب أوعين ن الطیب Antibes‏ اا بعص رصان اس 
وق سنة ۱۰۱۹ غزأ منهم أناس مدينة اوق فاجتمع عليهم الأهالى وکشنوم * 9 
قتاوم وأسروا منپم عشرين رجلاكانوا فىغاية الطول والعظم » فارساوم الى دير سان 
مدة تفرق عنه فما أ كثر الطوعة ء وصارت على الاسلام معبيبة عا أوهنت من بطش عضدم 
ونقصت من حفيل عدده » ورام هم ذلك اه الاقتحام على أعداء الله فى حل تقوهه طبعاً فى اهام 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة ء اذ هلك عبد الاك وااقت بركها الفتنة 

قال : لما دفن المظفر رجه الله تأهب آخوه عبد الرسمن اللقب بشنجول ١‏ اسم غلب عليه من قبل. 
امه بنت شاجة النصرأئىاللك تذكراً منها لاس أبيبا فكانت تدعوه فى صغره بعنجول وکان أشبه 
الناس بجده شانجه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأتفق الأموال فى غير وجهها ء ثم لما مضى, 
لوقته شهر ونصف تصنع الخلیفة هشام بن الک » وطلب منه أنيوليه المد من بعده » وأن يتسمى 
بو عبد السامين 5 ففعل ذلك هشام لمبعفه وسوء نظره و فصان فعرته » فولاه عپده » فکان, 
ذلك سبب امراف أ كابر الأندلس عن عبد الرجن » لما تبين هم من سخف عقله وسرعته الى 
هل المملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 

وقد "شرح ابن عذاری فتئة قرطبة التى أدت 1 لی امهیار الاسلام فى الاندلس مع أسيابها E‏ 
بها لم یمرحه مرخ قبله ولا بده . وستأنى على ذلك فى الأجزاء التالية . وقد ذكر فى عرض 
کک قرطبة N‏ 2 هراب نوی 
9 غيرة التي : ألا تنكرون ماتسمعون اا ات e‏ ا 
امش .لشغلك . وكان الافرنج اذا 0 الأذان اسلاة قالوا قولا لابذ کر فلا يعترض علیهم أحد 
هی * انتهی 


۳ 


مارسیال فى یوج » فاستخدم منهم رئيس الدب اثنين وفرق الباقين على أصحابه ٠‏ وجاء 
فى موعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء لم تكن لننهم عربية . 
و‌سنة ۱.4۷ نزل مسامون اندلسیون فىجزيرة لارين 1071۳5 217 واستاقوا عدداً. 
من ارهبان آسری فذهب رئيس دير سا فكتور فى مرسيلية الى الأأدلس .. 
لافتكا كبم . وكان بعض امراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرية على بلدان 
السيحيين واشهر هؤلاء محاهد العامرى الذى استوی على دانية وجزر الباليار 
والافرنج يسمونهموجيت 361164 أو موز كتوس 3566835 وكان اجه يلقى الرعب 
فى سکان كورسكة وسردانية وبزة وجنوه. وبقيت غارات السامين عل‌سواحل‌فر نسة 
تتوالى ولاتغیب‌طویلا الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية ولإتنته تماما الا بنتح فرنسة 
زار الفرپ © وکانت مدينة اغا مقصدا لنزاة السامین حتی أطلق عا 
لقب پورسارازین 52079210 - )۶۵۲ ومن هذا القبيل مدينة مارتیخ عند مصاب سل 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أيام المرب ومثلها جزر هييار 117975 التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لقاطعة مصاب الرون بقل اسيو ولوزان انه وجدت ٠‏ 
ونا قدعة ی مادتيغ تتعاق باقامة الساین فى تلك البلاد وكذالشوعيةت وناق قدعة ٠‏ 
فى فوس یظپر منها أن السامين سكنوا فى حزائر هييار الارة الذ كر . على أن المسامين 
بدأوا بالتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر » فی سنة ٩٩۱‏ كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش »وف سنة ٠١6١‏ أخل السامون عن حنوبى ايطالية وفقدوا 
ملکهم فى سقلية » وتجاوز السیحیون الت وروا ق مض سواحل افريفية 
حیث خفقت شم آعلام مدة طويلة » ۰ غيلبت الاسبانیول أن اتسوا از 
وقرطة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من نويه الى آنا الصلینیون یوش لاتحصی 
0 السامین عند یی بل غزوثم فى عقر دارم وفقد السامون كر أمل فى 


)00 أ e‏ قر نسة ا ية عدة حزر بهذا الم أشهرما سانت مارغريت وسان اونورا 


- ۳۰.۳ مس 


التجاوز على فرنسة وال جنوب الفریی من أوربة . وفی سنة 950 كان الكاتب العربى 
ابن حوقل يصف مسامى الأندلس بالمين والطيش وفقد الصلابة والحزم . و كذلك 
ابن سعيد الذى كان يكتب فى القرن الثانى عشر قد تعج ب كيف أن السیحبین لم 
يطردوا مسامی الأندلس تماما فى ذلك الوقت <^ 

(۱) قال ابن حوقل فى السالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطوضا 
دون الشپر فى عرض نيف وعدرین مرحلة » وتغلب عليها الياه الجارية والشجر والمْر والرخس 
والسعة فى الاحوال من الرقيق الفاخر والصب الظاهر ء الى أسباب المّلك الفاشية فى أ كترم 
ولام به من رغد العيش وسعته وكثرته ملك ذلك أهل مبنهم وأرباب صنائعهم لفلة مونهم 
وصلاح بلادم ء ويسار ملكهم بقلة شغله وسقوط تكلفه بعىء. يحذره وحال خافه » اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة لأحد من هل جزيرته » مع عظم مرائقه وجبایاته ووفور خزائه وأمواله . وما 
يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراثم ضريبتبا فكل سنة مائتا الف 
دینار » يكون عن صرف سبعة عفر بدینار ثلاثة آلاف الف درم وأربمائة الف درم . هذا الى 
صدقات اليك وحباياته وخراجانه وأعغاره وضياناته ومراصده والأموال الرسومة على الراکب 
الواردة والسادرة والجوالى والرسوم على بيو ع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه الزيرة بقاؤها على من هی فى يده » مع صفر أحلام أهلها وضعة 
فوسهم وتفص عقوفم وبعدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء.الرجال ومراس 
الأجاد والأ طال انتهی 

وجاء فى السالك والمالك لابن حوقل عند الکلام على بر الروم مايؤيد قول رینو من ادبار أمر 
السامین منذ أوائل الفرن الرابع للپجرة » وذهاب ما كان فيهم من حاسة فى الفرون الثلائة الاولى » 
واستيلاء الرخاوة عليهم حق أصبحوا لاعنمون ذمارم ولا بفدرون أن بحموا جارم 

قال ابن حوقل : ولیس فى البحار آمر حاشية من هذا البعر ء لأن المارات فى الجانبين ممتدة 
غير منقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطها الفاوز والمقاطم . وقد ألح الروم فى 
وقتنا هذا على المسامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم م نكل جبة ولا غياث 
الحم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامم مانم والعالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً > والتاحر فاجر لايعاف حراماً ولا مطمعاً » والزاهد ذئب: 
أدرع فىكل بلية يرع وبكل ريح يقلع » فالنغور والجزائر الى الأعداء مسامة » والأرض الى الله 
من أربايها «تظامة انتپی . 


ت ° ج 


. وما يدلك على ماوقع فى تفوس السامين من هذه الجبة الشاهدان الا تیان : روى. 
مؤرخو المرب أنه لا قفل موسى بن نصير الى الشام بعد فتحه الأندلس » سأله 
الخليفة عن الشمو ب الختلفة الى مارسپا » فأجابه ان الافر نج فم العدد والشدة 
. والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون موسى بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
وهو لم يناشر معهم حرباً . وعی فرض أنه وصل الى جنویی فرنسة کا زعم مؤرخو 
ارك بحن قدو و رز ی 
اتو بية من فرلسة 2 ولكن مسلی الادلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشازلان عاموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاموا من هم الفرنسیس فى حب 
الجد والاقدام على الا خطار . وقد روى المؤرخ الاسبانیولی کوندی کلام موسی 
ابن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول موسی ان الافرنج اذا امبزموافليسوا بی ,°2 
قلت : كان هذا کلام ابن حوقل فى الثلث الأول من الفرن الرابع للبجرة ما يدل على ان المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا لت الخال الى ما آلت اليه فيا بعد . لكن المسامين هنت همم ريح فى الفرن 
التاسع للبجرة وعاد بحر الروم کا بدا حت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان العمانى وخسير " 
الدبن بربروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وبقيت لهم تلك الصولة مدة طويلة الى أن اتكث 
حبلها فى الفرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ خلق اله الما 
(۱) قلت : ان کلام مؤرخى المرب عن الافرنج هو ألم مع شجاعتهم أقل صبراً فى الحروب 
من الجلالفة » أى. من الاسبانيول سكان شمالی اسبانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالفة ماردة 
ونفزه ووادى الحجارة وطليطلة ومدينة الجلالقة ۶ا يلى غور الاندلس يقال لها سمورة وعظم 
الجلالفة عدینةیقال لهاليون فيباسلطانهم وعدتهم يعدسموره ومدينة لهم يقال لها أويط ( 0:1600 ) 
وهی بعيدة عن بلد الاسلام ولیس فى أصناف الكفر الذين ياون الأندلس أ کنر عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين يلون السامين منهم فة ضعيفة شوکتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن نصيحة ومحاسن كثيرة » والييم برغب أهل الأندلسعن اللالقة » والجلالقة أصدق محاسن 
| وأقل طاعة وأشد قوة وأ کار بأساً وسالة » وفييم غدر ء وم فى عرض طريق الافرجة انتهى 
وجاء فى صبح الأعنی عن الجلالقة الهم امة يغلب عليهم الجهل والجفاء » ومن زيمم أنهم لايضساون. 
ثبابهم بل يتركونها عليهم الى أن تبلى » ويدخل حدم دار غيره بغير اذن . وم أشد من الفرنج ' 


اهمو" س 


والشاهد الاخر هو مایرویه المرب من وجود کتابة منقوشة على ال فى 
مديئة آربونة معناها : باأولاد اسماعیل لا تتجاوزوا هذا الكان فانک ازب 


ار عرد و ترحموا على أعقا بكم هلكم . مکذا روی القری فى نفح الطیب 
فى النسخة الحطية التى فى الكتبة للاوكية 00 


ثم ذكر القلفشندی مدينة هوره وقال انها قاعدة «ليقية وقال : ان المسامين کانوا ملکوها ثم 
استرحمبا الجلالفة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الحلافة مم عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما انتبى أخيراً بضیاع الا نداس 

(۱) الذي وجدناه فى نفح الطیب لامقرى هو هذا : وقیل انه آوغل ( یمن موس بن نصير ) 
فىأرض الفرجة حت انتهىالى مفازة کبيرة وأرضسهلة ذات 7ثار فأصاب فیها صنا عظواقائما کالسارية 
مكتوباً فيه بالتق ركتابة عرية قرت فاذا هى : يابنى اسماعيل انتهیتم فارجعوا . فهاله ذلك » وقال : 
ماکتب هذا الا لمی كبير فشاور آصحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلفوا 
عليه فأخذ برأی جپوره وانصرف باناس وقد أشرفوا على فطم البلاد وتقصی الفاية انتبی 

قلت : وقد تقدم هذا ابر وهو أشبه بالاساطير 


الم رایع 


الصفة العامة لغارات المرب هذه والنتأتم التى ترتبت عليها 


مرادنا أن ننظر الى هذه الغارات العربية من حيث المجموع وأن نشير الى بمض 
حقائق لایتسن لنا حتى الآن ان نتبسط فيها . 

وكذلك ريد أن نکر الشموب الختلفة القى ضربت بأسهم مذ كورة فى هذه 
الغارات . ولازاع فى أن النبضة الأولى قد كانت العرب » وأن جیم الفزوات 
الکری كان يرأسها قواد م هذه الامة » وان الاسم المربى هو الذى 9 غالا فیپاه 
وانه كان بمنزلة القطب من الرحی » وان الراد بلفظة «سارازن » عند کتاب 
الاور بیین هو العرب لاغير . 

فن أبن جاءت لفظة سارازن هذه ۶ الجواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التى أصلها اللفظة اليونانية « سرا کنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ السیحی » والناس تقصد بها العرب الرحل الذبن فى 
جزيرة المرب وبين دجلة والفرات وسورية وبلاد السجم . قد ذهب الناس مذاهب 
شتى فى مأخذ هذه اللفظة » وا كثر الاراء اتفقت على انها مشتقة من « شرق » 
لاسما ان بطلیاوس الفرانی ال الیونانی ال کان صر يتكلم فى -جغرافيته عن 
سعب يقطن فى بلاه حزاتر الغرب يقال له مغاربة اتمه ممن فنا ظبر انه 
ری بكلمة « شرقيين ». الى جاءت منها كلة «سارا كينو » المرب الذق 
ش بوا فى آسبة ‏ كا أن ان جوا منهم الى أفريقية ية تسموا مغاربة وذلك کا هى ا لجأل 
اليوم : 


۳۱ مس 


وقد ذهب. بعض عماء المسيحيين فى القرون الوسطی الى ان « سرازن » مشتقة 
خٍ 5 3 ۳ 
من «سارة » بنت ابراهم الخليل ٠‏ وهدا غير وارد » لان سارة هی ام اسحق لا ام 
اعاعیل جد العرب . 
E ۱ 5 4‏ ۹ 

ومن الأسماء التى يطلقها السيحيون على العرب ف القرون الوسطى الاسماعيلية " 

(۱) من الغريب أن لفظة اساعيلية لم تتناول المرب وحدم بل صارت تطلق فيا بعد على جيم 
السامین . وقد كان فى بلاد الار طائفة من الساین فى الفرن الثایی عشر والثاك عشر للمسیح 
انقرضت الان وكان يقال لها :الاسماعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ الجار ويظهر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدرياً فى سواد الامة الجرية » كا ان بعض ملوك الجار القدماء طیقوا على 
هؤلاء السلمین مراراً ليحماوثم عن النصرائية وهكذ! تلاشوا من هناك . 

وقد ذکر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان نحت لفظة باشنرت فقال : وأما أنا فا 
وحدت عدينة حلب طائفة كثيرة يقال هم الباشغودرية شقر الشءور والوجوه جداً يتفقبون على 
مذهب یی حنيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استمقلته » عن بلادم وحم » فقال : آما بلادنا 
من وراء القسطنظينية فى مملكة أمة من الفرنج يقال لهم نکر » وحن مسامون رعية للسکهم فى 
طرف من بلاده' حو ثلاثين قرية کل واحدة تکون بليدة » الا أن ملك المنكر لاعکننا أن 
تعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن نعصی عليه » وحن فى وسط بلاد اللصرانية » فممالينا 
بلاد المقالبة وقبلينا بلاد البابا وفى غر بينا الأندلس وفى شرقینا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالما . 
قال : ولسانا لسان الافرنج: وزيا زيهم ولخدم معهم فى الجندية ونغزو معي مكل طائفة » لالم 
لایقائلون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامپم مغ کونهم فى وسط بلادالكفر ء فتال + 
سیعت جاعة من أسلافنا ينحدثون ائه قدم الى :بلادنا من دهر طويل سبعة تفر من السامين من 
پلاه بلغار وسكنوا بيننا. وتلطفوا فى تعريفنا ما نحن عليه من الضلال وأرشدونا الى المواب من 
دين الاسلام:» فبدانا الله والحد له فأسلمنا ججيعاً وشرح الله صدور نا للاعان » ونحن. تقدم الى 
هذه البلاذ وتفقه » فاذا رجتنا. الى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم . فسألته ل تحلفوونه 
با کا تفعل الافرنج ؟ فقال : يحلقها:منا التجندون ويلبسون لبسة السلاح «ثل الافرنج أما غيم 
فلا . قلت : فک مسافة مابيننا وبين بلادك ؟ فقال : نمن هنا الى الفسطنطيئية نمو.شهر و لصف > 
٠‏ قلت ': إن قوله الافرئج مبنى على كون الصرقبين يسمون جيع لصارى. اوربة افرنجة » والا فالجار 
ليسوا من الافرنج فى شىء . مان قد سألت علاء التاريخ من الجار عن قضية هؤلاء المسلبينه 


ا 


ای ابناء اتماعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقع » لأن قسما كبيراً من قبائل المرب 
متساسل من اسماعيل » ومد من هذه السلالة ولکن العرب لا یمترفون بأن اسماعيل 
كان ابن أمة وان اسحق يتاز عليه » وم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . وما استعملوه فى القرون الوسطى من الأسماء الى كانت تطلق على 
المرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاصطلام » أى هجارنة » محبول 
عند العرب ۰ ثم ان أعظم شعب اشترك مع المرب فى هذه الفزوات هو الشمب 
الذين وجدوا فى بلادم فى الفرن السابع للبجرة » فأجابنى الجنرال « تبودور كلوك » معلم التاريخ 
.فى جامعة بودا بست عا خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد الجار عاشوا فى 
أيام الملوك الجار من عائلة اربارد من سنة ۸٩‏ للمسیح الىسنة ۱۳۰۱ وکان يقال لهم الاسماعيلية . 
:وكانوا فى الفرن الحادى عشر یمیشون جاعات في حنوبى بلاد اجار » وكان منهم حراس لفاعة 
:بست » وكان منهم فى القرن الاك عشر لافي مدينة بست‌فقط بل فى ججيم ه کاریا » وکان كترم 
من طبقة التجار . وفى سنة ۱۰۷۷ صدر أمر الاك « لادیسلاوس » بتنصيرالاساءيلية » ولکن 
بق منهم كثيرون فى الباطن على دين آبائهم . وفی سنة ۱۰۹۰ صدر أمر الملك « کولومان » بأن 
لایکون فى الفرية من الاسماعيلية أ كثر من النصف » وبأن يزوجوا بانیم من المسيحيين . وفى 
أيام الملوك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤثرون الخدمة العسكرية . وكان الملك غيزه الرابم أرسل 
:الى الامبراطور الالانی « فردريك بريروسة » سنة ١١١١‏ حبشاً لمونته فيه خسائة من 
الاسماعيلية المذكورين . وفی سنة ۱۲۲۹ للمسيح كان اجتاع ياقوت الجوى بأناس من هؤلاء 
الاسماعيلية فى مديئة حلب . وفى سنة ۱۲۲۲ وقع اضطهاد على الاسياعبلية واليبود . وف المدة 
الق بين سنة ۱۲۳۵ وسنة ۱۳۲۷۰ كان الاسماعيلية صيارف يقرضون ملك الحار أموالا . وما 
زالوا الى سنة ۱۲4۲ معروفین کسامین . ومن ذاك الوقت أخذوا یندیجون فى الشعب اممری . 
وفى. سسنة ۱۲۹۰ كان لابزال منهم قرية اسمها مرکنی 1630621623 ونی زمان لورفيك 
-الكبير كان لايزال بعض عائلات مسامة من بقایا الاسماعيلية 

وسنذکر شيا أوسم من هذا عن الاسياعيلية ( أى مسامى الجار ) فى رحلتنا الى بلاد الجر 
وبوسنة . واعا كان مرادنا هنا أن نذک كون الافرنج لايقتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
“قد يعنون بذلك كل السامين من عرب وعجم فانه مما لاشك فيهأن المسامين الذين كانوا فى بلاد الجار 
لم يكونوا عرباً بل كانوا من الجار أو الباشقرد وعلى کل حال من أصل تتارى 


— ۷۲6 بت 


السا كن فى جبل الأطلس ونواحیه النتشر من مصر الى الأوقيانوس الاطانطیک . 
ومن البحر التوسط الى السودان» والذى يقال له البربر ۰ يعرفهم الانسان بونهم 
النحاسی وانوفهم الحادة وشفاهپ الرقيقة ووجوهبم الستدرة ٠‏ والظنون ان هذءالأقوام 
الى يقال ما الرابر قد وجدت فى أفريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة .وم 
مرن قم الزمان معتصمون يحجبالهم لا غخمنمون لسلعلة أحنية ۰ وكان البونان 
والرومان يقولون عنهم البرابرة فبقى علمم اسم بربراك الا ن ۰ وقد آسج هوّلاء 
لد مع غيرثم من الافريقيين ومع بايا الشعب القرطحنی وبقايا الرومان والفاندال » 
اا منم شعب واحید يقال له الشعب المغرنى Maurc‏ او لقي الافريقى 


Afri ou Afrecaia 
وقد كان بين الأقوام الذين اشتر كوا مع المرب فى غزو فرنسة من هم من سلالة‎ 
. وذلك أنه فى القرنين الرابع والخامس المسيح تقدم أسلاف الذين‎ ٠ جرمانية أو صقلبية‎ 
كانوا سا كنين فى ثمالی :البحر الأسود ونر الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والی‎ 
جنوبيهاء بأسعاء مختلفة» كصقالبة وخرواطیین وسربيين ومورافیان وبوهيميين وندیروا‎ 
بواونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقما من بلاد الیوتان . وکانوا نی نا زحفهم‎ 
يقتتلون مع الأ مم السكسونية والأم البونية الى منبا الجار ء وکان الفریقان فی‌حروب‎ 
دائمة مع 0 مارتل وأولاده وأحفاده » لأن مالك هؤلاء كانت داعا عرض ة لغارات‎ 
ول تنقطم هذه الحروب السطلة الا بسد أن دخل الرمانیون‎ ٠ هؤلاء البرابرة‎ 
والسلاف فى النصرانية . وقد كن البرارة الد كرون بستعماون الأشرئ. الان‎ 
3 يقمون فى ایہم كالميوانات بلا فرق » وكان أهالى هولندة بسعون أسرامم كالمبيد‎ 
وانتشرت هذه العادة فى فرنسة والبلاد الجاورة لما » و تنقط قطع تنقطم الا بعد آن دخل‎ 

EEE‏ ویدیو 


(۱) استشهد رینو على مسألة الرقیق وبيعه فى أوربة عجموعة الدون بوکه وغرافبة ابن حوقل 
وبالفرى . وقد رأينا أن تقل عبارة ابن حوقل عن « السالك والمالك » قال : وبالأنداس سلاع . 


NSE) 


ومن الماوم أن تجارة الرقيق امتدت جدا بعد أن افتتع السامون الشام ومصر 
وافريقية والاندلس » لان المرب کانوا مرفون ارق ؤيحملون بخ على جیع 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزرع » أما فالشر ع الاسلامى فلرقيق لايهان أصلاء 
و کل‌عبد تظهر کفایته فشغل من الأشغال يقدر أن برق الما يرق اليه الحر بدون فرق 
وكان التجار يذهبون الى بلاد الجرمانيين والسلاف وأحياتاً الى واحى بحر الادرياتيك 
والبحر الأسود ويأتون بأصناف الرقيق . وم زل أهالى القوقاس پبیمون من أولاد 3 
الى فرنسة لابالبيع والشراء بل بواسطة السى فى الحروب . 
ولا كان المسفون غيراً فى قضية ارم صاروا مخصون هؤلاء العبيد ليکنهم 
کثيرة ترد إلى مصر والغرب وأ كثر جهازثم الرقيق منالجوارى والغامان من سى اف ر©ة وجليقية 
والخدم الصقالبة وجیم من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس » لأنهم بها 
حخصون ء ويفعل ذلك بهم تجار اليبود عند قرب البلد . وجیم مايسى الى خراسان من المقالية 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان بلد الصقالبة طويل فسيح » والخليج الاخذ من بحر 
الروم تدا على الفسطنطينية وآترا يزوندة يشق بلدم بالعرض » فنصف بلدم بالطول بيه 
الخراسانيون والنصف العمالى يسبيه الأتدلسيون من جبة جليقية وافرجة وانكيبردة (لونباردیه 
وانوابعها ) وقلورية ( كالابره ) وببذه الديار من سبیهم الكثير باق على حاله انتپی 
وأما فى شح الطيب فیقول عن الاسبانیول امهم : بحاریون بالافق الصرقي امة يقال هم الفرلجة > 
م آشد علیهم من جيم من يحاريونه » اذ کانوا خلفا عظیا فى بلاد واسعة جليلة متصلة العهارة آهلة 
تدعی الأرض الكبيرة » مم أ كثر عدداً من الجليقيين وأشد بأساً وأعظم امداداً حاربون أمة 
المقالبة المقصاين.بأرضهم غخالفتهم ايام فى الديانة » فیسبونهم‌ویپیسون رقيقهم بأرض الأندلى » فلهم 
هنالك كثرة ونخصيهم للفرجة يرود ذمتهم الذين بأرضهم وف غر السابين التصل بر » فیحمل 
قلت: واطصاء عنوع شرعاً 


ی 


جديدة هی ممنة انلمی » وتأسس لذلك معمل كير فى فاردون هسه فى يلاد 
اللورن ۰ 

وکان السبیان این پنجون من خطر .هله الملية القاسية بیاعوت نی آسواق 
الأندلس بأثمان عالية . وکانوا يهادون الخصيان من الصقالبة م يهادون اليل أو ال 

وقد روى أحد کتاب العرب أنه ی‌سنة 555 أراد أسراء كتلونية من الافرنح أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصيا صقلبياً . والعرب 
یصفون‌جیع الرقيق الجرمانىوالصقلى والسلافی بلفظة صقبى 1طداعه5 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت کلة اسكلاف 10501076 عمیی عبد ٠‏ وكان أ کش حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولمم فى مدينة ٠‏ 
بارم حارة بسي اليبم ٠‏ وكان متم عدد كبير فى افريقية ۰ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى الناسب ‏ ولذلك لابمكنك أن تقراً تارعخا ادولة عربية ليس فيه ذ کر للصقالبة» 
اذ بدون ذلك يكون التاریخ مغلقاً لا يتحصل فبمه ٠‏ 0© 

ول يكن بين العرب والبربر اناس من ثمالی أوربة ومن أصل وی فقط » بل وجد ‏ 
شم أنصار ويا للخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية » من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقد کان اليبود يستثمرون بؤس الأهالى ویشترون الأولاد من ذ كور واناث ويأنون 
بهم ال مراسی البحر حيث كانت ترد سفن الیونان والبنادقة وتحملیم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارثورى أنه فىسنة ۷۵۰ اضطر البابا زخريا أن يشترىباله من أيدى 
البنادقة عددا كبيراً من الأولاد ذکورا واناقا كانوا يريدون الحروج مهم من رومة 
ثم ان الاب الذي خلف زخريا اضطر أن حرق مرا كب كثيرة لليونان اتية لجل 

(۱) لواردنا التعرض لموضوع الصقالبة ومن نبغ منهم في الاسلام ومن وصلوا الى الدرجات العلى 

لطال الأمر جداً وقد يستحق ذلك تارا مستقلا ۱ 


۲۱۲ 


الرقيق . وقد جاء فی تاریخ الصليبيين امسیو میشو أن هذه التحارة كانت جارية فى 
أوربة حتی‌القرن الثالث عشر » ولسكن بشیء من الاحتياط ۰ وکان آساری المسيحيين 
والسی منم بستخدمون فى حبوش السامین . وکان السی من أعظم مقاصد هؤلاء 
فى لوو مكل حسات مرک رابت أسواق الادلس وافرشة غامينة بلاسری 
السیحبان » فأما الأطفال والاولاد فکاوا بربون فى الاسلام وف اللغة العربية » و کاوا ' 
لا بقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء الذين بلغوا سن الرشد في 
.يكونوا يجبرون على الاسلام لانه جاء فى القران « لا اکراه فى الدين قد تبين الرشد 
من النی كل أن كرا من السیحین الان کانوا بخمون اق جیوش السلمبن 
عن طیب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى افتتحها السامون » فان العرب والبربر 
عندما افتتحوا الاندلس وحدوا أعوانا لا حصی عددم من ع السیحبان 50 ولا 
کن یش المرب ام جیم عند اتوسات ان او بلدة عبدوا إلى 
اوو دخل العرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد ۸ يخل 
الامر من آمم وحدوا تن اهل البلاد رجالا من لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية؛ 
ومن دأمهم آن EN‏ من الصائب العامة » فشوا بان أيدى العرب فى غزواتهم 
وفتوحهم وحطبوا فى حباطهم ٠‏ ولقدرأينا اکن ( موروئت » دوق مرسيليةوغيره 
من سادة البلاد تمالاوا مع العرب على أبناء بلادم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظنك بالصفار ؟ ولا شك أن المرب فى فتوحاتهم فى مقاطمات دوفينى وبييمونت 
وسفوای وسويسرةكانوا قد وجدوا من الاهالى أعضادا همسر وعلناءوكان مؤرخو 

(۱) جاء فى تفح الطيب ان مغيثاً مولی الوليد بن عبد الاك جع يرود قرطبة فضمهم الى مديثتها 
استنامة الهم دون النصبارى للعداوة پینهم وقال : الهم لا فتحوا غر ناطة ضموا اليبود الى قصبتها 
وصار ذلك لهم شنشنة فی کل بلد يفتخونه أن یضموا ببوده الى القصببة مع قطعة من السامين لحفظها 
وعضی معظم الناس لفيرها واذا لم بجدوا يهوداً وفروا عدد السامین الخلفين لفظ مافتح . انتهی 


- ۲۱۳ — 


ذلك العصر لا يصرحون ذلك حياء » ويحتزئون بالاشارة الى خيانة بمض السيحيين ٠‏ 
ولكن المقيقة أنه لولا تناك الميانة لم يكن المسامون ليستقروا فى تاك البلاد القاصية 
النقطمة عن أوطانهم الاصلية » وم فى قلة من العدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الأن. ٠‏ 
نم ان العرب کانوا يجدون من أهالى البلاد رد لهم » وقد رأينا فى تاريخ در 
نوفاليس كيف أن السامین قانلوا الاهالى بقرب فرسل ۲۵:61 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدا منم آسری ثم دخاوا الدینة وعرضوا الاسری للبيع » کا تعرض السلع ؛ وصار 
کل من آراد یدهم فى الاسیر تا الى 7 ااب 
. آما من جهة اليمود وسياستهم فى -جنوبى فرنسة » لذلك المهد ‏ فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تبودار 7۳600220 رئيس أساقفة اربونة انه لا دخل السامون بلاد اللانغدوق 
امحاز الیپود ايهم وفتحوا هم ارات ديه طلوزة » وان شارلان تأدیبً لليبود على 
خيانتهم - آمر بأنه کل سنة ف الأعياد الکبری الثلاثة وف بيهودى ویصفع على باب 
الكديسة العظمی . وقد میت هذه العادة مدة طويلة م تبدلوا بها دقع مبلغ من 
الدراثم . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن المرب لم بدخاوا طلوزة فعلا فلعل 
هذه الحادثة وقمت فى فتح مدينة أخرى . واذا ركنا قضية أنساب الفزاة ورجعنا 
ال غانهم فاننا جد أمهم لم يكونوا بأجمعهم یتکلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
ان بعضهم كان يتكلم بالبربرية » وانه سنة ۱۰۱۹ عندما غزا السلمون اربونة كان. . 
الغزاة ذلك اليوم من الذين لایمرفون العربية » وكذلك لم يكن جیم الغزاة مسامين * 
بل کان م يبود ووثنیون وأحياناً مسیحیون . وقد كان فى البرر. عسدة آوثان 
وحوس ‏ ولم بدخلوا جيم فى الاسلام الابسد فتح افريقية عدة طويلة ۰۲۲ ومن 
الفریب أن السيحبين ف القرون الوسعلی کانوا یسمون غزاة العرب بلوثنيين » مع 


(۱) ومن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام ا الفر بيس بریدون أن شتوا کون 
٠‏ البربر اليسوا جيعاً عسامین . تقصد هذه الفئة أن تأفك البربر عن الاسلام:. فالمؤرخ الستصمرق رياو 
يشبد کا ترى بأن البرير أساموا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتفر الى شهود 


- ۲۱) — 


أنه لابوجد أبعد عن الوثنية من السامین » ومن شدة توحيدم للباری تعالى یکرهون 
جنيع شعائر الوثئية ويحرمونتصوير الفلوقات المية » نظير اليبود +ولکن شدة حرمة 
السامين لؤسس ديانتهم جعلت الموام فى أوربة يعتقدون أن السامين يعبدونه »كا 
أن السیحبین فى القرون الوسطی کانوا يطلقون لقب وثنى على کل من ليس مسیحب 
وقدجاءف التاريخ النسوب إلى المطران توربين «نطدت” أنه يوجد فىاسبانية على شاطىء. 
السحر عثال من تحاس صنمه مد نفسه وان السامين بسحدون له ۰ ۰ وكذلك فیلومین 
عصحصمان۲ فى تارغa‏ لفتح شارلان بلاد لانفدوق یتکلم ۶ ن عثال ہد من الفضة 
الذهبة کان السلمون فى اة فى أثناء استیلائهم عليها يعتقدون أنه ملحأ شم 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اما لعب القدیس تقولا كان لما شهرة فى القرون 
الوسطی آن أحد ۳ 1 لسامين فى أفريقية كان لعبل صما امه ترفاغنت ۲۲442ء1 
وأنه عند ما كان بحصل على مراده كان ینعی خدود الوتن بأوراق الذهب ۰ ثم ان 
فی قصيدة افرنسية 11 وقائع رولان الشهير أن مسامی سرقسطة كان عند مغارة 
جماوها ميكلا لآلهتهم » > وان فيها تماثيل من ذه ب کل تمثال فى يده صولان وعل 
ا تاج » وان المسامين كانوا يحتمعون فى تلك الغارة للعسادة 00 
وکان‌اسم « ترفاغنت » پنقلب ااال رماغنث وکان رد معه اسم ابولین Apolin‏ 

وأسماء أخرى ما أنزل الله مها من سلطان » فتدور فى أقاصيصنا القدعة » مشل قصة 

(۱) عثل هذه الحرافات خدع رچال الكنيسة أهل أوربة مدة تزید على ألف سنة . ول يكن 
الموام فى الفرون الوسطی وحدم يصدقونبم بل كان أسيراً سذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الخواص . ولا تزال الى ساعتنا هذه فى آوربة برغم ترقيتها وانتشار العارف فيها آوهام وأفكار 
مخلوطة عن السامین تضبحك الشکالی نسمم منها وتفرأً كل نوم بل کل ساعة 

وقد فلنا عن اسيو درمنغهم الافرنسی فی‌السيرة النبوية فى الطبعة الثائية من حاضر العالم الاسلایی 
هذه الأقوال المضحكة الق هزاٌ بها رينو هنا . وقد شدد درمنغهم نقسه علیها التكير ولسکن رجال 
السكنائس لايزالون الى بوم الناس هذا ينغئون أبناء مالپم فى مثل هذه الترهات البسابس ويقلبون 
شم حقائق الاسلام عمداً تنفيراً لحم منه كا فعل سلفهم فى الفرون الوسطى 


دام ۳۱ 58 

لا في وكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء. 
هى أسماء آ لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تمصب أجدادنا وتحاملهم على السامين أنه فى الرواية السماة بلعب ' 
القدیس نیقولا كان يوجد عثال لذلك القديس کانوا يسمونه مدا باعتبار أن حمد 
مثالا ع وأنهم کنو | یسمون هيكل الأوثان ممدية وتمعسدده]3 فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه الحرافات وبين الحقيقة » وتأمل كيف صنع مود 
الغزنوى عند ما غزا الهند سنة ۱۰۲۵ م > واستول على صم أصر على کسره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأبى الا أن يكسره وأن يضعه على أسكفة باب السحد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام 9 ٠‏ وليست هذه الحادثة فذة فى باه » فتأمل فى 
كتابنا السمى « خلاصةالتواریخ العربية عن الحروب الصليبية » تجدمن أمثالها كثيراً 

ماذاكان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا. فى الوم والخطاً الى هذا الحد ؟ الجواب ان 
بعض العاماء ذهبوا الى کون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذلك كانت آتية من بلاد 
النورمانديين أهالىثعالى أوربة الذي ن كانه | بسدون الأصنام » فالعامة فى آوربة خلطوهم 
بالسلمان بزعمهم أن کل من لیسوا مسیحیین وثنيون  !‏ وکذلکان البرر الذين جاءوا 

مع.العرب متمسکان بسعض شعائر وثنية کانوا عارسونها لنت العامة أن هذه العمائر 
عارسها المرب أي . ولا جوز أن تنسی انه فى هذه الكتب الى هم السامین 
بالوئنية دعم هذا الزعم الغريب أنهم ينحتون تمائیل من حجر أو خشب أو معدن 
ویمبدونباوقد ورد أن السامين اذا وجدوا تلك القائيل لم تنفمممانقضوا عليها وحطموها 
وحتاوها حذاا 

علىأن الا سم العربىوالدين الاسلاع ی كانا ها السائدین هذه الفتوحات الاسلامية 
ف ا 1 2۹۳ شىء من الآثار عن ابر بر أو الصقالبة الذين کانوا مع العرب ف 
مغازييم ٠‏ و کل ماعندنا عنهذه الفتوحات انماهو من رشحات أقلام العر 0 


(۱) المیم ال کور هو صم سومانات وقصته شهيرة 


1ه 
۱ أما أسباب هذه الفتوحات العربية » والعلل الأصلية فى اقتحام هذه الغمرات 0 ۱ 
متعددة » فنها ما برجم الی‌حب الغنائم و کسب الأموال » ومنها ذوق خاص بالضرب. 

فى الآفاق » ومنها ما هو محض تجرد لنشر الان الاسلای ورجاء واب هذا العمل 

المبرورعند اللهفان القرآن بحث عل الحباد فى سبیل الله ( انفروا خنافا وثقالا وجاهدوا 

بأموالک وفشک نی سبیل الله ذلك خير لک ان کنم تمامون ) فالسامون الذين. 

كانوا يقدرون على حمل السلاح کانوا يجاهدون بأنفسهم » والذين لم يكونوا قادرين. 
على القتال کانوا يجاهدون بأموالمم .جاء فى القرا ن« والذين یکنزون الذهب والفضة 

ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب الم » وکل مسل يموت وهو يقاتل فی‌سبیل 
الله فانه يعوت شهيدا ( ولاتحسين الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دهم 
پرزقون ) فالسامون يسمون شبيدا کل من بذل دمه فى سبيل الاسلام » کا أن. 

المسيتحيين يسمون شهيداً كل من مات لأجل النصرانية . 

ثم ان الشر ع الاسلامی يفرض على السامين أن يدعوا غير المسامين الى الاسلام » 

آو ای دفع المزية » وذلك قبل اعلان الماد وساشرة المرب ويحو ز آن نکن قن 
حصل هذا الاعلان‌عند دخول الما کر الاسلامية الی‌فرنسة ولکن الآهالى يبوا 

دعوة الاسلام فاضطر أمراء السامین الى تجرید الحسام . وکان السنامون فى آوائلالفتح 

یتقلدون السیوف ويتأبطون الرماح ویتتکبون القی » وكانوا كلهم متعممين » ثم انهم 

بتغير الأوقات صاروا يتشبهون بالنصارى ف أزيائهم وأسلحتهم » ویلبسون الدرو ع 

ویغوصون فى الزرد وطالا كانوا يقتنون سيوف مديئة « بوردو » لشهرتها فى ذلك. 

الوقت » وتركت عسا كرثم الم وصاروا يلبسون على رءوسهم السكةاليندية . وكان 

أمراء الفرنسيس فى كتاونية أهدوا الخليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسی > 
وأنم الخليفة یی حاحبه يوم توليته اياه الوزارة بمائة فارس اف نی متقلدين السيوف. 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الک الهندية .والاختصار کان‌السامون قد. 
اقتدوا فى شكتهم وأعلامم وسروج خیولهم باوربة السيحية . ولكن بدون شك 


.- ۲۱۷ — 


كانوا يسترجحون ف التسلح حانب الخفة » ویتحنون السلاح الثقيل الذى كان يعول. 
م ۰ ۱ نا 7 
اما الفنام فكانت عبارة عن المحارة النفيسة والنقود الضروية والمنسوحات 
¢ ۲ 9 9 ۳ ۰ ی A‏ 
والادوات والاسری والسی ۲ وکان‌السی أفض ل حرء من‌الغنام ٠‏ وكان الامين لستاءر 
بالجس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل» وکان الباق بوز ع 
عل اند ۰ وللفارس ضعفا ماللراحل > و کان‌پوجد دا فى ساقة الیش از شترون: 
ع اع 8 5 5 0 8 
أما الأسرى فليسوا كأسرى هذه الأيام » فكان السيحى اذا وقع ااا كانه 
واذا اتبت قسمة الفنائم عرف الأسير ذلكالرجل السل الذىخرج هو ف نصیبه فيصير 
(۱) جاء فى الاحاطة في أخبار غر تاطة تأليف لسان الدين بن الخطيب كاتب الأنداس الأ كير فى, 
وصف ملا بس آهل الأندلس وأسلحتهم مايق 5 وحندم صتفان أتدلسى ورری والأندلسى هنهم 
يقوده رئيس من القرابة ( أى قرابة السلطان ) أو حضی ( الخحصى الرحل العاقل ) من شيوخ 
المالك وزيهم فى القديم شبه زى أقيالهم وأضدادم من جيرالهم الفرئج من اسباغ الدروع وتعليق. 
الترسة وأتخاذ عراش الأسنة وقرابيس السرو ج واستركاب ملة الرايات كل منهم بصفة تن 
بسلاحه وشهرة يعرف بها ثم عدلوا الآن عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن الحتصرة والبيض. 
الرهفة والدرق العريبة والسپام الملطية والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تفل فى زى أهل. 
. هذه الحضرة الا ماشذ فى شیوخهم وقضاتهم وعامائهم وال حند العربى منم . انتپی . ولا حى أن 
لسان الدين كان یصف الأزياء فى حضرة غرناطة فى زمانه وهو القرن الثامن للپجرة 
وجاء فى شح الطيب تقلا عن ابن سعيد فى الغرب : وأما زى أهل الأندلس فالغالب علیپم ترك 
العمائم لاسیا فى شرق الأندلس فان أهل غريها لانكاد تری فيهم قاضياً ولا فقيهاً مشاراً اليه الا 
وهو بعمامة وقد نساوا بسرقبا فى ذلك ولفد رأبت عزيز بن خطاب أ كبر عام عرسية حضرة. 
الساطان فى ذلك الأوان والیه الاشارة وقد خطب له بالك فى تاك الجبة وهو حاسر الرأس وشيبه 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس فقلیل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
ف‌غرب وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا رأيته فى جي أحواله لاد الأندلس وهو دون. 
عمامة وكذلك ابن الأهر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً مایتزیی سلاطينهم وأجنادم بزى. 


1 وت 


له ما وکا يتصرف 4 قا ويصير هو وجیم ما يعدله ملكا لسيده » ويتوارثه 
الأبناء عن الاباء » ويعود أولاده ایض أرقاء نظبر والدثم . واذا كان سيده غیورا على 
الاسلام عرض على ذلك الاسبر المسيحى ااذ الاسلام ديا ذاذا آسل فقد يمتقه وان 
لم يعتقه افتكه بعض الصالمين ومحى انير من السامین » لأن تحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند السامين . وهو بعد تحريره يصير فى الجتمع الاسلایی نظير سار 
الأحرار ویبلغ من درجات العلياء مايقسم لهحظه ونصيبه ويطلق عليه أمنم موی وهو 
سم یتضمن معنى السيد ومعنى الماوك معاً » وهناك طبقة آخری وهی طبقة العبيد ' 
الذین يعتقهم سادمم ولكن على شرط ان بودوا الى ساد ہم شیا فخلزب کل 
EE‏ 602 ۰ 
وان كان الأسير الستعبد أبى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فقد کانوا يستعمثونه 
هون هوا مس ان بنصرانيتهم » وكلهم کانوا يكتازون بالخدمة وكان يعول عليهم 
ف طروت وقدكان منهم کثبر فى الحرس اللخاص الخلفاء واللوك لاسما فى قرطبة . 
ول يكن أسرى السيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا عبيداً بدون أمل فى 
(۱) الولاء هو حالة المبد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق مم سيده على أنه 
يمتفه ثم يأخذ العبد بدفم ممنه تفسيطاً > ويسمى هذا العبد مكاتباً » قال ابن الاثير : السكتابة أن 
يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجماً فاذا أداه صار حرا قال وسميت كتابة عصد رکتب 
لا نه یکتب على نفسه لولاه نه ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مکانبة والعبد مكاتب . 
قال : واعا خس العبد بالمفعول لان أصل المكاتبة من الولی وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سيده : كاتبت الغبد أعطالى عنه على أن أعتقه » وف التنزيل العزيز « والذين يبتغون السکتاب 
ما ملسکت ااج فكاتبوثم ان عاتم فيهم خيراً » معنى الكتاب والمكاتبة أن یکانب الرجل عبده 
أو أمته على مال بنجمه عليه ویکتب علیه‌آنه اذا أدى نجومه فی کل جم كذا فو حر » فاذا أدى 
تيع ما کاتبه عليه فقد عتق وولاؤه لولام الذى كاتيه 


۹ 7 


الحرية » بل كان آمراء السامین وأغنياؤجم من يصير اليهم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقمت لمم حوادث جاء التوفيق فيها لمورفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته -فرروا 

من عند من الاسری وسنة ٩٩۷‏ عل التصور بن أن دامر بأن الله كتب لمنوده 
النصر فى واقمة كبيرة ف افريقية فشكرا لله تماى أسرع الى تحرير أاف وكافائة - 
آسر مسیحی من ذ کور واناث 7 وان ات ون يجمعون أموالا ويذهبون الى 


(۱) قال الاستا المسلامة حجة الاسلام السید رشید رضا ی کتابه الذى صدر جديداً باسم 
« الوحی المحمدى » ان الملماء اتفقوا على شرعية عتق الکافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولقد رأينا أن نتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ الشار اليه فى كتاب « الوحى 
المحمدى » بثأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسپا المتخرجين فى الدارس الاورية 
لايعامون عن الرق فى الاسلام مایلزم أن يعاموه واذا سألوا الثقباء الجامدين عن هذا الباب زادوم 
خبالا فلبذا اخترنا أن تقفهم على سك الاسلام فىقضبية الرقيق محرراً بقل الاستاذ الحجة . قال لّدره: 
كانت شعوب الحطبارة القدعة من المصريينه واليابليين والفرس والمهنود واليونان والروم والعرب 
.وغيرها تتخذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الاعمال » وقد أقرته الديانتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مصروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية التحدة رقيقها فى أواخر الفرذالثامن 
عضر الميلادى وتلتها اتكلترة باتخاذ الوسائل لنعه من العام كله فى أواخر الفرن التاسم عشر وم 
يكن تمل کل منهما خالصاً لمصلحة البعروحنوحاً للساواة بينم » فان الاولى لاتزال تفضل ال جنس 
الابيش الاوریی التغلب على الجنس الأمر الوطتى الاصلى يما يقرب من الاستعباد السياسى الباح 
عند جيم الافر نج للشعوب » ا أن انکلترة حتقر الهنود وستذهم ولسكن النيضية ا 
العبد قد خفشت من غلواء الاذكاين 

فاما ظبر الاسلام كان سما أصلحه من فساد الام ابطال طبر الرقيق وارهاقه ووضم الأحكام لابطال 
الرق, بالتدريج السريم » اذکان ابطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاجماع البسرى من التاحيتيث : 
احية مصبالح السادة المنترقين » وناحية معيشة الأرقاء . فان الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارش يلتمس وسيلة للرزق فلا جدها فيحور الى سادته برجو منهم العود الى 
سخدمت م کا كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى فقد جرب الاتكليز أن يجدوا للارقاء رزقاً 
يعمل يعملونه مستقلين فيه » فلم يمكن > فاضطروا الى الاذن لهم بالرجوع الى خدمة الرق الساقة 
بشرط أن لأيكون مسوحاً للمخدومين ببيم الأرقاء والاتجار بهم . وقد شرع الله تعالى لأ بطال 


° 

اسبانية وافريقية لافتكاك الاساری » هذا يفتك آباه وهذا أأخاه وهذا صدیقه وهل 
٠ ۳‏ ومن هناك تأسست رهانيات شيت مدة قرون فى أودبة ل يكن ٠‏ لما عمل 
الاانسیژه الاساری من بلاد المسامين .وقد سحل التاريخ من مار هذه اجعية 


الرق طریقتین : عدم تجدید الاسترقاق فى ااستقبل » وتحریر الرقیق القديم پالتدریج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 
الطريقة الأولى : منم الاسلام جيم ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء الا استرقاق 
الأسرى والسبايا فى الحرب الق اشترط فيها دفع الفاسد وتقریر الصالح ومنع الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة » وهی شروط لم تكن قبل الاسلام ممروعة عند الليين ولا عند هل الحضارة » 
فضلا عن المصركين الذين لاشرع لمم ولا قانون . ولست أعنى بالاستقناء أن الله تعالى شرع لنا 
من هذا النوع من الاسترقا ق كل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالثل » بل شرع لأولى الأمر 
من المسامين مراعاة اللصلحة للبصر فى امضائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى المرب الصرعية ين . 
المن عليهم بالحرية والفداء بپم ء وهو وعان : فداء الال ء وفداء الأفس اذا كان لنا أسارى 
أو سى عند قومبم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد الحرب « فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولا كنا مخيرين فیهم » بين اطلاقہم بغير مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استکناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخيير بين هذبن الأمرين أن 
الأمر الثالك الذي هو الاسترقاق غير جائز لولم يمارضه أنه هو الأصل التبم عند جیم الامم فن 
أ كبر ااناسد والضرر أن يسترقوا آسرانا ونطلق سرام وحن آرحم بهم وأعدل » كا بعلم عا 
یی ».ولكن الآية ليست نصا فى الحصر ولا صريحة فى النبى عن الاصل فكانت دلالتها على 
حرم الاسترقاق مطلفاً غير قطعية » فبق حکه محل اجتهاد أولى الامر ء إذا وحدوا المصلحة فى 
ابقائه أبفوة . واذا وجدوا المصلحة فى ترجيح المن علیهم أو الفداء بهم عملوا به 
وانعا تكون مصاحة الاسترقاق أرجح منهاتين المصلحدين ‏ أى المن على الاسرى والفداء بهم - 
فى حالات قليلة لا تدوم كأن يكون الحاربون للسامين قوماً قليلى العدد » كبعض قبائل البدو » 
يتل رجاهم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لا یکون لهم قدرة . 
على الاستقلال فى حباتهم » فیکون الخير الهم أن يكافهم الغالبون ويقوموا بشؤونيم المعاشية » ثم 
ری علیهم أحكام الطريقة الثانية فى حريرم . وقد يتسرون بالنساء فیکن أمبات أولاد وربات 
ببوت حراثر أو حصنات من الفواحش مكفيات آمر المعيشة على الاقل . وقد سن النى صلى الله 
عليه وسل لأمته ترجیح الن على الاساری. والسبايا بالق » قولا وعلا ء فى غزوة بنى الصطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنين کا هو مفصل.فى كنب السيرة النبوية وغيرها » اذ لم يكونوا أسروا 
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ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل 'ازان رئيس در القدیس فيكتور فى مرسيلية 
اذى ذهب فى سنة ۱۰6۷ الى الأندلس برغم ضمف جنه و کن آمراشه غ وافتت 
عدداً من أسارى المسيحيين وجاء بهم قاصداً فرنسة » فبیغا ثم فىالبحر هاجهم قرصان 
من المسامين أحداً » لأن المسامين قد نوم وظبروا عليهم . فعلم منبا أن روح الشريمة الاسلامية 
ترجيح جانب الفضل والاحسان عند الفدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن علییم بالجزبة بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقبل » بل نش الاحسان 

الطريقة الثانية ماشرعه لتحرير الرقیق الوجود و جوبا وندبا وهو أنواع : 

النو ع الأول من أحكام الرق ووسائل هريره اللازية وفیه عفر مسائل : 

۱ - الرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان » ما کتب أمير الؤمنين عمر بن الطاب رضی الله 
عنه الى عامله على مصر تمرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : پارو منذ 5 تعبدام اللاس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ وقد أخذ الفقباء من هذا الأصل أن الرق لايثبت باقرار الرء على 
نقسه وجعلوا قول «نکره راجحا على قول مدعيه فيكاف اثباته 

؟ان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرى ار بالشرعية العادلة بسروطبا ا تقدموجعل 
ذلك من أعظم الآثام ٠‏ روى البخارى وغيره من حديث ابی هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بى 
ثم غدر » ورحل باع حرا ثم أ كل گنه » ورخل استأحر أحبرا فاستوفی منه وم يعطه اجره » 
وفى حديث الثلائة الذى لابقبل اللامنهم صلاة « ورحل اعتبدررا » أى حعله كالعيد فىاستخدامه 

کرهاً وأنكر عتفه أ و کسه وهو فی سان أبى داود وان ماحه 

۳ - شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى نفسه من مالك عال یدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى المر ع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب ما ملكت مان 
فكاتبوهم ان عام فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى تام » أمر بعكاتبتهم ان علم الاك أنهم , 
يقدرون على الكسب والوفاء إا التزموه وأنه خير لهم وأمر باعانة امالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
قسه به » ویدخل فيه الهبة وحط پیش الاقساط عنه وحعل فى مال الزكاة الفروضة سهماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وندب غير امالك لذلك أيضاً 

ذهب بعض العاماء الى أن الأمرين فى الاية للوجوب : الأمر بالمكاتبة والأمر بالاعانة عليبا . 
والأ كثرون على أن الأول لاندب والثالى للوجوب . وف صحبح البخاری بعد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن حريج قلت لعطاء : واحب على اذا عامت ان له ( أى لمملوكه ) مالا أن أ كاتبه ؟ 
قال : ما أراه الا واجباً . وقال مرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 
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فأخذوم ووقعوا ثانية فى الأسر » ورجع ابزان يسعى من جدید سمباً حثيئاً 


ويذهب ويجىء حتى افتكبم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى 
قد بلغ منه مبلغه نما وطىء آرض مرسيلية حتى مات دتفا . 

آخبرنی أن موسى بن أنس آخبره ان سيرين سأل أنساً المكاتبة ‏ وكان كثير السال - فأب » 
فالطلق سيرين الى حمر فدعاه عمر فقال له : كاتبه . فألى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ال 
عام فيهم خيراً ) فكاتبه 

اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى المكومة 
الاسلامية تفیذ ذلك وستنده فى السنة معروف 00 

ه ل أن من اعتق حصة له فى عبد عتق كله عليه من ماله ء ان كان له مال » وان کان لغيره 
حصة فيه فله أحكام . وفى ذلك أحاديث فى المبحيحين وغيرهما » منها حديث ألى جربرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى علوك فخلاصه عليه فى ماله ان کان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه » وحديث ابن مر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
نصيباً له فى ملوك أو شركا له فى عبد فكان له من السال مالغ قيمته بقيمة العدل فهو عيق » 
والثقيس كالنصيب وزناً ومعنی 

٩‏ - من عذب ملوکه أو مثل به أو خصاه عتق عليه » قفد روی‌الامام أحد أن زنباعا پا روح 
وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أنفه وجبه فشکاه الى النى صلى الله عليه وسلم > فسأله فاعترف 
وذکر ذنبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم للفلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وینفذه الا فكل ماکان يتخذ من الخصيان . الماليك فيه 
مخالفة للهرع الاسلاي مخصائهم وعدم عتقهم ۱ 

وف رواية له ( الامام أمد ) أخرجها أنو داود وابن ماجه جاء رجل ال‌الني صلى الله عليه وسلم 
صارخاً ثقال له مالك ؟ قال : سیدی رآ أقبل جارية له فجب مذا کیری . فقال النى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت 
حر » وف جامع الأصول من حديث برة بن جندب وى هريرة أن النى صبىالله عليه وس قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 

۷ - إذاء الملوك بما دون المثيل والتعذيب الشدید حرام » ولا كفارة لذنه الا عتقه » فقد 
روي أحمد وسلم وأبوداود عن عبد الله بن عمر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلويقول: 
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ 
ذلك النى فقال : أعتقوها . وقيل له انه ليس لبنى مقرن خادم غيرها . فرخص لهم باستخدامها 
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اما 'الرقيقن من النساء فكن يشتغلن ۴ قصور الأمراء ورم الأغنياء 
وساعدن زوحات ار ی نو مال أو قسام 


كانت تعمل ومهذب وتباع شم ن قال أو يزوج توا سکیا بو کشا آ ما كن رسلن 


مادامت الحاحة واطلاقپا اذا زالت ٠‏ وروى مسلم وغيره عن ألى سعود البعرى قال : كن ثأضرب. 
غلاماً الوط فسعت صوتاً من خی : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فلما دنا 
منى اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسام فاذا هويقول : اعلم پا مسعود اعلم آبا مسعود . فألفیت. 
السوط من يدى . وفى رواية فسقط من دی السوط من هيبته ء فقال : اعلم أبا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا الغلام ( وفی رواية عليه ) فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو لم 
تفعل لافحتك النار أو استك النار 

۸ - التدبير عتق لازم وینشد بقول السيد لعبده أنت مدير وأنت حر عن دير مى أى بعد أن ٠‏ 
أدبر عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موی اذا قصد به التدبير فان اطلق ولا قريئة فبعض‌الملماء 
يرجح أنه تدبير تقوية مانب العتق الذى هو من مقاصد الشر ع الأساسية ٠‏ ومنهم من يرجح 
جانب الوصية . ومن أحكام التدبير أنه لازم فى الحال لاوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لامجوز 
للمدیر ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وأبى حنيفة وأن من دير عض مملوكه وهو 
مالك له کله سرى العتق الى باقبه وقال جمور العاماء ان أولاد الجارية المديرة تابون ها فى العتق 
والرق فاذا عتقت عتقوا معبا 

٩‏ - عتق آمهات الأولاد . وهو أن الجارية الى تلد لسيدها ولداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا جوز له بيعها فى حياته عند جهور السلف والخلف » وأوفم 
مر وععان » فق حديث تمر عند الامام مالك : آعا وليدة ولدت من سيدها فانه لایبیعپا ولا هیا 
ولا ورا وهو ستمتم منها فاذا مات فپی حرة 
۰ - ان من ملك أحداً من أولىالفربة عتق عليه وأعم مافیه حديث سمرة بن جندب مرفوعاً 2 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر ٠‏ 

النوع الثالى من وسائل حرير الرقيق الوجود الكفارات والراد بها القربات الق ممحو الذنوب.: 
وأعظمها عتق الرقاب وهی ثلائة أقسام أحدها واجب حا على الفادر على المتقككفارة قثلالنفس 
خط وكفارة الظبار » وهو تشبيه الرجل زوجه فى أمه »- وكان طلاقاً فى الماهلية » وكفارة افساد 
الصيام مدا . ثانيها واجب خير فيه وهو كفارة اليين هن حلف ينا وحنث فيها فبكفارته اطعام 
عشرة مسا کین أ و کسوتهم أو حریر رقبة کا قال الله تعالى وحكة التخبير ظاهرة . ثالثها مندوب . 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير العينة وهو من أعظم مکفرانها 
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«هدایا الى الخلفاء والكراء . وذلك كا حصل للأميرة « لبيحية » ابنة أود دوق 
أكيتانية التى صارت الى امليفة فى دمشق واذا تزوج السلم ا شارك ا هر 
۶ ۶ ,7 ۳ ۰ و 5 5 
بوکان آولادها انا احراراً» ول یکن فرق بينها وبين الوحة الق هی حرة من 
. 8 
الأصل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاريته أولاد » ولو م يكن عقد نكاح » ورضى 
3 ۳۹ ۳ و ۶ ۶ ۳۳ 5 5 
انعرف ی فا وون ا ارا ور ام بحرد ادن لک هو فاا کت 
e f E‏ 6 
سام زوجپا ۰ ومثل هده الحارية عند وفاة زو حا شحرر عاما ويقال لبا عندم ام 
7 ۰ ۰۱ مه ”7 4 07 7 
ولد.وکانت قصور خلفاء دمشق و بغداد وقرطبة ملاى بالنساء اللا ف يقال لمن امولد 
وکان آولاد هارون‌الرشید » ماعدا اند فقط > كلهم | بناء حوار بقال للو احدة منون 
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ام ولد . اما إذا كان الاب ولد له اولاد من جاریته ول برد أن يعترف بهم فام سقون 
ثم وأمهم عبيداً 
النوع الثالث من وسائل الغاء الرق الوحود عل سم من مصارف الركاة الشرعية المفروضة 
( فى الرقاب ) بنص الفرآن » هو يشمل التق والاعانة على شراء الملوك نفسه . ومن العلوم ان > 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مثات الألوف وألوف الالوف من الدرام والدنائير فلو نغذت أحكام 
الاسلام فيها وحدها لامكن حریز الرقيق فى دار الاسلام 
النوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسئة من الترغیب فى 
العتق مابدخل تدوینه فى سفر كبير وما بدل على انه من أعظم العبادات آية البر من سورة البقرة . 
ومن أشهر أحاديث الترغيب ف‌العتق قوله صلى الله عليه وسلم :أعا رجل اعتق امرء‌امسلماً استنقذ 
“الله بكل عطبو منه عضواً من النار . وحديث ی ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال : 
اعان بالله وحهاد فى سبيله . قلت : فأى الرقاب أفضيل قال : آغلاها عناً وأنفسها عند أهلبا . 
.ومن أشهرها سا دك ألى مو سی الأشعرى ۳ أعا رحل كانت له حارية ادا فأبحسن تأديبها وعامها 
فحن تعليمها وأعتقها وترو جما فله أجران ۱ 
أضف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك . ومنها تخقیف الواجبات علييم وجعل حد الباوك فى 
“العقوبات لصف حد الر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربين ونهى النى صلى 
الله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق » وأمره أن يقول « فتاى وفتاتى وغلاي » وأمر 
بان يطعموث ما يا علون وليسو ما يلبسون . انتهى يعض اختصار » ومنه تفم معالى الشرع 
«الاسلامی وما فيه من البادیء الأنسانية والرحمة بالطبعفاء والعمل لتحریرالرقاب بكل وسيلة مکنة» 
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ولنضرب لك مشلا على ما كان يمانيه الأسرى السیحیون » فى بلاد الاسلام» 
بالحادثة الأنية : 

آواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس ارب » من بلدة طلوزة » أسيراً 
فى أثناء ذهابه ازيارة بيت المقدس فصار الى بيت رعجل من الأغنياء استخدمه نی 
ان الاش » فقال لهم انه لاحسن هذا العمل واه لا يحسن غير القتال » 
فجعلوه جندیا » وحضر وقاثم كثيرة وآ ل به التقلب فى البلاد الى أن حضر حرب 
قرطبة الأهلية سنة ۱۰۰۹ مسيحية » وهناك امتاز بالسالة ونبه آمره. ولا کات 
« شنجو » کوفت قشتيلة قد خاض تمرات تلك ارب وشاهد ماشاهده من إقدام ˆ 
هذا اارجل آمر باطلاق سبیله . 

أناتعين ليان الذي نكانوا يقعون فى أيدى الافرنج ل يكن تلف كثيراً عن 
مصير السيحيين الذين يقعون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقد کان الرق معروقا 

بفرنسة » وکان يأ: تبپا رقیق کثبرون من جرمانيين وسلاف وغيرهم من ثالی اوربة » 
00 يستسد فيها الأوربيون فبدنبى أن "تستعيد فا الاسری من السین . و 
يكن فرق بين الاسر ی فى الاسلام والاسری فى بلاد الافرنج » سوی أن الرقيق ف 
الاسلام اذا تحرر ات له جميع حقوق الأحران: غلاق القاعدة فى اورية 8 
طبقة السید ولو حرروا تبق منحطة عن طبقة الشلاء وتبی بهما فواصل ٠‏ 
السامون ييدلون. أيضا الأموال نی افتکاك أسراهم » فنهم من E‏ دمم 
من يفسكه أصحابه » ومنهم من يفكه سلطانه ٠‏ وقد تأسست عند السامین جمعيات 
لفداء الاسرى كا عند السيحيين ؛ وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 


وتعلم أنه ليس من ضرب مریر الرق عند الافرنج eT‏ سای واه مر 
الضعفاء ومن استعياد الشعوب القوية للشعوب المبضومة ومن حعل الأحناء ں البشر بة نازلا بعضها 
عن بعض ماكل أحد مح به ان كان متصفاً 

)١6١-م(‎ 
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فأوضاه" النى بتحرير ارقاب ۰ وقد روی النورى ولوذریق شیمیناس أنه ف ذمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلغ من ظفر جیوش الاسلام انبم حثواعن أسرى 
يفكونهم بالال الجموع لذلك الفرض فلم تجدوا آسیرا مسلا ينكوئة 

وکان يؤتى بأسری السامین الى آرل ومرسبلية وأرونة » ويباعون فہا » ویآ 
أناس من أيناء موم إلى هذه ادن فیندونهم فأما السامون الذين لم حصل طم نصيب. 
الافتكاك من الات فكانوا يصيرون الى العبودية ؛ فيشتغل الواحد e‏ فى خدمة 
مالك ٠‏ وأ كثر ماكانوا یستعماونهم فى الحرث . وکان محق مالك العبد أن يبيعه أو 
اراو ات ب وكثيرآ ماكانوا يكباونهم بالحديد ثلا يفروا ٠‏ ول يكن 
للعبيد من السامين »كا لم يكن للعبيد من الهود ومن الوثنيين » حق أن يتزوجوا 
بالسيحيات ولوکن من الحوادم . ومن كانتمنهن متزوجة بنیر مسیحی کان لایوذن 
ددفها فى مقابر النصارى بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه ل يكن يؤذن فى 
زواج العبد من الامة ولو كانا من ملة واحدة » واماكان مالك أن يأذن فى مساكنة 
العبد لا مة فى مكان واحد » ولکن على شرط أن الأولاد الذين ولدون لما یکونون. 
ملكا لامالك الذکور . ولقد تلاثى الرق من اوربة فى نواحى القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقی جاتر عق ين السیحان لاسما السانين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثانى. 
عشر والقرون التالية » ومن جلپا نصوص واودة فى موعة القوانین البحرية القدعة. 
تألیف السو باردپسو ء غیر أن ذوی الثقوی کانوا اذا آرادوا آن بشکروا اه فان 
عل نممة أفاءها اله لیم أعتقوا عبيدهم ثم عمت العادة بأن کل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن يتنصر يصير حراً . ومکذا اندمج العبيد فى ساثر الأمة 

وكان العبيد من السامین يشتغلون فى الزارع من أملاك التمولین أو أوقاف الأدياد 
والکناشی ۰ وقد مر بنا أن آساری المسامين الذين وقعوا فى اليد سنة ۱۰۱۹ آمام. 
ارو نة قد وزعهم السیحیون على الکنائس وعلى بمض الزعماء . ومکذا وقع للسلین. 
الذين كانوا فى فرنسة بعد سقوطهم فى معركة سنة ٩۷۵‏ ویم س اکر السامين الذين. 
انفصلوا عن جوع جيشهم فى أثناء غزوامم للبلاد الافرنسية ٠‏ 


1 نه 


وکانت هناك ساب آخری لريادة عدد الرقيق الس فى فر نسة ¢ منها المحروب 
الشانبية فى الشرق » ومنبها اطروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين مسالی 
الأندلس . وقد ذكر السيو بارديسو فى كتابه المار الد کر أن منپا ما كان آنيا أيضًا 
بطريق التجارة ۰ وما لانزاع فيه أنه قد بھی استصاد آسری السلمین ف فرنسة عادة 
متبمة دهرا طويلا » وفى سنة ١١49‏ أوصى ارود مطران آرونة بعبيده السلمین 
لطران پزبه 8215و سنة ۰ 6 أوصى رومیوفبلتوف ۷1116607۲6 Romeo de‏ 
نی كان زیر عند كونت بروفنس » قبل موته » ببیع العبيد المسامين الذين كانوا ف 
أراضيه٠‏ وكانوا من ال کور والاناث 0 السیو وش فى تاريخ پروفنس ۰ وبعد 
ذلك عتتى سنة ورد ذکر شراء الملك و ° René‏ لثلائة عبيد من السامين . وقد. 
اطلعنا على قرارات مجمم الاساقفة فى طرا كونية فى اسبانية النمقد سنة ۱۳۳۹ من 
جملنها أن مجبر السامون الذين بفرنسة على الخاذ لبس خاص مهم » وكذلك المهود » 
۱ وقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف ببزيه سنة ۱۸۰۳ 

وکان التحمسون بالنصرانية يغضبون للسماح زواج الارقاء فى فرنسة حیث وجد 
فى قانون رهبانية جیتو »1646 مادة تمنم آدیار هذه الرهبانية أن جتمع فیها مسامون 
ومسامات فى محل واحد » بل کان هناك معاهد دينية ترفض استخدام العبيد السلمین 
فى آشناها 

لقد مر بنا أن السلمین الذين کانوا يطلبون الممودية بصیرون آحرارا وکان هذا 
حقا هم » ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وکان بمض 
هؤلاء التعمدين اذا حصلوا على حربتهم یمودون الى ضلالهم » فكان لسادة هؤلاء 
العبيد الق فى امتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذن 
لاو جدان لهم عتحنون عبيدهم من من السامين امتحانات يقصدون مها منعهم من الدخول 
فى النصرانية ٠‏ ومنهم من كانوا وقد تنصر عبيدهم » يرفضون الوافقة على حريرهم 
ویستمرون على ارهاقرم بأشد ماعکن. ولقد آصدر لا کلیمتفوس الرابع سنة ۱۲۰ 


.)١(‏ كان يقال له الملك رینه المالح وكان من ألقابه دوق اجو وکان کو نتا على بروفنس توق 
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تب اعق القشب ری وی القد مي كه كفن ل روز 
لکونه عذب رجلا مساماً غنياكان قد تنصر » وزعم هذا الرئيس أن تنصره کان غير 
حقیقی وضبط له ملک وحرم منپا اولاده 

فأنت تری أنه كان من المسامين الستعبدن فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك ؛ 
ES‏ ناه وكان اذا عسي انيد ها الا دافن 
الهود أدخلوا المسامين أيضًا فى دائرة غضبهم . وقد قلنا انه م يكن للسامين حق فى 
ازوج : عسيحيات » وان کل مسيحية كانت ترضی بان يتزوحها سل کت حرم 

من حق کک نی القابر السبحبة + و کان هوّلاء السلمون بعطلون 0 فى الاعیاد 

والاجال فعدد المسامين الذن تنصروا فى فرنسة كان 3 وا وهيل فد 


(۱) فى فرنسة ولا سا فى القاطعات النوبية منبا » عاثلات كثيرة معروفة بأنها من سلالة 
السرازین . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناژها الى اليوم على العروبة . وف نفس سویسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وف بازيل . ومن أشهر من انتسب الى أصل عربی فى جنيف 
العالم العلامة الفيلسوفب « ابن أبى زيد » وكان أهلسويسرة يقولون له أبو زیت 216 تدوط هم 
وأصله عرلى منسكان طولوز . وكان أهله من العربالذين تنصروا ثم اتخذوامذهبالبروتستانت» 
فاما صدر مر لويس الرابع عشر باخراجكل البروتستانتيين من فرنسة » خرج أبو زيد هذا مم 
من خرحوا الى جف » ثم لها فيها ليغ فى جيع العلوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها . وكانءعامراً افولتير وروسو ونيوطن فى اتكاترة » وصديقاً هم جیعاً » وكانت 
له عندم الکانة العلیا ورعا استفتوه فى عويص السائل العامية . وقد ذ کرت حريدة حور ال 
ده سنيف احدی الرار أن فولتير استفتاه فى مسائل‌غاب‌عنه عامپا. وهر بفولتير صاحبله قاصداً الى 
جنيف » فسأله فولتير : ماشغلك فى تلك البلدة ؟ وكان فولتير سا کنا فى ضواحى جنيف کالاینی 
بقرية فرناى . فقال له صاحبه : أريد الاجتاع بعالم كير . فقال له . اذن تريد أن "تجتمم بصباحينا 
العربى . وأما جان جاك روسو فبينه وبين أبى زيد مراسلات جموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
العربى زاهداً عظيم التواضم معرضاً عن الدنیا » عرضوا عليه فى جنیف أعلى المناصب فرفضها » 
واقتصر على وظيفة قم لزانة السکتب السمومية . وف جنيف اليوم شارع مشپور باسم شارع 
ألى زيد . وكان ساف اہی زید هذا أطباء فى طولوز . وقد كتب حرر هذه ااسطور عن أإوزيد 
العربى المنينى منذ بضع سنوات مقالة فى الجرائد العربية لحصناها عن الجرائد السويسرية وربا 
نعود الى موضوعه بعد التوسم فى معرفة حياته ۱ 
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طبيعية لاحالة لتی كانت بومتذ ولسكن الفرنسیس الذين مع الأسف اتغذوا الاسلام 
دیا ان‌عددهم أ كر » فان الفزوات الاسلامية الأولى لفرنسة وسی السامینللذراری 
من أهلها وماكان التجار پتجرون به من الرقيق کل هذا قد أدخل فى الاسلام عدم 
لامحصی من الافرنج . ومن المعلوم أن السامین يتلقون السیحیین الداخلين فى دينهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم ويوفرون حظوظهم وأرذاقهم وسبذا كير عدد النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الاسلام . ۱ 

ولنتكلم الآن عن كيفية حكم السامين فى فرنسة أي م كانوا سائدن فیا وعن طرز 
معاملهتم لرعاياهم وعن سياستهم المدنية والدينية واللحراجية » فانهم قد استقروا بعد 
غزوامهم الاولى فى روفنس ودوفینی وییمونت وسفوای وسويسرة » ولکن 
استقرارهم المقيقى لم يكن إلا فى بعض المعاقل الحصينة وفى ضواحها » ول یتفق لهم 
آن استولوا فى فرنسة على بلاد بأمرها ٠‏ نعم كانت فى أيديهم معابر الجبال والأنبار» 
فكانوايأخذون من السابلة رسوماً على مرور » وکان الوادعون منهم پشتفاون الفلاحة 
والزراعة » ورعا أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا"فبا . أما 
بلاد روفنس الى كانت جاور حصن فرکسینت قفد كانت داعا عرضة لست 
عصاباتهم . وفی أوائل فتحهم نو لى فرنسة أيام شارل مارئل وابنه بين القصير لم 
يطل الأمر أن وقعت بين اروب الى أدثالى التتفیس من خناق السیحبین . فكان 
للقوط فى اللانعدوق آمراژهم وق وأمسهم يأون آمورهم واعا ) يكن السامون يعطون 
هؤلاء الأمراء سلطة عسكرية واسمة تكأنهم كانوا حفظظون حق السيطرة لانفسهم 
على الحكومات السيحية الحلية . وقد ذکرا بزیدور الباجى المؤرخ المسيحى الذى 
عاش فى ذلك المصر أن عقبة مير الأندلس فى سنة ۷۳۵ كان يلتزم سياسة ترك. 
الشموب الى مخضع کر السلمین على قوانينها الأصلية » وقد وقم فى يدنا منشور 
من الوالى الس لدينة قوعرة فى اللرتغال بظپرمنه أنه كانت لامسیحیین ادارة خاصة 
بهم » ونص هذا النشور هو مايل : يكون على مسیحی قوعرة كونت بل أمورهم 
وبحكم فيهم بالسداد » وکا کانت عادة السیحیین فى الأحكام وله أن يفصل الحصومات 


س ۳۳۰ م 


التى تقع بينهم » ولسكنه لايقدر أن يحي على أحد بالقتل إلا مد موافقة قاضی‌السامان 
وذلك بأن ال ماني يؤتى به أمام القاضى ويقرأ نص اک عليه بحسب الشريعة 
السيحية » فاذا وافق القاضى أ مكن تنفيذ المح بالقتل والا فلا . ويكون لكل 
مدينة من الدن الصغيرة قاض خاص بها يحكم فيها بالعدل ویکف النازعات » وان 
آهان مسيحى مساماً عومل بشرع السامين » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
آجر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضبا » ؤالا فالقتل » وان 
كانت الرأة حصنا فان المتدى على عرضها يقتل بلا مراجعة 297 وقد وجد نص هذا 
النشور فى در أوربان 10:۳ وطبع فى اشبونة سنة ۱۹۰۹ 

أما من -جبة سياسة السامین الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنما معلومات شافية 
للغلیل » وكل مان أن السامين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل اروا وا عدم كيرا . وقد ترك هم السامون 
کنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوفبة الذين ندموا ٠‏ على أنه لم يسمع أن السامین 
فى آربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوا السبحبین بالحقوق التى آمتموم بها فى 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نم ان السامين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الکبری» ولکنهم أبقوا الم ودين 5 ( لم آدارهم التى للرهبان 
والتى رابت الوا ؛ وتساعوا ميم فى أمرلم یتسامح فيه السلمون لا نی 
افريقية ولاف آسية وهوقر عالمسيحيين للأجراس0© ف‌مواعید صلاتهم اماف ارو 
وما جاورها من الدن فلل يكن للمسيحبين أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت هم 
آدیاز وم يكن السبب فى ذلك کل من الساین بل كانت هناك فوضى كنسية ا 


(۱) كان يجب على السیو رینو وهو مستصرق عابم بأمور المسادين أن ینبه على کون المتدی 
على عرض المسامة المأزوجة يجازى بالفتل بحسب الشرع سواء كان «سيحياً أو مساماً أى ان هذا 
الجزاء ليس خاصاً بالمسيحيين 

(؟) ذكر وينو فى حاشية هذه الجاة أن السیحبین فى جبل لبنان ثم وحدم الذين فى الهرق 
يسمح هم المسامون بقر ع الأجراس 
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يستدل عليه من کتاب بعث به القديس بونیفاس الى البابا زخریا سنة ۷۸۲ وهذه 
الفو ضى كانت ناشئة عن الانقلابات التى أحدثتها حروب أولاد كلوفيس فيا بينهم . 
أما فثمالى اسبانية فقد وقمت الفوضی الكنسية لدی وصول ااسامین الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما جاء السامون واستولوا على هذه المملكة » فر الاسقف الى جبال 
البيرانة ولم تعد الأسقفية الى أراغون الا بسد ذلك بثلاعائة سنة أي عند ما أجل 
السامون عل آلبلاد ٠‏ ولايظبر أنه كان فى برشلونة أسقفية لعبد وجود السامين فيها.» 
بل يظهر أن أعسراء السامین تحاشوا قبول الاسقفيات فى المدن الواقعة فى الشنور . وقد 
كان السامون بترکو ن للسيحيين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدم منهاء وأن 
لايۇسسوا كنائس جديدة » وان بو شيئاً جديداً منها فلا يكون الا مکان القدم د 
وذهب بعض فقپاء الاسلام الى أنه لا جوز تجدید الكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنسة القدعة . ول يكن ن للسسيحيين حق فى الطواف فى الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية ول 3 یا للسيحيين أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخو ل فى الاسلام . 
وقدتبان من‌الامر التعلق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كانعل كل كنيسة دفع ضر ية 
لبيٽ المال» مقدارها مهس وعشرون قطعة فضية » وکان على كل دير دفع خسین‌قطمة ۱ 
. آما الكناة ان ای ات قطعة 

وقد تقدم أن المسامين فى مدن الا ندلس کانوا يعاملون النصارى بالمسنى ىعم ن 
النصارى كانوا يراعون شعور السامين فيختنون أولادمم ولا بأكلون م الحنزير . 
ومع هذا فقد وجدت کتابات للسيحيين من القرن التاسع ندل على أن مراجل 
البغضاء كانت تفلى أحياناً بين الفريقين » وأنهكان محظوراً على السيحبين اقامة شعائر 
ديهم علناً بالاحتفال اللازم » وأن السامین کانوا اذا سمعوا قرع التواقیس اشمأزوا 
ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن السيحيين أيضاً كانوا اذا موا : 
الأذان تعوذوا بالله ورسموا اشارة الصلبب على صدورم . وقد أقر بذلك القديس 
اولو ج 1086 الذى كان من الضطبدین سنة ۸۵۰ 

آما من جبة الحراج فقد تقدم أن السمح ( ابن مالك اثمولائی ) أمير الأندلس كان 
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هو البادىء بتنظيم الحبايات واستخراج الارتفاعات سواء فى اسبانية 3 فى جنول 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور الحباية فوضى والبل منتشراً وقد وز ع السمح قمما 
من الأاراضى الأخوذة من السيحيين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة » بعد 
أن كان بعض ذوى الساطة قد استأئروا مها لأنفسهم مندون الفقراء» وقدضم السمح 
بقية الأراضى الى بيت الال . وكان انمراج الفروض على أراضى السامين هو .عشر 
احصول لاف السیحیین فقدكانوا يدفمون اس » أى ضعف خراجالسامين وكان 
المسيحيون عدا اس يدفعون الجزية وهی إتاوة شخصية كان یتقاضاها 9 من 
السیحیین فى مقابلة محافظتهم على دمام وأمواهم وامتاعوم بحريتهم الدينية . 
اسل .من المسيحيين فكان مع من الجزية ٠‏ وكان ماوك الأندلس يضرءون رما 9 
البضائع والسلع » فلس كان يؤدى اثنين ونصفاً فى الئة » والسیحی كان يؤدى خسة 
فى المائة » وكانوا یسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافتكاك الاسری 
وكات" السامون يسمون السیحیین الذين خضموا. لمم ودفموا الجزية الماهدین 
أو أهل الذمة » أى الذين لهم على السامين ذمة الجاية والحافظة ٠‏ أما السیحیون الذان 
لم یکو نوا خاضعین للاسلام فكانوا پسمونهم أعلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 
عجمی لکل من لیس بعرنی » ویسمون مشركا کل من يقول بأن الله ثلاثة آقانم 
لأن السامین لا رون ف الثلاثة الأقانم الا ثلائة آشخاص . 
ویصق للانسان أن يسأل: بأى لسانکان المرب یکالون الا م التق نلوا علیپا ؟ 
فان من عادة العرب آن لا يحناوا اکن لین ال العبد کانوا من 
الحل والبريرية بحيث لم یکونوا يفسكرون فى تم العربية . وم کر التاریخ رجلا 
مسييحيا لأوائل أيام الفتح الاسلاى أتقن العربية غير هارتموت 13001016 رئيس دير 
سانغال الذی کان يعرف العربية واليونانية والمرية » وكان من رجال أواخر القرن 
التاسع . ول يبدأ اون بت العربية إلا ف أيام الحروب الصليبية » إذلم جوا غنى 
عن الاطلاع على لنة قوم استولوا عی‌جانب رين بلادم » فكانوا بذهبون الى اسبانية 
حيث كانت العربية واللاتينية تعامان جنباً الى جنب ويقرأون المربية على أهلها ٠‏ وف 
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سنة ۱۱۶۲ أ کل بطرس رئيس وبر کلونی رھدا أول ترجة لاتينية للقرآن » وبا 
یکتب الردود على دين الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من التصاری . 

على أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول المرب الى فرنسة كانت اللشة العريية 
۱ معروفة فيها » وكان كير من الافرفج يحستون التكام بها » وذلك لأن المرب كاوا 
اون اس البيوتات النبيلة رهائن على طاعة ألم لهم » ورناون هذه الرهائن. 
الى قلب مملكتهم ۰ فکان لابد لمم هنالك من أن يتعاموا العربية  .‏ وكذلك كان 
بدمهياً أن الأسرى والمبید من السيحيين يتعلمون العربية » فاذا عادوا الى بلادمكاوا 
من جلة الافرنج الذين يعرفون هذه اللغة . وأضف الى ذلك السامين المستعبدين الذين. 
كانوا فى أرض فرنسة فقدکانوا كلهم يتكلمون بالعربية » ولا تنس التجار وزوار بيت 
القدس الذين رغم جميم تلك الحروب المائلة ينقطعوا عن التجارة ولاعن الزيارة » وکانوا 
يمختلفون الی‌مصر والشام وغیرهما من بلاد الاسلام»ومن جلة هؤلاء الانکلزی القديس. 
غلبو و :#1118 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنهة ۷۳6 للسیح » وقيل 
انهعند وصوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه جاسوس » فلما علبوا أنه قادم لزيارة 
بيت القدس خلوا سبيله » فطاف فى سورية وفلسطين بدون معارضة ؛ ولكن لم يقع 
نی أيدينا شىء من العلومات عما دار من الأحاديث ين المليفة فى دمشق وین 
القديس المد كور 

وکان السیحیون نی ذلك المصر مستسامان للاقدار یمتقدون ان غزوات العرب 
لبلادم انماهى عقاب من الله تمالى للبشر على خطاياثم فسكانوا راضین ما قدره الله عليهم 
لا محاولون دفم مانزل مهم ولم ينهضوا فى أوربة لاستمال الوسائل البشرية الكفياة 
بدفم الأذى عنهم الا فى أيام الحروب الصليدية 

وكان السلمون فى ادام يستعماون السبى فيربون الصبيان الى أن يسلغوا رشدثم » 
دادم مجنودا ) ورون الصبیات ال أن يلفن رشدهن فيتخذوهن حلائل ۰ 
وكانوا فى ی مكان شنوا فيه الغارة وضوا ذلك نصب أعينهم تأمل فىكيفية حاولهم 
جزرة اقريطش * فقد تقدم أن خسة عشر ألفاً من ربض قرطبة آجاوا عن الأندلس, 


غم 


على ألر فتنة الربض الشهورة؛ فجاءوا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على التزول 
فى اقريطش نظراً لسن هوائها وجودة تربتهاء ولا وصاوا الى تلك الجزيرة أمرهم 
قاندم بأن يبدأوا بالعارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » فصاح رفاقه به قائلين له : 
كيف يمكننا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : اننى أعطيتتكم وطن 
عدي وا الوطن هو الذي يكفل لكم ايجاد نساء تتزوجون ېن » وبعد ذلك 
عليسكم نم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولا جاء السامون ودخاوا أرض فرنسة فاتحين ۸ يكن 
لهم مقصد سوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وکل اوربة لاحکام القرآن . 
ولكن فا بعد ذلك دخل ف تلك الفزوات مقاصد أخرى » کحب النبب أو الأأخذ 
جالثار ٠‏ ومن هذا القبیل نزول الغرب فى أواخر القرن التاسع فى أرض بروفنس 

۱ وقد ذ كر الؤرخ ليو تبرند كيفية قح المرب لصقلية فقال : ان أمير منقلية من 
قل أمبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فارسل پستتحد أمين العرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فيا يفعل » فأشاروا عليه باصراخه » ولکن على 
شرط أن العسكر الاسلاى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لانم لمعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة کنو يمتقدون 
أن مقام أمة تخالف أهل تلك الديارفى اللغة والمقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيد! وان لامناص م من أن يكر اليونان والافرنج فیسترجموا تلك الجزيرة 
ولو بعد حين ٠‏ قيل انآ حدم سأل يوم عقد تلك الشوری بشأن غرو صقلية ما مقدار 
المسافة التى تفصل بين الجزيرة والارض الكبيرة؟ فأجابوه ,أن الانسان يقدر أن يأنى 
ورجم مرتين أو ؛ لا فى النبار .. فسأل وم السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة . فقال : لو كنت طبر ما رضيت أن أجعل مقای مهذه الجزرة 
وهی من من سره ا ٠‏ ذكر ذلك النوبری ٠‏ والحقيقة أن السامين إيمولوا 
على البقاء فى سقلية .آلا بمد أن رأوا أمورها فوضی » وبسد أن وحدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون بهم بعضهم على بعض » لا تجمعهم جامعة قومية ولا تضمهم 
حبارشة وطنية ۱ 
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أما الآثار الحجرية التى ترکها السامون فى فرنسة على أثّر غزواتهم فیپا فهى قليلة 
جد فف آربونة مثلا حيث بق العرب نحواً من أربمين سنة » لم جد لهم بناءاً خاصاً 
مهم » وغاية ما عماوا أنهم زادوا فى تحكم القلاع التى فيها حتى جعاوها من مناعتها 
لا توخذ . ولكن ل يحد الورخون هناك کتابات عربية ولا آثاراً يتحققون كونها 
عربية . وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية الق بجوار جبل لويس أنه من عمل 
السامين » ولكن ذلك القول ل يثبت لأنه بناء لا يشابه أأبنيتهم المهودة . نمم يوجد فى 
جنولى فرنسة كثير من المسكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر الاوك الذين 
ضربت فى آمهم » ولا يتكر أنه فى آواضر القرن التاسع لاميلاد كان المسامون قد 
قطموا مراحل بعيدة فى المارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوم فيوما فى الدنية» وى 
ذلك الوقت كان تزوشم فى بلاد روفنس ودوفنی وسافواى وسويسرة. ولا. تزاع فى 
أن مسلبی اسبانية وصقلية بل مسامى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحبى فرنسة والبلاد الجاورة لما التىكانت غائصة فى فتن كقطع الیل المظر. 
ولسنا الآنفى صدد المدنية الباهرة الى أثلها المرب فى الأنداس فن ذا الذى لايسمع 
بعظمة جامع قرطبة الأعظم » ومن لايعل ماشاده العرب من المسور والعابر وشقوه 
من الأمبر والحداول ری الأراضى » وما بنوه من القصور الثيفة الشاغة ولعمری م . 
ينحصر فضلهم فى الصناعة والفن بل كانت هم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفلسفةوكانوا ترجموا إلى العربية كت بأرسطو وابیقراط وجالينوس وديسقوزيدوس 
وبطولاووس وغيرم » وکشنوا من السل مارا ده افا إل : 
ماتلقوه عن غيرم ۰ فسکان تفوق المرب على السیحبین فى ذلك المصر حقيقة ثابتة 
لامراء فیپا وکان السیحیون یفتقرون الیم فی الم وبردون حياضهم فيه . وقد روى . 
الؤرخون أن شانجه ملك ليون كان فى سنة 45٠‏ حاءالی قرطبة ملتمساً الاستشفاء » 
لدى أطباء المرب » من مرض کان قد أعياه شفاوّه » فوجد عند آطباء المرب 
ااراحة التى كان ينشدها وبق طول حياته یذ کر الحفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وف تلك الأیام كان راهب أسمه جربرت انتجم اسبانية » 


طلبا للعاوم الطبيمية والرياضية » فبلغ من العسل مباغا خب لمانة فة اد ذاك أنه 
ا 
۶ 5 ۳ وا فاي 
اما العرب الذين جاءت عصائهم وزلت فى ارض فرسه وتدرحت الى حبال. 

9 ۲ 5 5 9 ۶ 5 7 ی 

الالب فلم يكونوا من الط الأول أى من الذين بریدون أن ینشروا ثقافة أو يؤثلوا 
مدنية » واما كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع ف اللهب وغرام بالکسب . 
۹ 5 9 5 ع 1 ۲ ۶ 5 

فالهضة الحقيقية فى آوربة ل تبدا الا منذ القرن الثانى عشر ای منذ زحف اهل‌الفرب 
لقتال اهل الشرق » ووجدت النصرانية والاسلام فى الصراع وجها لوجه » فوقم 

ا ۰ ۰ ايها 

و نفضوا عهم غبار الول » ووحدواضرورة الشاطرة فى الدنية الاسلامية ۰ وكان. 

)١(‏ فى موضوع آثار العرب فى فرنسة محسن أن نذکر شهادة طبیب كبير امه البروفسور 
دالاس هو أستاذ الأمرا ضالنسائية بكاية الطب فى مدينة مونبيليه فى جنوبى فرنسة الذى ألق فىفضل. 
المرب على جامعة مونبيليه محاضرة قيمة حضرها جم من الشبان الشرقيين » من مصریین وعراقبين 
وسوربين » ونشروا عن ذلك مقالة ف حريدة الاهرام وقد بدأ البروفسور دالاس ب کر فتوحات: 
العرب لعهد الخلفاء الأولين » وقال اميم كانوا محملون مدنيتهم حیْا ذهبوا واین‌ما لوا » وقال * 
انمدنية المرب لم تتحصر فى فن البناء ونشر الزخرف العربى وتشیید الجوامم فقط بل كانت تتناوله 
الكثير من العلوم والعارف الق هى أساس العلوم الحديثة » وخص بالك کر عامی النبات والطب » 
وذ كر أنه الى العرب یمود الفطضل فى تعریف الفرب بالدنية اليونائية . ثم قال : ان المرب نزلوا 
پبلدة ماجلون» ضاحية مونبیلیه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارتل 
وأحرقها حق لایمودوا الیها وكانوا فى اثناء وحودهم فیا ببیعون بعض السکتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا بعارسون حرفة التطبيب » ثم ذکر من الأطباء أسماء بعض اليبود الذين تلقوا 
الطب العربى مثل صموئيلبن طیبون وناتانبن زكريا وأسماؤها منقوشة على لوحة الاستاذية عدخل 
كلية الطب » وقال : ان بعض الرهبان الذين ترقوا الى درحة البابوية كانوا قد طلبوا العلى جامعة 
مو نبيليه على أساتيذ من المرب وقال:ان ملك نابار عندمامرض بصدره التجأ الى أطباء العرب» وقال: 
انه يوجد فيمتحف الجامعة بعض آثار وجدت ف‌ماجلون عليها بعض الآيات الفرآنيةوالاشعا رالعربية 
وكنت معت من المرحوم الاح أحد بك شوق أمير الشعراء الذى درس علم الحقوق فى جامعة 
مونبيليه هذا الخير بعينه رواه لی لأول تعارفنا فى باريز سنة ۱۸۹۳ 
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السیحیون من فرنسة وجوارها يمون اسبانية لأجل ترجة الا ليف المربة النقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتيتية الى كانت بوذ لفة الكتابة ال فى أوربة ٠‏ 
وقد بقيت هذه التراجم الى القرن الحامس عشر هی عمدة الجامعات والدارس فى 
معرفة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أت تقو لکلتین عن آثار هؤلاء المرب الذين نزلوا فى 
ف ركسنيت ».فان الآثر الذى أثروه هناك من الا بار الحفورة والأسراب المكفورة 
والحجارة النحوتة والا بنية المحسكة لا تزال بقاياه بإرزة للعيان » دالة على صير عجيب 
وهة بعيدة » ولكن لم يوجد على شيء من ذلك الحصن كتابات عربية كا وجد فى 
اون الى :من اء الب فى آلا لین + 
وقد ذکروا أن تحصو كثيرة مل قان ابال هی من بناء العرب الد كورين 
وأنه كانت هم أبراج كثيرة منتظمة بلبة الساحل الافرنسی والایطای » اختاروا لما 
تلال الجبال لتوقد مها النیران ليلا على حسب عادة المرب الذين کانوا پشبون هذه 
النیران ايذاناً وقوع ارب وطلبا لمدد وجا لاقوة . وقد ذ كر ذلكالسيو انفونس 
ده یس »وه نی کنابه النزهة البديمة فی. مقاطعة الفار . و کذلك حاء فی کتب 
؛ العرپ کلام على الأربطة والراقب التى شادها الأمير عقبة بن الحجاج السلولی » أمير 
٠‏ الأنداس فىجنوى فرنسة » فى نواسى سنة ۷۳۶ وقد ذ كر ايزيدور الباجی أن السمح 
ابن مالك انمولای الذى تولى قبل عقبة امارة الأنداس » قد بنى هو جاناً من هذه 
الابراج » ولكننا لانمل لماذا ينسبون بناء هذ الارا ج كلما الى المرب ولاذا لايجوز أن 
ایکون أهل البلاد أنفسهم ثم الذين بنوهاء أو بنوا بعضها » احتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائبي 27 . هذا ومماوجد من آثار العرب ف‌فرنسة الاطالس الحررية والاسفاط 


۲ 


7 (۱) هول انه جوز أن یکون الافرنج قد بنوا شبثا من‌هذه الابراج فى سواحلهم ولسکن مالا 
مشاجة فيه أن الابراج الق فى جيم سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك السوابحل كانت 
من بناء العرب وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانا بالحرب ؤءسداً للصريخ اما هی عادة فى 
الغالب عربية . وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاى نمروا هذا النمط من الابراج النارية من 
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المينة من الماج والفضة والكؤوس الباورية والاسلحة النفيسة » ولا زال منبا 
جانب فى خزائن الكنائس وفى مخادع الغوات4والناس تقومها بأغان غالية مما يدل على 
مكانة الصنعة العربية فى الانفس.ولكن منالحقق أن کثر هذه الضنوعاتالعربية 
هی من عصر متأخر عن القرن الثامن ٠‏ و يكن مقام المرب بفرنسة خاليا من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم لم بحاوا فىمكان الا ظبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوامن نحتها الجنان شاهدك على ذلك تلك البساتين المنقطعة النظير » فى 
مرسية وبلنسية وغرناطة » ويقال ان العرب الذين نزلوا فى بروفنس ثم الذين بدأوا 
فى أستمار شحر الباوط » ولا زال هناك غابة منه يقال لما غابة المغاربة . وَكذلك 
المرب ثم الذین کانوا بستخرجون القطران من أشجار الصنور والارز » ویقلفطون 
به اللات : ولهذا تمد أهالى روفنس لا يقولون للقطران غودرون 0000702 کا 
یقول سار الفر نسس 4+ بل يقولون قطران Quit‏ 02 
وقالوا ان المرب م الذين أصلحوا جنس الیل ف فرنسة . وذلك انهم كانوا يأتون 
على سفتهم بالجياد العراب ليتسنى لهم عليها بث الغارات فى داخل البلاد »فبق جنسما 
فى فرنسة من ذلك الوقت والاف يوجد صنف من اليل ف مقاطعة كامرغ 
۶6 متولد من ازدو اج الخيل الاندلسية يول تلك القاطعة 
وما يظنه الناس من بقايا عادات المرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 

فى جنوبى فرنسة وهو يمختاف باختلاف الما كن » فنه زفن یقع فى الليالى رقص فيه 
الاسكندرية الى طنجة » فسكانت اذا وقعت واقعة ذات بال أوقدت'النيران من طنجة ولا تزال من 
برج الى برج حق يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 

ولا سرت من مالفة الى الجزيرة الحضراء سنة ۱۹۳۰ الى ذهبت فيها إلى الانداس اجتازت با 
السيارة هذه السافة فى ست ساعات » فسکنت كلها قطعت مسافة ۳۰۰ أو ۵۰۰ متر حاذيت برجا 
خروطى القکل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عربية 

)١(‏ القطران : عرفه العرب باه دهن حرج من شجر الابهل والارز » وهو يلفظ بالفتيم 
وبالسكسر . وحن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظهر أن العرب الذين ثرلوا سواحل 
بروفانس کانوا يلفظونه بالکسر (قطران) ولذلك قال الفرنسیس هتتانت0) 
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الشاب بين فتاتین » وف أثناء رقصه بقدم فا کبة تارة الى هذه وطوراً الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خطا » بازاء الراقسات خطاء ثم يشتيك اللطان أحدها بالگ خر 
والشخص الذى يكون على رأس ,کل من الخطين يعمل اشارات يقتدى مها الآخرون. 
وهناك رقص عسكرى برقص فبه اثنان کل منهما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر آشبه بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مهاجوا أويدافموا 

أما وجود ناس فى فرنسة نقدر أنتحكم عليهم حكاً اتا بأنهم من أصل عربى ففير 
محقق. قيل لنا ان قوماً يسكنون عی‌ضفاف نهر الصاوون» بين ماصون ولیون»لاسپا على 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من العسكر العربى انقطعت عن #وع الیش فى. 
أيام شارل مارتل وقلوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تكون باقية من . 
اللغة العربية ولكن شيئا من هذا لم يتحقق » لاس أن تلك الألفاظ هى فى القيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسی القدع وأن البلاد الواقعة بقرب ماصون 
ل ينزل بها عرب بلكانت ماجأ أن فروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جاعة من 
سكان البلاد الجاورة لمبال البيرانه » يقال لمم كاغوت ء ثم من أصل عربى . ولکن لي 
ثبت شىء من هذاء بل الارجم أن هذا الیل من الناسهو من لة الأجيال الثريية 
التتشرة فى بريطانية واوفرنيه باس كا اکو وكابوت وما آشبه ذلك 

ثم انه كا لاغنى فى زمن اللك هنرى الرابع هاجر من اسبانية الى فرنسة عدد كبير ‏ 
حو من مائة وسين آلف نسمة من‌مسامی الا نداس » فرارا من تضبیق فلیب الف 
ملك سبانية الذى منم آن جتمع فى جزبرة الأندلس دینان ء وأجبر بقية السامین فيما 
على التنصر بالنار والسیف ٠‏ ولا وجد أن الکثیرن منهم لا بزالون مسامین باطنا » 
وأن لهم علاقات بلدولة المعاية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » أجم 
أخيرا على طردثم من بلاده» فجاءوا الى فرنسة ولكنهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابرى. 
سبيل » لأنهم حروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد الممانية ومن بی, منهم 
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عى فرنسة تنصر واندمج فى وع الا مة کا آشار الى ذلك شینیه 1۲ء۵۲ فى کبتابه 
الباحث التارخية عن-الغارية 60۱ 
أما تأثير الادب العربى فى آداب لمات الام السا كنة ف جنول أدوية ) فقد 
(۱) عند مااشتد التضبيق الى الدرحة اقصوی على بقايا مسلمی الأنداس» تمریقا بالنار » وتبليصاً 
من الال » واستعباداً لذ کور والاناث ء وتعذيباً عختاف الأشسکل » عجة أمهم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا بپرحون سين باطناً أرسل هؤلاء سراً يستغيئون بالدولة العمائية . وذهب منم 
خلسة من الأندلس وفد أدرك مديئة بلغراد» حيث كان الصدر الأعظم على رأس الساكر العثانية 
الزاحفة يومئذ الى تلك الأقطار » فبث الوفد الى الصدر الأعظم کل مایمانیه السامون من العذاب 
حت حك الاسبانيول» وأنهم مع ذلك لایسمسون لهم بالخروج من البلاد » وأن منهم مثة وخسین 
آلفاً خرجوا إلى فرنسة » وم يلتمسون هن الدولة.الممّانية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
.فى أمر السماح لبقايا المساهين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من. 
الوفد الأندلسى علی‌السلطان أحمد خان الأول رحهالته وفى ال مال لى السلطان العماتى نداءم » وکتب 
الى ملك فرنسة هنرى الرابع يرغب اليه فى تسفير السلدين الذين التجأوا إلى مملكته على مرا کب 
'تبعث بها الدولة العمائية فتحملهم إلى بلاد الاسلام » أو على مرا کب افرنسية تتعهد الدولة العمائية 
: بدفم كرائها ۱ 
وكان هنری الرابع قد سمح بدخول هؤلاء اأساين الى فرنسة عسلی شريطة أن يقبلوا الذهب 
"الكاثو ليكى ء فلما جاده هذا السکتاب من السلطان أحمد وكان مه عدم اغضایه » أجاب طلبه 
-وأمر بتسفير السابین الذ كورين الى افريقية وغيرها من بلاد الاسلام » فخر ج منهم فثات لوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتونس » وآخرون وصلوا الى مصر والشام » ومنهم من قصد الى 
الفسظنطيئية.وقد بقيت منبمفقة قليلة فىفرنسة اننهى الأمر بأن سلالتها صارت الىالنصرائية وانديجت 
.فى الفرنسيس . أما الذين كانوا لایزالون فى اسبانية » فبى «فليب الثااث» عنم خروجهم منها » 
إلى أن بلغه الخبر ما فعله هنری الرايم من النزول على ارادة السلطان المانی » فحسب لتدخل الدولة 
:العمائية حسبانا كبيراً » وأمر فج.م عظداء مملكته » وتشاوروا فى قضية بقایا المسادين فى تلك 
الملكة ء فأشار بعضهم عنم خروجهم مهما وق وعول التهور ومنهم اللك على اخراجهم ججيماً » 
حلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية » اذ قد ثبت للدولة الاسبانية أنه مع وجود هنذه العلاقات السرية 
بين السلهين الأندلسين وين الدولة العهانية لم يأت أحد منهم برغم تنصرم فى ظاهر الأمر » ليخير 
الحسكومة الاسبانيولية بهیء من تلك المركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
-مسدين » وان آظرروا التنصرءوأنه یمونمن الحزم اجلاؤم .أجعهم عن اسبانية حق لاتتعرض هذه 
«المملكة بسببهم لمرب مع الدولة الممانية لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جیماً على مرا کب الحسكومة 
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قیل فيه انه‌وقع فى لنة الاوك 06 التی كان يتسكلم مها آهالی‌جنویی فرنسة وکتلونیة» 
اذ هناك أقام المرب طویلا . وقد دخل فى اللفة الافرنسية كلات كثيرة من العربية 
لامراء فیبا وهذا الاختلاط فى اللغات لم يقع مخاصة آیام وجود المرب بفرنسة » بل 
قد وقم أ كثره بعد جلائهم عنما » لت العلاقات التحارية تتقطع بين العرب 
والفرنسيس فى بوم من الايام . وبالاجال فتأثير المرب فى فرنسة كان أقل مما توهم 
الشاس » وان ما أجروه فيبا من العيث والتدمير ليتضاءل فى حانب ما خربه 
النورماندون والجار » بل نقدر أن نقول انه بقيت للعرب مكانة عظيمة فى نفوس 
الناس 4 خو ا لفغلة سرازين ولفظة رومانی کا ما واحدهة 4 وحی تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى المر بكل ما برونه كبارا أو جبارا . 
ومن الغريب أنه لم يبق من غارات النورمنديين والجار الا تذكارات فى بطون 
التواريخ » والحال أن نذ کار غزو المرب لفرنسة لا يزال فى جيع الأذهان كأ نه. 
حديث المپد . وقد وقعت غزوات العرب قبل غزوات النورمندیین والجار » 
واستمر وجودم ف البلاد الى مابعد جلاء الجار واندماج النورمندیین فى تمو ع الآمة» 
الا أن غزوات المرب الأولى كانفيها من العظمة والأمبة مالا يمكن أنيقرأهالانسانالا 
وتمروهالدهشة والميرة . وكانالعرب يمتازون عن النورمنديين والجار بكونهمأمة بقيته 
الاسبانية » وكانوا نحواً من ستّائة ألف نسمة ء فذهب أ كثُرم الى المغرف ء وائبثوا فى الريف » 
وعروا تطوان والرباط وسلا وجانبآمن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تاسسان والجزائر وتونس» 
ووصل آخرون الى الشرق . وكان ذلك فى سنة ۱۱۱۲ مسيحية 
وقد استوفينا تار يخ هذا الجلاء الأخير لمسامى الااندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر العام 
الاسلامى » واعتندنا فى كثير من المعلومات الى كانت مجوولة عند الجهور على كتاب ابن عبدالرفیع 
الا ندلسی الذى روی عله این حندار صاحب تاريخ رباط الفتح فن شاء عن هده المسالة 
عا شاف للغليل فلیراجم تاريخ رباط الفتح أو حاضر العام الاسلامی الطبعة الجديدة . ولكننا 
سنخصص بهذا الوضوغ أن شاء الله جزءا بنامه من أجزاء هذا الکتاب » فيه جیع تاريخ مسامى 
الأندلس الذين أجبروا على الثنصر بعد سقوط مملكة غرناطة ولبثوا مسامین فى الباطن أ كثر 
من‌مائة سنة » وكان الاسبان يقولون لهم « الموريسك» وقد أجم المنصفون على أنه لم تعذب فى 
الدنیا أمة ماعذبه الموريسك هؤلاء م حت انفك عقاهم وخرجوا من اسبانية . 
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مدة طويلة تسیر على رأس الدنية العامة » وأمهم بعد جلائهم عن فرنسة ‏ تزل تحت 
الرعدة من احتال غاراتهم ۰ ثم ان الحزوب المظيمة الى تولوا كرها» سواء ف 
الأأندلسأو فى افريقية أونى | سية فىوجهالصليديين؛ قدأضافت إلى اسعهم لمعانا جديدا 
فوق اللممان الذى كان من قبل. وكل هذا لم يكن كافياً فىتفسير مكانة العرب الكينة 
ف الصدور اولا قصص الفرسان والفروسية التىكان يتغنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
خافا عن سلف ۰ فقدكانت هذه القصص كاد تکون الأعار الوحيدة للا مراء 
والتبلاء » بل الأسمار الوحيدة لعامة الشمب . وانما کات يعحب بتلك القصص 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان دعى نفساً عالية وحساً تحيياً . وقد 
تضاءل كل تاريخ بجانبها وهزل کل أدب ما عداها .٠‏ وكان أ كثرها شعراً ولهذا 
الم رواة اعتضوا به » پذمیون من بادة إلى بلدة ومخ فریة لل قري متشت 
. الجاهير الى تترنح شا أعطافهم ۲ وکان لا بحتفل بمیبد ولا و ع ی ولك 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ا هذه السبر ندور 
على حروب السامين » وعلى ما جالده صناديد الفرنسيس فى دفع غاراتهم . ولاکان فى 
هذه القصص وتلك القصائد من البالغة ماهو جدير بكل القصاص الذبن شرعون 
.بوقائم الا بطال » كانت الواقعة الواحدة ة تتصم وتنمو وتصبح ااا ھی سما 
لفضل أولئك الذن تولوا كبر تلك الوقائم » حستی صاز ف تاريخ كل مدينة وکل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بطل عربى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افرنسى 
و بعد أن يشتد البراز ويطول العراك وتظبر فيه خوارق الاقدار » ينتحى بالبداهة 
بتغلب البطل الافرنسی على البطل العربى 
وباخلة فقد كان العرب لذلك العبد » ثم الأمثاة العليا والاقيسة البعيدة » فى 
الشحاعة والشهامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والعفو عند القدرة وقرى الضيف: 
تشهد بذلك وقائع ونوادر كثيرة » منها مارواه بعض مؤرخى الاسبانيول من أنه فى 
سنة ۸٩۰‏ آراه ملاث اشتورية 1 اذفونش الكبير» آن ينتدب موداً لابنه وولىعبده. 
فاستدعی اثنين من مسامى قرطبة » حرصاً على نهذیبه » اذم يحد فى السیحیین إذ 
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ذاك كفوًا شذه الهمة . 

ومن الغريب أله ف‌قصة مر قصص الفروسية التعلقة بشارلان الکبیر بروون 
ان مگب ذهب فآ شش من آ وان ارت 6 وأنه من تأثير ذلك تمكو من إدارة 
تلك السلطنة العظيمة التى جدد مها مد العالم الفرنی . وقد بقیت هذه الا قامیص هی 
العول علیها فى الاندية وانجامع » وهی الفكاهة الستطرفة فی‌الواسم واتحافل الى عهد 
غير بعید .ول دخل المحيص التاریهی عندنا الا منذ ماثة وسين سنة > اوا ۱ 
الناس ينبذون ما هو من عمل الحيال الى ما هو من لباب الوقائم الراهنة . 

وختام القول أنه لو نشر موسی بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحن الناصر 
والتصور بن ألى عامر » ورأوا ما هى عليه اطالة فى زماننا هذا » لوحدوا اختلاتاً 
كثيراً أ فى بیتی السيحيين والسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ۰ ولکن 
مالاشك فيه أنهم بعد الوهلة الأو کا پیتپیحون بالسکانة العليا التى حملها 
القصاص والرجالون من آنا لاجماطم الكبيرة » وكانت نفوسهم ااشفوفة بمالى 
الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشعور التبيل الذىكان تلج عند من نسميهم 
البرابرة من آبائنا والذى لازال بتلائی يوماً فيوما: 

انتعى کتاب ریتو عض اختصار وتصرف 


ا اسط القرن العاشر 
00 ايف 
الركتور فر دنائ رگا 


Der einfall der Sarazenenen in die Sch weiz 
um die. mitte des X Jahremderts 

Von dr Ferdinand Keller 

mittheilungen der antiquarischen 
Gesellsebhaft in Zurich 


وه وكتاببلالانية » نشرته شرك « الاثار العتيقة » فى زوريخ » فى سنة ۱۸۵۹ 
وقد آطمنا عليه لملامة الأستاذ « البروفسور هس » مدرس التاریخ والألسن 
الشرقية فى جامعة زوریخ من سويسرة . وذلك فى سنة۱۹۱۹ وهوأول کتاب اطلعنا. 
عليه فى هذا الوضو ع > فلخصناه يومئذ » و نشر نا خلاصته فى محلة النار لصاحبها 
الأستاذ العلامة السيد رشبد رضا ٠‏ ثم اننا رأينا تقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
فى کتابنا هذا » ول ختصر منه لا فى الظان الى ليس فيها طائل 

قال فردیناند كلر فى کتابه : 

قال لیوراند ( ضهءمدننة) : انه حسب ارادة. الله التى لا يدرك سرها ء قد 
جرى فى سنة ۸٩۱‏ أنه جاء عشرون عریاً فى مركب صفیر من سواحل اسبانية ) 
قذف نم اريح بلرغم منهم نحو خليج القديس ترويز ط۲۲ 50 فى بروفانس 
Provence‏ . فنزلوا الى الر هناك » على عادة لصوص البحر » وكان زولهم فى جوف 
الیل فتسللوا الى قرية « تروز » وفتكوا بأهلها النبحیین » وملكوا الناحية . 
ثم الخذوا معقلا ابل السمی موروس 18:05 ليكونوا فى حرز حريز من عادية 
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۳ الجاورة . وکا ذلك المبل مفطى بالأشجار الشائيكز یتنا حتمون 
اشوا کہا وألفافها » ولم جماوا فیها سوی شعب واحد لا نفسهم عرون فيه . وهذا 
ااسکان پسمی فرا کسینیتوم Fraxinétum‏ ) حده البحر من حبة ومن جهة 
آخری غابة مؤتشبة مشابكة الأغصان » من نشب فيا نفذث فيه اشواك أحد من 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا آن یمود . فأمنوا ی‌هذا اسکان النیع وصار لهم سر 
ارت يجولون فى الجبات الخادرة يدون ول واثقين كنم هذا . ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومپم » لبلتحقوا مهم » فدح الرسول 
ل وقال ان أهالى تلك البلاد لا بخشی بأسهم ولیسوا بجمرة 
لث الا قليلا حتی رجع ومعه مائة رجل من العرب > حاءوا ليتحققوا 

و لیبق 

وذ ات غا الت هن ها ان فن اهل ,لاد بروفانس » من الشقاق البعید » 
وقيام بعضهم ضد بض + فسکان بعضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر ستتحد ۱ 
هؤلاء العرب العفارية المكارين فكان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
التحدات الى. المرب من اسبانية » أن أصبح هؤلاء آمنین فى سرهم » وشرعوا . 
یجولون ویسلبون ويقتلون كينها شاءوا » وكيا لاح لم الصيد » واجتاحوا تلك البلاد. 
الحصيبة اجتياحاً تاماً وأصابوا فیپا مغانم كثيرة ۱ 

هذه هی الرواية الحرفية لور خ معاصر ‏ عن نزول السامین فيسواحل بروفانس 
وعن طبيعة جبل « فر أ كميناتوم » وكيفية تحضينهم له» بحيث بق مدة سنين طوال 
رکا لقومهم فى هذا الحانب من أوربة وصيصية ة عتنمون مها ويمعثون مها شراذم 
كثيرة أو قليلة » الى المنوب » والى الشرق من جبال الالب البحرية . وما عتموا 


دوو وهم و وو مم ةرو مم و و وه موم موه ف فيه رو و و و وم يردم یه و 


)۱( 0 الحاشية مذ كور أنه يقال لديأيضا : ٤6و٣۴‏ - 63:06 فى خايج سان تروبز 
(۲) ذكر الؤرخ فى الحاشية اسم هذا الر خ وهو 010هاده وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فی‌صفحة تفش من کتابه الذى ترجه البارون فون دراوستن ۳ كين Von der Osten‏ 
Sacken‏ 


ا 

ارت م سر شوک يتحدث الناس مها » برعب الناس منهم » وباعتادم ثم على 
أنقسهم : وکانت لهم غزوات بسدة الفار » لاحل الغناثم » فاذا لم جدوا أمامهم 
من يقرع النبع بالنبع هبوا تلك الاديار الغنية والدن الحصنة والمعاقل التى كان يسكنها 
أشراف البلاد » وتركوها قاعا صفصفا کان لم تفن بالامس 

والذى يظبر حلا من روايات مؤرخى ذلك العصر أن هذه الفارة ۵ تكن ذات 
مغزى سياسى كغيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راجع الى توسیع مالك الدولة 
الاسلامية الانداسية ٠‏ ول يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهالى هاتيك البادان 
لسلطانها . وذلك لان عددها ۸ يكن کافیا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت 
تری اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تعثر علها » وتعود مها الى معقلها فى جبل 
قرأ کسیناتوم ؛ وأمها اذا وجدت طالع المرب قد خانها تشحها ف السفن اة 
. فى خليج فر كسينانوم وتطير مها بجناح الريح قافلة الى اسبانية ۰ وكذلك يظهر أن 
عه اسبانية ل يكن ذا علاقة .هذه المصابة التى تطوحت ف ذلك الفج السحيق 
ولا أتاها اول مدد من حبته 02 

وأما السؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه السامون جبال الالب » وتوغلوا فى أرض 
ايطالية » فانه لاجد جواباً مستندا على معلومات دقيقة وجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقع ع ىكل حال فى أوائل القرن الماشر . فقد دلنا حرر الد كرات اليومية لدیر , 
«نوفاليز » 28051656 الذى على مقربة من «سوزا» ععد8 مذاء جبل «سنيس» 
“متمدو قعل أنغارة السامین كانت فى نواحى سنة ٩۰۳‏ . فند تلك السنة كانوا فى 


2 ”0 »)و2 م 0 و2 شيمله» Çimella‏ حول (ئيسه») 21228 


(۱) على أن ريئو ینقل ان 0 و الى الخليفة عبد الرهن 
الناصر فى قرطبة من جلة مطالبه کف عادية العرب الذين نزلوا فى فرا كسيئيت وتقدنوا الى 


ت 


يجولون ویقتاون وبحرقون . ومن الحقق آمپم فى هذه السنة كانوا یتوقلون فى جبل:. 
سنيس وكانوا قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وفى أسفل هذا الیل ٠‏ 
كان دير نوفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها ٠‏ فا مم الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا یسرفون جیداً ما وراءهم حزموا ما فى الدير من 
الاشیاء الثمينة ومن جلها خزانة الکتب النفيسة وذهبوا بها الى تون لتكون 
عأمن . فا کادوا پفارقون‌الدر حتى جاء اون وأ کنسحوا کل شىء وأجرقوا 
الکنیسةوالبناء كله «وکان راهبان طاعنان فى السن قد بقیا فى الدير لاجل حراسته 
فق ۰ | عليهما وأهانوها 0A2‏ 
وفى ذلك المد أضوت البلاد الواقعة بين مبرى « بو » م2 و « الرون » عالا 
للغارات والعیث» فالبیمون وروفانس و بلاد «دوفينى» 11۸6م 0u‏ و «مو تفرات» 
۲ وبلاد «تارنتيزة © Tarentaise‏ کانت كلسنة عرضة للدماروالنار “وقد 
حدث مدو لو الوقائع اليومية فىذلكالعصر عر‌حوادثرعد لهاالفرائص» مافعله هؤلاء 
العرب وزوزا فك کانوا مبحمو زعل التجار والزوار عابرىالسبيل »وسلبومم عابني 
واذاحاولوا الدفاع عن آنشمم یقتلونهم ۰۹۳ وكانأ كابر القوملاسها الرؤساء الروحيون 
الذين يؤمون رومة واقعين ی الحطر الشديد من غارات‌العرب 6 لساب ماحملون 
(۱) هذه الرواية جاءت فى كتاب رین و کا تقدم 
(۲) لانريد أن ننني عن هذه الفثة من مغيرة العرب حب النهب والسکسب ولكننا تقّكد 
أن أكثر هذه الروايات هی من ونم أوائك المؤرخين المتعصبين الذين كان جلهم أو كلهم رهياناً 
.وقسيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك دليلا على ذلك أن هذه الفثة من رجال السكليسة هی 
الق بقيت مدة قرون فى أوربة تؤكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثنيون وأنهم يعبدون داً وأن 
لمحمد (صلى الله عليه وسلم) تماثيل من ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الخرافات الى كانت تلك 
الشعوب تصدقها وتتقلها فى كتبها فكيف قدر بعد هذا أن نتلق بدون احتياط روايات الؤرخين ' 
اللکنسین عن وقائع عصائب المرب ؟ 


YEA - 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى فل بكونوا 
يقتصرون ف الهب على الخيل والواثی » بل كانوا ينهبون كل ماله قيمة » ويقبضون 
على الرجال والنساء والأطفال ويبيمونهم فى سوق ارقیسق ۰ وکنوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم أناس ف امعركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تنقطم الملاقات والواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وکان أهالى الأما كن التى مهاجها السامون يفرون ويلجأون الى 
ا لجال والغابات» ورعا قاوموا المرب وربماكانت لمم الغلبة علهم » الا أمهم لم يكوا 
بقومون علدهم بصورة نفير عامولا كان ينتدب لهم ومع ادلم مستشاون. وأشنم کر 
كان هوعدم الوناميين أهالى البلاد » بسبب عداوةالأمراء بعضهم لبعض » واستنجادهم 
فى حرومهم الداخلية ببؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوجه المرب كل همتهم الى 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبنوع خاص علىمعابر جبال الألب» لأنهم كانوا برون 
فى ذلك أحسن طريقة للکسب والسلب » فکانت التاجر والبضائم تقم هناك تحت 
أيدسهم على طرف الام وكان السافرون الأغنياء يأخذون معهم فى أسفار مكل ما يلزم 
لم > فكالت فى ذلك مطمع عظيم لامسامين . وكانوا فى تلك الطرق الملية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهع فى الأودية والباوى 

بحيث امهم بعدد غير كبي ركانوا يقدرون على مالا تقدر عليه اللیوش الكبيرة 
وروی «فاودوارد» ۴1٥۵٥۵۲۵‏ فى تعليقاته السنوية أن السامين سنة 4۲۱ أنواعل 
قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بمض أودية الألب » 
واستأصاوها ٠‏ وبعد ذلك بستتين لقوا قافلة انكلزية أخرى وفتکوا مها . ثم انهم 
فى سنة ٩۲۹‏ لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقموا فى أيديهم .ولا کان غير مکن تعیین أما كن هذه لقاع فلا قدر أن تك فى 
آی حل حملت أو ضمن حدود ابطالة الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ ۱ 


= 

واذا فكرنا أنه كان من عادة المسافربن الانكلز الذبن یقصدون رومة أن عتاژوا. 
من معبر سان برنار 6 زم آن رجح کون الوقائم الف كوو شروش فى ضمن حدود 
ايطالية . ولد اطلعنا على تاريخ شيت أن كنوت «انادسة» ملك انسکلترة والدائمرك 
الذى كان بلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف( 310018 » الثالث ملك رغوند. 
Burgond‏ أن يأ مر بالتسهيلات االازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جبة 

الاعفاء من الرسوم القسوسٌ والتجار والحجاج الذين من ممالكه يؤمون رومة 7© 
فى أي حقبة من القرن العاشر تك ن المرب من معبر سان برنار الل ی كان يسمى 
حينئد حل جوفیس 107153 Mont‏ وف أية سنة بسطوا سیادمم على تلك القمة ؟ 
هذا ثىء لا قدر أن حددء . ٠‏ نعم وجد کتابات » من ذلك الوقث » متملقة مهذه 
الحوادث » الا أمها لا تحتوى على تواریخ يکن الاعتاد عليها . والذى يظهر من کلام 
رمو ا ل بأن هذه مواد رتست ۹ لكننا سنری فيا بل 
نها جرت قبل هذا التاربيه” ".ود القن ا بعال سان 
برنار العالية الى وادى الرون انحصیب » حيث كان مبنياً در اغاوونوم «سدسنندوة» 
المظم » الؤسس على اسم سان « موريتيوس.عدنانتده21.» وأصحابه» والذىكان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف اطواهر » المداة اليه مر اللوك 


Bernard )١(‏ - 8۱ وهو من أشبر معابر حبال الالب 

)۲( ذ کر الؤر خ فى الحاشية نص السکتابة اللاتينية التق بستفاد منها أن اللاك كنوت السكبير 
طلب احراء هذه التسپیلات بحق قصاد رومة من رعایاه . وقل هذا اللص من الصفحة ۱۱۶ من 
تاريخ أصل الغويلفبين و#شعب ألمائى كان جاراً للسكسونيين 

(؟) هو المستهرق الافرنسى رينو 0تحصزیظ الذي ترجنا كتابه 

(4) بيذ كر المؤرخ كيار كتاب رینو الذى لخصناه وهو « غارة العرب على فرنسة ومن فرئسة 
على سافواى والبيامون وسويسرة» المطبوع باريز سنة ۱۸۳۹ وكتاباً آخر عظم الفيمة على 
٠‏ منلكة البورغوند تأليف فون غینینن وصنووز6 ط۷0 . 


سپ 0°( تحت 


الكارلوفتجيين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطانة . ف السنة الد كورة 
هجم العرب على هذا الدر ومهبوه وأحرقوه وتركوه رماداً . ول بمض الا قلیل حتی 
جاءالقديس «أواريك» دزمان سقف « أو غسبو رغ »© دادو فى أثناء سفرته 
ال برغوند ؛ وزار هنذا الكان لأجل تل عظام الشهداء ای أذن له كوتراد ملك 
بورغوند فى دفنهافی آوغسبور غ ۰ و يكن باقیا هناك سوى خادم‌واحد حرس البناء 
الذى صار طعمة للنار 62 1 

وما جاء فى تاريخ « فلودوارد » أنه فى سنة ۰ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكليز وغاليين » كانوا قاصدين رومة » فنمد أن فقدن پمض رجاها رجعت من 
حيث أنت لأن المرب كانوا قد استولوا على القرية والدر الذ كور 

وقد ذ كر مؤرخو الفرنسیس كتابا محفوظا موجها من راهب من دير سان 
0 موريس » 50-16800166 امه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع السمى 
» أوترمير 6 Outremer‏ يقول له فيه :> أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« کلوفیس و « داغورت » الى كارل الكبير 2 5 لكونهم اعتنوا مهذا الکان 
وقدسوه ۰ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا الكان لأجل تجدید بناء الدير دوریم 
قبور القديسين الذين دفئوا فيه 

وق ذلك الوقت كانت العصابة من دعار و الذين جعلوا مسا كنبم فى حال 


)١(‏ قل الژرخ کیلر هذا عن کتاب غرهاردی نفءوداءمي السى «حباة القديس اولريك» 

وهذا هو اسم «اولريك» او «اولریخ » باللاتیی نمزدندهد .8 هاز۷ .. كذلك استشید 
كيلر. بتاريخ مر خ آخر اسمه «فلودوارد » 

(۷) افر سيس یقولون له کلوئیس والالمان کلودفین وأما کارل الكبير فهو الذى پقول له 
الفر سيس شار لان Charlemagne‏ 


- ۲6۱ - 
الاب لل روفة الاب البو نينية مطاموندندخ۳ قد بدأت تشالفارات على بحبرة جنيك 
وبلاد«فاد» کا کر الؤرخون العاصرون. ويظهر أا كانت استولت على معابر 
جبال لالب الشرقية ۰ فاذا كان ينقصنا توارخ مضبوطة عن دخول العرب الی‌جبال 
الألب الفرية » وجوسهم الاودية التى تخالا » فان عندنا قاعدة متينة تاريخ 
وجودثم فى شرق سويسرة » بماهو محفوظ من الوثائق التارخية فى سجلات 
:2 قور «(Ohur‏ الاسقفية. فانفلودوارد ا من جملة وقائع سنة ٩۳۹‏ :» أن مرت 
شنوا الفارة على سويسرة الالانية وقتلوا شرا من الحجاج الذين کانوا قافلين 

. من رومة » 
وما لا ینقدح فبه أدنى عارض من شك اا و الألانية وهو القسم 
الذى من «كور» الى وادى « اارن » كان ااسامون قد | کتسحوه.ولیس اقيم 
' سوی جال الالب الراتية Ratische‏ العليا فان ثبت هذا الرأى فقد رتب عليه اماآن ‏ 
کون غارة العرب على مقاطمة «فاليس 7770115 قبل سنة ٩۳۹‏ أو أن يكون احتلاخهم 
لمال الالب الرائية سبق احتلاهم لحبال الالب البونينية . وليس من الحقق ماذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال ا ب لعابر الالب سنة ٩۳۹‏ أو سنة ٩۳۳‏ يعنى به 
احتلالهم جبال الالب الراتية » وان الحقق.كون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سنة ۹۶۰ وانه لیسکون ذا بال أن نتمکن من معرفة الطريق التى سکیا 
المرب عندما تبطنوا آحشاء هذه اللا هل جاءوا من البیامون منقسمین شطرین ؛ 
شطر منهم تیم حبال الالب الشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الفربيسة 
من سويسرة ؟ الجواب: ليس ع أن یکونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلنوها 
برغم قلة عدوم » معتمدن على بسالهم وارعب الذی وقع فى قلوب الاس مهم 6 


(۱) الألان یقولون :۲7۵۵0 والفر‌نسیس پقولون ۷:0 وهی البلاد الق قاعدنبا لوزان 


— ۷۲۲ — 


فنتحوا طريقًا لأنفسهم علي ضفاف بحيرات لانفن » Langen‏ « وكومر «Comer‏ 
وعرفوا مسالك الألب . ان تاريخ ايطالية العليا لايد كر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أن العرب تقدموا من مازتيناخ « اعدسنا:ة]3 » خارجاً عن رى نهر 
الرون وتتبسوا ناحية فوركا « مس۴ » والألب المليا اللتين يفصل بينهما وادى 
أورز يرن « «۱/:۵:0 » وساروا على الطرق القدية الؤدية الى منابع الرن وأبوابة 
رالات الراتية ٠‏ وهذا الافتراض لايستند على رواءة مكتوبة ولیس فيا وجد فى در 
ديسنتيس ( 85مه5و101 » الواقع أمام وادي‌الرن ما يؤيد مرور أتباع مد من هناك . 
إلا أن الؤرخين لا زالون یمتقدون آن‌المرب کا عاثوا TE‏ » ومببوا 
درها قد احتاحوا ایض در « دیسنئیس » 

واما آلنشد الذى ثبت به حضورالمرب وراص الرین فهرآن هرنان امسر د 
الالانية قد لس م ن آوو الكبير فى الجاس الذى عقده الامبراطور كويد للبورغ 
8اuطQuedtin‏ ف شپر ابريل سئة ۹۶۰ ا فالتو Walto»‏ » ات 
تمویضا عما طقه من اجتیاح المرب لديره » وأن الامبراطور قد أجاب رجاءه فسبد 
إلى الاسقف المد كور بادارة کنپستین احداها كنيسة « بلودنس 6 ۸٥ا‏ فى 
وادى « دروس » 6امطاههد۲ والثانية كنيسة سان مارتين نی وام شامزر 
8 عل شرط أن ديع 0 یمود الى أساقفة کور وأن بع الثانية 
یمود الى دير الراهبات فى « كازيس 

وظاهر أن العيث الذى عاله المرب قدكان طويل المد » وأنه وقع منفسنة ٩۳۹‏ 


)202:0 تقل كيار فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «حورا» دن 
وهى هذه: مما يستجلب النظر أنه فى المقاطعات الجاورة لمدينة بازل وفى نواحینا تمد بقايا الأساء 


العربية مجاورة للطرق الرومانية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فى 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانية اه 
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و آناحتلام للالب الراتية كان فى زمن احتلاهم للالب البونينية » وأن هذا اماوث 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب رينو الى أنه وتم عندعبور 
نت مان اك 

ولکن فى قولنا انهم عاثوا وا کتسحو لك ابا لا نى أنهم أقاموا مها 
مستقرين فى مكان » بل کانوا یکنون فى الجبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة 
فلم تکن اس دل ٠‏ وكانت حياتهم حياة عصابة تنتجع فى کل يوم جبلا 
متى لاحت أمامها بارقة دك > والا أحجمت . فكان مطمح 
نظرم كله قطع الطرق على التجار وعلى الحجاج الذي نكانوا يقصدون رومة ومعهم 
الأموال والذخائر . .وما لا شك فيه أ: مهم كانوا قد احتاوا پیش قرى صغيرة » . 
واتخذوها هم مركزاً » وكانت لم أنزال يالجأون اليما وأبراج يضمون فيها سنا ۰ 
وأ كثر ما کانوا مپجمون على القوافل فى الأودية العميقة وفى الضايق التى لا يكن 
فيها الدذاع ٠‏ وكانوا متى أعوزهم القوت صالواعلى الام اكن غير المحصينة وعلى الأديار 
الماوءة بالأعلاق الكنسية ‏ - 

بقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة » الا أنه ل الى البلاد بائنتی 

سياس لاطو وا مب 5 ومکنهم من معابر حبال الالب » 
فازدادت بهم جرا اتهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » ٥ع‏ کونت < بروفانس »کان فى سنة ٩۳۹‏ قد أحرز تاج 
ملك « لومبارديا 6 L018‏ ودخل فى حرب عوان مع صهره « الریکوس » 
5 بطريق رومة , فاهتبل العرب من هذه الحرب الغرة » واستفادوا من 
غياب الامير اذ كور عن بلاده » فتمكنوا من سلسلة حبال اأ من الشمال 
أو من الغرب » ونیبوا البلدان الى بحذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا الكونت هوغو 
ما لقوه من عیث العرب » صحت عزعته على مصالحة صهره والرجوع الى ايطالية 
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العليا » ثم على مهاجمة المسامين فى معقلهم الا ول « فرا کسینیتوم 6 لها ای 
يستوثق من الانتصار سعى فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنحده بمقدار من النار 
الاغريقية يحرق مها سفن العرب الراسية فى ميناء فرا کسینیتوم » ویقطم عن هؤلاء 
کل مدد من البحر . وکان فى نيته مهاجة العدو مرن جبة البر بها يكون أسطول 
القسطنطينية مسکا عليهم البحر . فبمد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية . 
وقسل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز » بِيما كان الحيش 
البرى بزحف من جهة « بافیا » منت ف يكد الأسطول البزنطی يصل الى الرسی 
حتى آحرق سفن العر ب كلها ۰ وتقدم الك هوغو من جانبالبر فضيق عليهم المناق 
حتى امپزموا معتصمین بجبل « موروس » وکاد یستآصاهم ویأخذ 3 چیه أسرى » 
لولا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « بر نفار »دهع»:ظ کونت « ایفریا > 
2 حفيد الامراطور «برتغار» التوفی سنة ٩۲۶‏ ووارثه كان قلخ پسعی 0 
الحصول على تاج مملسكة لومباردیا . فبلغ هوغو خبر هذه الؤامرة فعزم أن بقبض على 
امتا مرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينهم ۰ ولکن برنفار کان على حسذر شدید فانسل : 
من لومبارديا بغتة والتحاً الى هرمان أمير الشفاب 50000500 وسار اليه عن طريق 
سان برنار: قلقاء الأمير هربان بر ورا وقنمه لاؤمراطور آوتو هدا کزمه 
وخلم عليه ٠‏ فا كان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال المدايا من الذهب 
وال ال او 
وکان هوغو قد خلس ممالكه من العرب » وخضد ش وکنهم » وتحول فکره الى 
جة الابراطور وأوجس خيفة نت بحشد هذا عليه ويز ع منه تاج لومبارديا . 
فعدل هوغو مم العرب عن المداوة الى السالة » وبمث اليم فى جبل مورو 
یمرض عليهم السام على شرط أن يحوسوا خلال ديار برنفار وعنعوه بجمیع 
الوسائل من أن يجتاز جبال الالب بجيشه ”“ فاشترط المرب حينئذ على هوغو أن 
(1) تقل كيلر عن للؤرخ ليود برائد اس روايته بللاتيئية وسمناها ان هو غو عقد مع السلدين 
معاهدة يبيحهم فيا ججيع معابر جبال الالب حت منعوا برنغار من المرور مجیوشه الى ايطالية 
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يعرف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الراتية والبونينية » کا أن هوغو اشترط على 
المرب ان يحاوا الدن والقری التابمة له . ولكن ل يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العامدة ٠‏ فالسامون قاموا بأحكام الماهدة حق القيام واحتاوا جيم 
معابر الالب ال كورة »يستدل على ذلك من كون بر لغار عاد الى ايطالية مع جند قليل 
من أصحاءه عن طريق حبال التيرول ۲:01" 

فاا المرب فقد تلقوا هذا العقد » مع اللك هوغو ؛ بفرح عظم » وأصبحوا - 
يروث أنفسهم السادة الشرعيين لهذه العابر » وصاروا يأخذون رسوماً من 
ومن ۸ یود الرسم و ه أسيرا ثم اضطر ن يفاك رقبته بلغ عظلم من الذعب”© 5 
وتقدم برنار وحاسوا فى بلاد « فاتلاند ° » الى « انش ۹ 
2 ونيوشاتل 1201ء0 فى حبال « جورا » ۸٣ل‏ وکانوا حيث مروا 
يعيثون وينهبون . ولقد كانت غاراتهم فى تعالى الب الراتية من « کور ° » الى 
بحيرة « كونستانس » فى وادی رین هائلة جدا » فقد وجد فى خزانة کتب در 
( کور 6 كتاءة تقيد أن الامبراطور أونو الكرين عندما مرق “٤‏ فبرأر سنة ٩۵۳‏ 
بقصر « ارنشتاین » «زماه«ه:1۳ ترجاه الأسقف « هارتبرت » مطران « كور » 
فى تعويضهم من الرزايا التى لقهامپم المرب » فأقطمهم أوقافا فى « الالزاس » 
ا ی فی کونیفسکهام »ساعطهوندهعةوكنيسة «موخنهام» ستعطمعطمسماة 
وما تسم 


.:() تقل كيار هنا نس رواية فلودوارد باللاتينية وهی الق يفول فيها ان المرب کانوا يأخذون. 
ال من القوافل القاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(۲) هى مقاطعة «فو» 4ن۷ الحاضرة الق قاعدنها لوزان 

(۳) تقدم ذ کرها وهی الق فیپا الدبر الشهیر :1 

(4) الالان يقولون ا و نستالس بميرة »ودن« .Boden See‏ 
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وقد وجدت كتابة ثالثةفى «دور نبور غ» l2l Dornburg‏ در سنة ٩۹٥٥‏ 
ما ما أن الامراطور ا » كان منصرفا من ايطالية فشاهد بعينه [ثارعيث العرب 
وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « رونو » أنم على دير كور بتلك التمویضات . ' 
وقیل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الامبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل. 
عودتهموفقا من ايطالية عل‌طریق‌ال لب » فانه آنعم على الأسقف بلدارالتی كانت تخصه 
فى« ززرس » وأمر باعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالتزى » من الكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات ام مثل اعطائه ايام كنيسة « ننتسينغن » فى وادى «دروس» 
امع المقارات التابمة لما وانعامه بجباية الأملاك الى كانت مخصه فى كورء وعكوسيا 
النىكان يؤدمها سابلة الجبال من الالان ٠‏ وأخيراً أعطاهم فى سنة ٩۵۸‏ کنائس عدة 
.مشل « سان ورز » و « سان هيلار وس » و « سان مرتینوس » وكئيسة 
«کارونوروس » ومنحهم حق ضرب السكة . وكذلك أعطى دير ديسنتيس » 
فى سنة 458 الدار التى كانت له فى « فافیکون » على بحيرة زوريخ » وأقطم فيكتور 

رئيس رهبان كور سنة ٩٩۷‏ قطائم فى « فینشفاو » و « انغادين متفمهه8 » 

وف ذلك الوقت أوصل المرب غازاتهم الى «زارغانس وسديضه8 » و« توغنبودغ 
"ogenburg:‏ » و ابنسيل « [امعدهورك » وصالوا على أهالى تلك البال » فقتاوا 
ار جال‌ونهوا الواثی وأحرقوا السا کن ۰ وقد ووی اراهب < کا 
,الذى حرر تاريخ در « سانت غالن » ما یل . 

«كان العرب يبعدون جدا مغارم فى جبال الألب لا سما فى زمان « فالتو » 
ویفتکون بأهلها بجرأة غريبة » حتى امهم فى ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقم شرق الدبر جاعة کانوا قائمين بطواف دینی بتقدمهم الصلیب مرفوعاً ۰ ولكن 


)۱( 4 مسمورخ معروف 
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« فالتو ٥2‏ » كان شدید البأس فامر قومه بأن يتعقبوا العرب الىمكامنهم » وسلحهم 
با مراب والناجل والفؤوس . وف الليأة الثانية ية كسمم بيانا » فقتل منهم وأسر 
بمضهم ۳" وفر الباقون ۰ وم بقدروا أن يدركوم لانم كانوا أقدر على التوغل » 
ا بالتوقل فى الجبال ٠‏ أما الذين وقعوا ارف فسيةوا الىالدير نی الأغلال ؛ وقد 
رفضوا رفضاً بات ات يأ كلوا ويشربوا » وما زالوا حتى هلکوا جوعا . وقال 
« أكبارد » ان الرزيئة التى رزىء مها الدير من غيث المرب كانت من الجسامة 
بحیث پستارم وصفها کنا ٩‏ ۱ 
" ولا يقدر أحد أن یسم بالام كم كانت مدة اقامة المرب بشرق سويسرة » فان 
الأوراق' والوثائق الى وحدت فى در « كور » ودر « سان غالن 6 ودر 
فافرس 0 ۵ ) لم وحد فیپا ما حددهذه الدة » ولا یظهر أن رحيلهم من هناك 
تأخر عن العقد السادس من القرن العاشر 

وفىسنة ۹۵۵ نفسما» وهی‌التی وصل فیپاالعرب الی‌سان غالن ؛ وقع الحادث الهم 

الذى هو هزيمة العرب والجار مما ۰ فقد تمكن کونراد ملك ورغوند أو البرجان» 
بسالته الشخصية وشدعة حربية درها » من استعصال طائفة مبمة من هؤلاء 
المرب“ وتطبير أودية بلاده منیم . إلا أنه برغم هذه الممزيمة كان المرب لابزالون 
مستولين على معابر الألب الغربية 

ولیس عحقق وجود عرب الألب الثرية :هذه الواقمة » فان « ١‏ كار ٠‏ 
الرابع ؛ راهب در سان غالن الذي روى خر هزعة العرب فى هذه الواقعة يقول : 

W0 0‏ كن رئیا للدير فىسنة ٩۰4‏ 

)۲( سبقت هذه الرواية فى كتاب ريو 

(۳) وقد أي د كيار هذه الزواية فى الحاشية برواية آخری لمؤرخ امه فون ارکس ۸۲۶ ۷۵ 
"کیب ناريغ مقاطعة «سان غالن» وقد تقلها من ۲۲ من الجزء ا 

(4) تفدمت هذه الرواية ایضا فى كتاب رونو 


)۱۷ ۰-۸ ( 
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ان المرب کانوا متمکنین جید! ف قلب الجنوب من أوربة حتى | اروا بمحدثون 
أنفسهم باکان خروجهم منها . وکانوا بزوحون > بحسب قوله » من بنات أمل 
السلاد » ويسكنون أ أودية خصيبة » ويؤدون مك ضرائب ٠‏ وع کل حال فا 
لاشك فيه أن قا من المرب الوق كاتا مرو هه بر قد أقاموا فى الا خر "۰ 
وأوطنواء ونووا أن يؤسسوا لأنفسهم مستعمرة ويتماطوا:الفلاحة والزراعة . ولکنه ‏ 
غير مکن تعيين الکان الذى نووا أن يستممروه » هل هو فى « فله » أو فى 
«:سافواى » أم فى غيرها ؛ فان الورخین لم يعينوه ٠‏ وی سنهة 584 التى اشهرت 
بغارة العرب من جبة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقعت حادية فرآر 
الک رتا « 0 هم عا الطران « آواريك » ا آوغسبور غ 2 
والتجاماال لیر ج مب 7 فى « وشاتل » والظنون أن هذا الحادرث 
كان ند لیر ان مقاننه ۱ 

ول رد قصة N‏ ا وات فى سيرة بعض 
القديسين . وبالاخال قدكانت اشتدت وطأتهم مهم » وعم ار عب مهم ل آن أصبح 
ابيع فى حنق شديد عليهم وم زد حنق الناس عليهم أنه مكانوا تعرضوا لر جل من 
ا » .وهو القديس ماولوس » Majolus‏ « راهب در كلوق 
Cluny »‏ » قبضوا عليه وهو عاند من « افيا » الى بورغوند » وذلك سنة ٩۷۲‏ وقد 
روی هذه القصة خلفه فى رئاسة دير کلونی کا يأتى : 

عر القديس مابولوس ورفاقه فی۲۲ يوليوسئة ۵۷۳ قان جبالالألب » ووصاوا الى 
قرية واقعةالى الشمالمن مقوشان وا على ضفة : ہر درانس » ۳۵06 0 
لذلك المبد » بونس آورزاریی ہ4٣0‏ عدفض « ونسقى اليوم ورن 2 °« 


لل 000 


0 اوزان و توا یبا 

(۲) أن الستهرق رینو یذهب ای آن. القديس مابولوس ساو من البيامون على طريق جبل 
هليف ووادى الدوفينى وانه قد جرت مع .هذه الحادثة فى أعالى وادی «دراك» شرب قرية «بون 
دوزيير» وان العرب الذين سعاوا عايه كانوا من التوطنین بين «غاب» و «امپزون» وأما المؤرخ ' 
کار فانه € روق هذا الرأى ویقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة الفدبی مایولیوس فى. 
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وقدکان انضم اليه عدد من الحجاج من أقطار مختلفةأملا بأن یکونوا ميته ومأمن . 
فلما وصات هذه القافاة ی 
عصابة من‌المرب فأوقمت بها ؛ ول ب بان من سبیل فى ذلك اكان لداع » فأركنت ۱ 
الى الفرار لا تلوى على شیم » فتأئرها المرب وقبضوا على من أدركوه منبا وأوثقوه 
بالقيود وكان أحد المرب يحاول طمن أحد خدمة القديس بمزراقه اذ تقدم النديس 1 
وانق الطمئة بكفه » فنفذت الطمنة منپا » وكانت جراحة شديدة بق أثرها فى يده ' 

طول سات . وأما لادم ففرناحيا . ثم روه الها د ی المح بين 
كل ما معهم » وساقتهم الى كيف من السخر حبسم فيه » ول تستان من الس 
القديس مایواوس . فلحظ المرب رجلا جالساً على حجر لا باوح على وجه علامة 
الاهمام احلاص 3 وییما كانو| مبينونه کان هو مهما بدعوتهم الى الديانة السيحية » 
فازداد بذاك غضبهم منه » فقيدوا رجليه دید » وأدخاوه الكيف مم الآخرين , 

وف الليلة التالية رأى مايولوس رةب أنه سيخلص من أيدى المرب » بواسطة الرسل 
الحواريين » فقد رأى آسقف تومة بالأثواب الميرية وفى يده البيخرة ٠‏ ثم رأی رژا 
ثائة انش آل فى أله سسحت هو وران لعيد صعود السيدة مريم : ولا سح 
السباح وجاء وقت الطمام عرض المرب عليه أن يطعم من طعامهم » وكانوا يأ كلون 
لجا وخيزا یاب » فأجامهم مايوليوس أنه ليس با" كل من هذا الطمام الذى لم بألفه 
سفينئك عجنوا له بسرعة وخيزوا خمزا نظيفا طريا » وقدموه له فتناوله منهم وأ کل 
از بعد أن بارك عليه سب عادته وغادت” اليه قونه ٠‏ وكان أحد السامین قد أراد 
قطم عصا من شحرة واحتاج ال أن يقسلق عليها » فوضع رجله على التوراة التى كان 
القديس يحملها دا ممه فى أسفاره ؛ فأغذ القديس یتتفس الصعداء . ولظ ذلك 
السلمون فووا أخام على عملههذا » وقالواله لايليق أن تفملهذا بكتاب بتضم ن كلام " 
الأنبياء . وذلك أن السامين يمظمون الأنبياء ويقولون ان ما قاله الأّنبياء عن عيسى قد 


الوقت الذى ذ "زد فى سا خرف عن هی وربلو حسب 
انما ولمت فى المقد الخامس من الفرن العاشر 


5 )ا بت 


تم بشخص مد ( صلی الله عليه وس ) 

ثم ان العصابة به العربية دخلت مع القديس فى قضية فدانه وفداء بقية الأسرى 2 
لا سا بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار» 
أ معدم ؟ فأجامهم باه لا يلك شي ولكن للدر أصحاب یقدرون أرنف یفکوا . 
الأسرى ال ل هد وه 
يكتاب' ال دير «کلونی » یقول فيه :< إل السادة والاخوان ى دب رکلونی ؛ 
من مایولوس السکین القید بالحديد » اننى عاط بامملاك من کل ناحية فأسرعوا 
بانقاذى وانقاذ رفاق وبارسال الال اللازم للفداء » فاما قریء هذا الکتاب فى متمم 
الرهبان » وکانوا يحبونه جیما وشترمونهاحتراما زائدآه بلغ منهم المزن مبلغه وسارعوا 
الى جمع امال لاعتم » ول يضنوا بشىء ولا ادخروا منفساً حتى أمهم بذاوا الأشياء 
الضرورية فضلا عن الكالية وعن الذخائر والاعلاق التی كانت عندم . وف الیوم 
المین كان أحد الرهبان البجلين فى قرية « او ومعه جيم الال الطلوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن معه ؛ وعتموا بفرح الاحتفال بعيد صعود مریم الى السماء 
كا كان رأى القديس ف النام 

ما يهم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دینار فضة » ولم يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحدا ع نكل رقبة 

ثم انه من هذه الحالة تتجلى القوة التى تمكن مها المرب فى ذلك الوقت 
من الاستيلاء على جيم معار الألب . ومن الغريب أ: هم يكونوا يتقاضون مكوساً 
على البضائم ا على هذه الطرق کا كانوا یتفاضونها فى الأزمنة الأول ٠‏ و 
يطلبوا ف البداية شيئاً منها من مابولوس نفسه » وذلاك حتى بطمعوه فى التقدم فيقطع 
أعالى الحبال ويصير فى اعمة الأخرى » خينئذ ينقضون عليه ويسابونه على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 

وكان الملك هوغو قد اشترط عليهم أن لا يتعرضوا للحجاج ولا يأخذوا منهم 
شیا » فرعوا ذلك العهد إلا أنه لا مات هوغو رأوا أنه مأصبحوا غير مقيدين مد 


توا از وی 


وقد قال « رينو » ان حادثة مایولوس كان لما مندی عظيم فى کل الأقطار » 

وارتفع الصراخ من كل الجهات لأخذ الثأر » وف ذلك الوقت كان فى حوار 
سيسترون « 51506707 » رجل نبیل يقالله «ونو» أو( يوفو» ( Bobo‏ أو (Beuoo‏ 
مشهور بالنية والتجدة. + عظیم الم فى تحرير وطنه » فاستنمض الناس العروفين 
بالنية على ديتهم ووطنهم » وقرروا بناء قلعة مناوحة لحصن المرب » لیتمکنوا 
من استئصالهم ٠‏ ف شو بو هذا الذى أصبح فا بعد معدودا من القدیسین هو الذى ۳ 
بتخلیص ا سیسترون من العرب وأخرجهم من جم بلاد « دوفينه » 
Dauphinê‏ ثم امهم ای من « روفانس ) ùl Provence‏ غیلیوم ا 
أ كنا CS‏ 
السفلی وامارة نيقة ”© وذلك فى قلمتهم فرا کسینیتوم الشهورة » فبمد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القامة وفر بمض "انما المرب الى الغاب ای بقرمپا وطلب 
آخرون النجاة فى الجبال وانتهى الأمر بأنفريقا منبم هلك وفريقا تتصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالأهلين 

ول کنك فراكسينيتوم مستودما بل كنوز المرب وذخارم » سواء الذين منهم 
كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة» فقد أصامها الغالبون وتقاعوها فبا بینهم. 


)0 جع کند وهو ترجمة 0046 فى اصطلاح المرب . وكان كتاب 9 جمعون كند 
على أ کناد 
(؟) وعتص بالافرنسية و واد بالالانة والايطالة 


۱ 2 


آثار کتابة 
فى كنيسة القدیس بطرس موتتجو"" 


من أ الاثار التى ترکها العرب فى بلادنا |اسكتابة التى فى كنيسة القدیس بطرس. 
مونتجو ° فى « فاله » «نهله۷ فقد کان هذا الوادی محالا لفاراتهم ومر رکزا هم فى 
أثناء مقامپم_بجبال الألب ۰ وهذه الكتابة هى دلیل واضح على أن نذ کارهم اليف 
يكن اعحى من قلوب الأهالى حتى من بعد ماتی سنة من جلاثهم فانها قداكتبت 
فى العقد الثالك أو الرابع من القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة الى 
شيدها هوغو أسقف جنيف . وهو الذى كان ولدا طبيعيا للملك البورغونی رودولف 
الثالث » وتولى كرمى الاستفية نحو من تسم عشرة سنة © ودفن فى كنيسة 
لوزان الكاتدرائية بجانب أبيه . وما يؤسف له أن هذه السكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة ۱۷۳۹ وجعل الحجر الذ ى كانت منقوشة عليه من 
جلة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حى ) يبق منها سوى حرف 
هاء ط وحرف ف 5 وصليب صغير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات: 
مختلفة فى بعض الكلات اسکنپا متفقة فى المعنى 20 وهی لانينية معناها : 


Saint - Pierre montjoux (۱) 

(۲) قد خاط ریو بين كنيسةالقديس بطرس موتتجو وكنيسة القديس بطرس الق بين مارتبی 
وسیود | 

(۳) من سنه ۱۰۱۹ الى سنة ۱۰۳۸ 


(4) اورد كيار الروابات وعزاکل رواية الى صاحبها ما جد حاجة لذ کره 


a 


« ان عصابة اعاعيلية ”“ انتشرت ف وادي الرون وألقت الرعب ف البلاد بإلنار 
والحديد ورفست الملال فى أودية الالب البئينية ° » 
وف أسفل السكتابة تاريخ بناء الكئيسة حسما تقدم 


(۱) الافرئج فى الفرون الوسطى كانوا يسمون المرب بانناء اسباعيل وقد تقدم لنا ان الجار 
كانوا يسمون المسمين الذين كانوا فى بلادم بالاسماعيلية 

(۲) الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتبى جنوبى الدانوب . وهی تنفسم الى ثلاثة 
أقمام : الالب الغربيةوهى الليغورية الممتدة من سواحل‌البحر التوسط الى مضیق «تاند» والبحرية 
المتدة من تاند الى جبل «فیزو » والساحلية المتدة من جبل فنزو الى جبل «سنیس» والفرائية 
الممتدة من جبل سئيس الى الجبل الأبيش 

والالب الوسطى » وهی الجبال الحلفتية » أى السويسريةوالبنيئية » المتدة من المبل الأبيشالى 
جبل السمبلونء والليبوئتية الممتدةمنالسمبلوذالى بحيرة كوم » والراتية الممتدة من حير ةكوم الى بلاد 
النمسةوالالب الصرقية »وهى الجبال الالغافية والبافاريةوالستيرية فى النمسة والكادورية والكارنية 
واليولية بين النمسة وايطالية»والديئارية فى دالاسية ‏ ` 

واعلى قنة فى الالب قنة الجبل الأبيش علوها 4۸۱۰ أمتار > وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
تأنى قن روز وسرفين وبلفو وفيزو وجنيف وسبملون وسان غوتار الخ . ورون من فرنسة 
الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنيس وسان برنار السغير الخ . ويهرون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار الكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردینو والبولا وبرئينا الخ . وقد 
اخترقت الالب خسة خطوط حديدية من ليون الى تورینو » ومن لوزان الى مبلانو من طريق نفق 
السبملون »ومن بازل الى ميلانو عن طريق نفق سان غوتار » ومن بازل الى ایسبورغ عن 
طرق نفق ارابرغ » ومن اينسبورغ الى فینا عن طريق بريكسن وبوترن وترنت 


- ۲۹6 - 


آساء عر بية فى البلاه 


كان عاماء الآثار قد بحثوا عن أسماء بلاد « فاله » ؤوجدوا ألفاظا كثيرة لم يعاموا 
ها أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من : أددبة ۰ ولاکانت هن البلاد واقعة ف 
معابر « الفاله » الى « البيامون » حيث مر العرب ف القرن الحادى عشر فقد ترجح 
أن هذه الأسماء عربية الاصل وحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 

« امامل » فى وادی زاسس ی 

هذا الكان هو قرية صغيرة فى فى الحنوب من أعال وادی زاس الذى عند من 
طريقان الى السامون » أحدهما ير فى وادى « فوركا » وبسمی ممبر « انترونا » 
والآخر هو معبر « 8 » نسبة الى حبل مورو . وكلا الطريقين معروف منذ سنة 
۰ بكونه من أقدم العابر » فأحدها كانت تمر منه الواثی والحيوانات الوقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان ير منه .البريد الطلیانی قبل تمبيد طریق السمباون ° . 

ولقد ثبت أن معاهدة لك هوغو مع المرب ‏ تضمن لؤلاء احتلال معبز 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء على جيم العابر لنع مرور میوش . من البدیهی 
أن یکون‌المرب قد استولوا على وادى زاس ملتق هذن الطزيقين وحماوا هناك , 6 
فيه خفراء » ومنه يأنى اسم « الاجل » بالتشديد محرفا عن « محل ° ( 


Saasthale فى الوادی السی‎ Almagell )١( 

Sinplon 69‏ وهو الذى فيه اللفق الشبير اليوم بين سويسيرة وايطالية 

)۳ هذا خط من صاحب السکتاب الذى لا یعرف العر بية فالاحل ليس محرفا عن محل واعاالاحل 
هو الماء فى أصل الجبل أو فى الوادی أو مستنقع الاء» وهو معروف كثيراً وکا نوا ف مكة المكرمة. 
يستعملون هذا اللفظ لبركة الاء ..ذکن ذلك أبو الوليد مد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماحل عند حائط خرمان وماحلین آحدها بالعلاة ٠‏ و قال‌صاحب‌الفاموس : الاحل موضم 
بمسكة مجتمع فيه فيه ماه پتحلب اله ٠‏ وفی حدیث ابی واقد : کنا ثياقل في ماجل أو صهریج » قاله 
ابن الأثير الماجل هو الاء الكثير الجتمع وقيل هو معرب . والتماقل التغاوس فى الاء 


- ۲۹۵ - 


0 
« على المیں ‏ »© فى واری زاسس 


ف القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لها أهالى تلك :المهات « مثلجة على 
العین » اذ منها خر ج ساقية من سواق مهر « فيسب » 17150 الذى هو وادی زاس 
فتسمية ذلك المكان « على العين » هی فى غابة الطابقة 


« العين » فى وأرى زاس 


ان الجبل الالى الشرقى الذى هو منبع نهر « فيشب » كان يسميه العرب أيضا 
« ألب المين 4 


«عسابل » فى واری راسى 


ان أسماء القسم الغربى من وادى زاس ل تسكن معروفة المانی » الا أن الأستاذ 
« هيتزيغ 7" »يذهب إلى أن « مشابل » 1015000 جاءت من الأشبال أى 
الاسود » ویشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تعلوها قنة كبيرة هى بينها 
أشبه بلبؤة بين أشبالها واه لا مد مثل هذا التخيل عن أمم توب . ولأجل ید 
هذا الرأى يستشهد بکون الة ا د افون اسان تسیب مد 9 

وانه وجد أسماء آخری يظبر عليها الأصل العرتى لكنها حرفة تحريفاً رصعب 
ممه الاهتداء E‏ را رو برو 2 


Alalain (۱) 

Hig ۰‏ وهو من کار الستمررفین كان قطن زوريخ 

(*) المشابل : اما ان تكون جم مشبل ععنی اللبوة. أم الاشبال » او أن یکون أصلبا 
الشابیل جع مشبول وهو المكان الذى فيه الأسود 

)٤(‏ وجوج معناه مغربى وهو اسم Sa NAA‏ اوربة حيث أقام العرب 


- ۲۹۱ - 


ی بل نی ال الوب من ۰ حصن «فرا كسينيت» 
والثانى ابل الذى فيه ممبر « مورو » الى يؤدى من حصن العرب هذا إلى 
( ما 1 نياغا » 8 مم5 ئى الیامون 

ويوجد أيضا قة يقال لما « قة الورو 60 » الى اطنوب من « بانیو » فى وادی 
0 5 "م ثم قة أخرى هذا الاسم بين « اترونا » ووادى « انزه » الى الثمال 

من ( بر يدو نة » Prebenone‏ 

0 الى الشرق من معيرسان برنارققة اسمها جبل مورو 

فانتلباره ۵01090 المۇرخ بری فى كثرة ة هذه الأسماء بالجبة الايطالية من جبال 
لالب ان المرب كانوا فیپا قدا 


اسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك 

ش ۰ أن المرب م هو معروف ثم أهل اتقان لصنمة البناء » ولا سيا بناء الأبراج + وطالا 
روا فى هذا الباب آثارا باهرة . فن الفریب أن لا یکونوا ر کوا عند معا الاب 
شب من الماقل والجصون . ولكن من الحتمل أن یکونوا أقاموا بالأبراج الى كانت 
قبل جيم اة عند ضاي لجال بقية مار ناس فلم تكن بهم 
حاحة الى بناء حصون جديدة ' وعلى كل حال ينبغى أن تکون الحؤادث الى جات 
بعد خروجهم من البلاد قد أأنست الاهای ذ کرام بلرة 

وأما فى سويسرة فلیین الاأمر كذلك »> ولا سا فى مقاطمة لوزان » فانك تد 
1 دج العرب أ tour Des‏ ما فوق ( شييزاس » عبد « فیفای ۳« 


ملف ووو دفوو ووو ومو ومو هوم رو وو ووو هو وو ووو و مو وو ووو 


Pizzo del moro وف الأصل‎ )١( 

(۷) وف الأصل الأمانى 6 ومعناه «وادی‌انزه» و جوز ان تسکون «وادی عنزد» 

فيه ۶ وهی بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطیء حبرة ليان بين لوزان 
ومولارو 


TV 


ودهليز العرب وغار الغرب پقرب « لوسنس » 1.5065 

وی « فیفلسبورغ 6 Viflisburg‏ توجند حائط يقال له حائط العرب 02 3 
ذكره ه فى تاريخ سويسرة لور 6۵۱/6 فى اطرء الاول صفحة ۲۵۱ 

" وان كثيرا من الاسماء الضافة الى « سارازين » الراد مهم المرب توجد فى مدينة 
« بازل 3 » ونواحيها حسما 1 الاب » 0 ) erse‏ فى تاره 
« الباحث التاريخية والا ترية والحفرافية عن ابرشية بازل » فى الحزء الثال صفحة 
۶ فو پقول : 

قوی كدون أن هذ العسائب الفتاكة » بعد ام أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بحيرة جنيف وزحفت الى « الجورا» 124 ول يقل لنا التاريخ شيئا 
عن وغل العرب فى بلاد « روراسيا » 13۵178010 ولكن ان كانت الکتب قد 
سكتت فقد قامت الا خبار المنمنة التواترة مقامها . وان كثيراً من أمأكن بلادنا 
بإضافتها الى أسماء عربية » تشمر وقو ع هذه الغارة الخيفة ۰ فعلى نصف مرحلة من 
« دفلية » ۱6۲01:6۲ على الحبل»وال الثمال الغربى منه؛يوحد على مقربة من الطريق 
السلطانی الرومانی فسحة صخيرة بين صخرتين » يقال لما غار « السارازن » وأهالى 
هذه النواحى يروون بالتواتر » نقلا عن آإائهم > أن هذا امل كان قد احتله 
« السارازين » أى المرب » وانمهم كانوا يذهبون ويوردون جام عند « السورن » 
0 بقرب ( کورتبتیل 6 0001۵/616 فبذا هو الاسم الذى يطلقه الا هالى على 
ذلك الطریق الرومانى . وعلى أحد صخور النار حفور عدد ۲۳ بالارقام المربية . ولا 
كان لا يعرف من نقش هذا الرقم فى السخر » وکان قديما جدا فیترجح أثهقد نقثه 
لم ل وول لكر 


)00 فى الأسل Sarazins‏ 
(۲) مدينة بازل إعووظ8 والافرسيس يقولون « بال » وهی من أشبر مدن سو يسرة 
واقمة على حدود الانيا . وفى هذه المديئة أسرة يقال لها الى اليوم أسرة « سارازین » ومنهم اناس 
. فى جنيف ومن هؤلاء السكولوئل سرازين الذى هو من أمراء الميش السويسرى 


- TA - 


وبقرب من « روىزون » 0556081507 ذاء حبل « شایوت » اتإطتعط0 
توجد آثار طريق يقال له طريق السارازن.0©. 


)00( خر کار فی الماشية امن 8 هل »مغ بلاد ا 

فر لسة فى الجزء الأول المفحة الثالثة من کتابه ان الأسماء العربية فى «فرائش کو ننه » كثيرةجد 

قال فعندنا خسة كوف منسوبة الى السارازين وجسران منسوبان الى الساراز؛ 0 

وطریقال وقناة ومطحنة وواد صغير وجندلان من كبار الجنادل ومسلفة حدید » وكلها منسوية 

الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازین ول يقال له السارازين 

وقرية يقال لها «ساراز » والجلة ۲۰ اسا 

00 النسوبة الى المرب معبودة فى بلاد « بريس » عووم1 ومقاطعة ليون » 
ن مديبة ة ليون الى آخر جدودنا ارت جد مذاود وء‌سالف منسوبة اليهم» وتجد اما كن مثل 

۱ اف چ ال 
آما بلاد فراش كونته فهی‌من مقاطعات فرنسة » وکانت داخلة فيها بلاد وس 


من قد الزمان بوجد فى سويسرة مسکوکات عربية من الفضة » غير قلیلة» ‏ , 
تستجلب النظر . ولد تمكن العلماء بإللفة المربية من اثبات مکان ضرمها وزمانه » . 
ولکن لم يكن عليهم من السپل الجواب على كيفية وجود هذه السکوکات تحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدور الرومانى ۰ فقبل ان ندخل فى 
حث تاريخ هذه .السکوکات يحب أن نذكر الأما كن التى عثر عليها فيها وكيفية 
ابعر هايا 

فأول تنقيب جرى بشكل على وأدى الى نتيحة كان سنة ۱۸۳۰ وذلك أنه‌وحد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» ٩6007‏ على الطريق العام ثلائون قطمة من 
الفضة »لم يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الاجور « شيغ » 
84 وبعضها دخل فى حيازة البرنس لويس نابوليون ۴۱۳ ثم اهداه البرنس 
بواسطة الاستاذ « اوكن» ه0 الى مموعة الماديات فى زوريخ ٠‏ وبمد هذا اهدی 
الاستاذ « كيرن» «دعع1 والاب «ران» ۸1۸ من شتيكبورن جلة من هذه القطم 
الى الجموعة الذكورة ٠‏ وقد ڪان أول من شرح تاريخ هذه القطع » من علماء 
السكوكات » الاستاذ « فراين » 1۳۵69۳ من أعضاء | كادمية پترسبورغ » فقال : 
ان هذه الدرام هی من ضرب عمال الللفاء على افريقية فى اربع الأخير من القرن 
الشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية عل البلاد الى تت رکب اليوم من ونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه الدرام مضروبة سنة 158 للبجرة وأحدنها سنة ۱۸۲ أى 
أقدمها فى زمن الخليفة البادى وأحدثهانى زمن هرون‌ارشید الشهير . وكلها مضروبة 


)١(‏ اخو بونابارت وهو الذى مار ملكا على هولاندة 


WV 
©0 فى القروان عاصمة افريقية فى زمان الأمراء عمال اللخلفاء نصر ° وهرية‎ 
 سسوم وان قطمة واحدة هى مضروبة فى زمان ادريس‎ . ٠ اتأعيت) ذیزید‎ ( 

الدولة الادر سة © 3 ی سول 
وهده الک کات" مغطاة 006 کلم لا ومکان الضرب وتار مه 6 
۱ ۱ وبمض آیات من القرآن ۱ 
وا كثر البكتاءة هى بالحط الكوف الذى تلف عن الط لتر اضر 
وأما كيفية دخول هله السکوکات الاسلامية إلى سو لسر ه ة فيظن الاستاذ فرین 

أنه كان عن طريق فرنسة » نپا وجدت مع هذه الدرام مسكوكات مضروية باسم 
كارلوس الأصلع ملك فرنسة ( ۸۸۳ - ۸۷۷ ) وان التورمنديين قد آوا بها إلفرلسة 
فى أثناء ارم عليها . وکان النورماندیون آوا مها من شعالى افريقية ؛ فى ناه 
غاراتهم على سواحل تلك البلاد e‏ ناء على أنه وتجد من هذه السکوکات 

)١(‏ نصر بن حبيب ولاه افريقية هرون شید وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن حاتم فى 
۱ أفريقية ومصر كانت ولابة نصر فى العصر الأخير من رمضان سنة ۱۷۶ فسنت سيرته وعدل فى 
احکامه 

(۲) هرئمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سنة ۱۷۹ في ریم الآخر » فسکن الاب » وهزم 
الثوار وب سور طرابلس وااقصر الكبير المروف بالستر تال الرقيق .. لا رای هرا بن 
اعين مارأی من الملاف فى اقريقية وسوه طاعة أهلها طلب الاستعفاء نک اله هرون بالقدوم 

06 يزيد بن حام 570000 ااتصور افريقية سنة 
0 وکان من عظماء الرجال وفيه قال الشاعر 

حلفت عيناً غير ذی مثلوية عين امري" آل وليس با م۸ 
لشتان مابيناليزيدينفى اللدى . يزيد سلیم والأغر ابن حاتم 

| واستيرت ولایته ۱۵ سنة و ۳ أشبر بحسب رواية ابن عذارى 

(4): دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رغنی الله عنم الى الغرب كان 
سلة ۱۷۰ وكان معاصروه . a‏ ن الامراء حشام بن عبد الرجن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حام 
فى افريقية 


ات ۲۳۷۷ مب 


فى الروسية مماكان قدجاء به التورمندبون ی . ٠‏ إلا أنه بعد أن حقق کون العرب: ۱ 
أقاموا زمانا طويلا فى نفس سوإښرة ليق محل لنسبة جلب السكوكات الى 
النورماندیین: 

وقد وجدت دفينة آخری من ا العربية فى « مودون » لكتم | 
یمرضوها على عاماء اللسکوکات إلا من سنة . ولقد اعتنى مهذه السألة السیو 
« سوره » 850166 من جنیف ومن ن أعضاء ال كادمية الذين لهم مباحث جلبلة عن 
00011 ریت و 

فاحدی هده 3 و فى افريقية یام العباسيين , سنة ۱۷ هجرة : 
( ۷۸۹ - ۷۸۷ للمسيح ) والثانية علیپاا سم اسماعيل بن أحمد فى أيام الخليفة العتضد » 
ان شش وزمان شرس بجر ( ۸٩۲‏ ) والثالثة مشروپة 
فى بغداد سنة ۳۰۱ ( )٩۷6‏ 

وقد ترجم الأستاذ « سوره » كتاإت ارام » فأحدهامكتوب عليه من ای 
اهتين لا اله الا الله وحده لا شريك له : عضد الدولة.أبو على نویه ٠‏ وعلى الدائر بام 
الله ضرب هذا الدرم فى مدينة السلام سنة أربع وستين وثلئائة. ومن‌الهة ی 
لله جد . عمد رسول الله . - الطائم ۳ : الک المادل عضد الدولة أو شجاع ۱ 

ورأى السيو :8 سور 6 يوافق سايم بشأن السکوکات المربية 
الى وجدت ف شتکبورن » وهو ابا دا ات سويسرة واسطة التورماندیین . 
N‏ 1 ۱ 

ومن جلة الانتراشات أن تكون هذه المکوکات قد وسلت إلى سويسرة بطر 3 
سمي » أ ى كثمن ن بضائم » أو أن تکون وضات الى أيدى توش وق یم 
ارب الصليبية من جلة ما غنمه الافرنج من السامین . ولا ميل الى قبول هذن 
الافتراضين ‏ غيل الى رأى « سوره » من كون دفينة مودون هي ما رکه العر 
الذن شنوا الغارة على سويسرة. 


- ۲۷۲ - 


المهر بس المرب 


ان فى خزانة كنيسة « كور » من بقابا القرون الوسطى أشياء نفيسة الى الغاية, 
يندر وجود مثلها فى البداعة » فنا حلة من المرب پلسپا القسيس فى القداس » 
تختلف عن بقية اللابس السكنسية وهى مطرزة بايا قرآنية مكتوبة بالاحرف العربية. 
ولالمل شي عن كيفية حيازة الكنيسة لهذه الملل » ولسكن يترجح انها كانت فى 
أيام وجود العرب فى سوبسرة. وکا ان رينو يقول ان فى كنائس فرنسة كثيراً من 
الحلل الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح البلورية التى جاءت فى زمان وجود العرب 
ر » فلا کت ار وکین ماق کته کرو من هذه اللابس الكمنوتية قد حاء 
2 فى زمان وجودهم بسوسرة 

واننا مضطرون للاعتراف بأن العرب کانوانییامازدهار الحلافةفى اسبانية » أعلى 
م فى الصناعات والعلوم من الأوربیت 3 وان الثياب التى کاوا ينسجونها للر بنة 
کانت من آفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت السكلمة على کون الصنائع المربيةاليدوية ؛ من 
الى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء التى يتنافس الناس بها .إلا أننا تقول 
ان الشیء الذى فاق العرب به اللميم هو صنعة النسیج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر . وکان الخلفاء دون منها أمراء أورية 
. ومو كما » فالهم کانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والانية . وأنفر ماكانت تشتمل 
عليه هدايام هو الثياب الطرزة النسوجة بأنواع التصاور المزركشة بالذهب والفضه 
ماکانت 'مخرجه معامل السلمین . وكان من اصطلاح المرب فى النساجة أن بجملوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسجوا عليها حروف الكتابة الى 
يريدونها من جبة » والتصاور من جبة أخرى . ول تكن هذه الکتابات وهذه 
التتصاوير من صنع الايدى » بل كانت من تمل المعامل والانوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من امز وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانت تدؤر بیظان الفضة بنود 


- ۲۷۳ - 


من الرر الاصفر » بحیث لا تزال الفضة تلمع فى أثناء النسييج » وتعکس عليها 
ألوان الأطلس الأصفر فيخال الرائى تلك الفضة ذهيا , 
وقد ذكر ان خلدون الکاب العربى الشهور] ۷ افا المرب وما وکا كانت 
تام على من تريد تشريفه أو تسكريه خلا من هذا النوع » وکا العمل الذى 
خر ج هذه النسوجات يسمى بااطراژ ۰ وقد.نقل الستشرق الشهير «دساسی » 
عبارة ان خلدون فى الجلد الثانى صفحة ۷۸۲ من کتابه « النتخبات العربية » 
Chrestomatie Arabe‏ کا أنه فى صفحة ٥‏ من هذا الکتاب Ss‏ يأنى : 
« اننا مرف منسوجات كثيرة من صنع المرب » هی من النوع الذى يسميه ان 
خلدون بالطراژ ۰ وأول ها أذ که u‏ الذى كان رتديه قياصرة الانيا عند 
تتويحم » فقد كان هذا الطيلسان یشتمل على كتابة عربية منسوجة من خيطان 
الذهب »كان قد ترجپا وشرحها الرحوم المسيو «تيخسن» 1900000 وظهر أن هذا 
الطيلسان صنع فى بارم “ سنة ۵۲۸ للبجرة ( ۱۱۳۳ للسیح ) ولا شك ف ذلك 
كان فى زمن رجار ۳۳ لأنه لا بوجد فى تلك الكتابة شىء يتعلق بالديانة الاسلامية » 
کک ی e‏ 0 
٠ 5 0‏ وهى من 0 2 
الفاطمى التوفى سئة 4۱۱ ( ٠٠٠١‏ ) ثم أذ کر قطمة ثالثة من هذا النوع وجدت فى 
6 ۵ عاصمة حزيرة مقلية 
(۲) مه8 والراد به رار الثاني فان السکونت رجار الأول اللورماندى جاء الى ايطالية 
سنة ۱۰۰۲ وبعد أن تتم قالابرة غزا معلية ول بزل ماهد العرب الى أن استمنی هذه ازيرة 
سنة ۱۰۹۰ بعد حروب بيله ورين العرب استمرت ۲۸ سنة وکان اامرب قد مل‌کوا صفلية مدة 
۰ سنة ثم مات رجار سنة ۱۱۰۱ وخلفه ابنه رجار الثاتى فتو ج ملكا فى بلرم سنة ۱۳۰ 
پاسم ملك الصغليتين لانه کات فتح قالابرة ونابولى وغيرها وكان ملكاً عظيا ومات سنة ۱۸۰4 


(م-۱۸) 


E 


أحد قنور دیر « سان حرمان دی رای « ۳۳۵۵ - St - Germain - Des‏ وفیها کلتان 
1 س 1 ۱ ا 

عرپیتان مکررتان كثيراً ۰ وقد ذکر هده التحف السیو » فیلمین « Villemin‏ قن 
کتابه عن الا ثار الجهولة الى الاآن والتی تنبغى معرفتها خدمة لتاریخ الصناعة . 
وکام ای عن هذه القطعة اسيو « دمارست » 6027650 فى رسالة مطبوعة 

۳ ۰ ف ق, الاما : يك الفا زفق 
سنة ۱۸۰۹ وما يلحق مهذا الباب ما وجد فى قر مبراطور فریدری ۵ 
القوف فى ۱۳ وسعبر سنة ۱۲۵۰ فقد عثبوا على قیص على أ كامه كتاءةعربية ٠‏ و ذکر 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبوع سنة ۱۸۱6 فى ابولی يتضم کلام على قبور بارم » 
ولقد نشر السيو « دمور » ه0 فى أحد نا ليفه صورة سجادة » عليها كتابة 

١ 5 001 ۶ 3 

عربية » منسوحة عصر فى زمان الستعل له ای بين سنة ۱۰۹۵4 وسنة ۱۱۰۱ وهی 

(۱) امبراطور الانيا الشهیرء حفید الامبراطور فريدريك بربروس الذى اغدسل ف نہر طرسوس» 
ومات وهو ذاهب لحاربة السامین فى السليبية الثالثة . وکان الامبراطور فريدريك الثانى امبراطورةً 
على الانيا وملكاً على صقلية . وكانت ولادته سنة ۱۱۹6 ومات أبوه هنری السادس » وهو این 
ثلاث سنوات » فكفله الباپا اینوشن‌یوس الثاك الى أن بلغ رشده ولكن البابا غريغوريوسن 
التألسع كان عدوا له لانه كان يرى فيه عدوا لابابوية ولاستقلال الأمة الايطالية ۰ وكان يثقل على 
TT‏ امبراطوراً على الانيا وملنکاً على الصقليتين فى وقت واحد » فلااجل 
أن يستجلب اليه ميل اللصرانية قام با مرب الممليبية السادسة سنه ۱۲۲۸ واسترجم من السلمین 
الفدس صلحاً » ورجع الى ايطالية » وهزم «جان بريان » الذى كان شن الغارة على نابول . ثم 
عاد الى الانيا بعد غيبة ۱۵ سنة لفتال ابنه هنری الذی كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزههم فأعلن البابإغريفوريوس حرمه» ممجدد البابا اينوشنسيو سالرابع. 
هذا الحرم» وأعلن أسقاطه من جيم مالسكه » وذلك سنة ۱۲4۶ فثارت به الناس م نكل ناحية > 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى تاج امپراطورية الانيا » وقاتله الطليان من الجهة الاخری 
وهزموه » وانتشر عليه الامر واشتد به الغم » الى أن مات فى « فلورنتينو » سنة ۱۲۰۰ وکان 
أرقي ملوك عصره » منسكليا بالامانبة والايطالية واللائينبة واليوثانية والمرية . ول‌مولف ق‌المرينة 
باحث فى عدة من المسائل الفلسفية ۰ وله رسائل بالانیی ونمائد بالايطاليائى وكانت له علاقات 
كثيرة مع اسای : وكان عنده جيش منهم كثير المده : 


۷۵ — 


وعاد كيار الى ذ کر القطمة التى وجدت فى دير « كور » بسويسرة » فقال : ان 
علپا كتابة بالعربية « أطال الله لا أله » وقال : ان الأستاذ « هيتزيغ » قد ترجا 
واذا بالرجَة هی دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومه ۰ وهو نفسیر غريب . 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله » فقرأها « أهله » لا سيا أن 
الكثابة هى بالأحرف الكوفية , ولايد أن کون العبارة « أطال الله جله » 
لن « أطال الله أهله » ليس لها معنى . انتهی کلام کار ببعض اختصار 


NE 
الخافة‎ 


القممی على آثار العرب فى وادى فالہ مس سوبسرة 


قد قدم ق هذا الكتاب بحسب ار وايات التفق علمها والتی یمدها لورخون من 
الحقائق لتاريخية أف المرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتغلفلوا فى عدة من شعاب الوادی » وأقامو اها ۰ دکانت طم دس مع . 
الأهلين ومن جلتها احراقهم حر القديس موريس + ومنذ ا لل سوپسرة 4 والقیتا 
فيها صا التسيار » عامنافى أثناء اا البلاد » ولا سها الذين يعنون الآثار 
التاريخية » أنه بوجد فى ذلك الوادی قرى أصل أهلها من العرب أو فيها ناس من ٠‏ 
سلائل العرب اندمحوا مع سائر الأهالى » وانهم یعرفون من سحنامهم آمپم عرب . 
فلما معنا نشر هذا الكتاب » وفيه كل ما تعلق عوضوع اقامة العرب بفر نسة 
وسويسرة وايطالية » رأيئا حريا بنا » زيادة فى التثبت ونصحً بالبحث > أن نتوجه . 
بنفسنا الى هاتيك القرى التى يقال ان أهلها من أصل عرب » ونثقب ما استطمنا عن 
هذه السألة بمشافهة أهل الديار ومراجعة مايمكن العثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيبنا 
فى لوزان الدكتور جاك رو () قد أشارعاينا بزيارة در سان موريس الذى فيه خزانة 
کتب قيمة ومخطوطات متناهية فى المتق » وكت ب كتاب توصية لرئيس الدير حتى 
يضع بين أيدينا من الكتب والنطوطات ما يوافق موضوعنا » ا أن صديقنا الحامى 
اله كود دیش من جنيف » وهو من التخصمين ف الام ااريية ارت 
قد ذ کر أنه من جلة تلك القرى قرية اسمها ابزرابل 5 وقرية أخرى اسما 
' فريتوريس 5٦٤٣إ٥ا‏ ر٥٣۴‏ وقال : ان القرية الأول فى مكان حصين » عاط بالأوعار» 
مما يستدل منه على أن المرب وا الى ذلك الكان واعتصموا به . 
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فن ۲۹ ونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهی تبعد عن جنیف 
بالسكة الخديدية ساعتين ودبع ساعة “ وذهیت الى الدير الذى تنتسب الیه القصبةوهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورغونية فى سنة ۵۱0 للمسيح » ولا زال 
معمورا من ذلك اوقت . فعند ما دخلت الى الدير ناولهم الکتاب الذى مى من 
صديقهم الدكتور جاك رو » فاستدعوالى الراهب التولى حفظ الكتبة واسمه 
طوثولى 10::01 فجاء وحلس الى » وتحاذبنا أطر اف البحث الذى جثت الى هناك من 
أجلم » فقال لی انه لا يعبد فى خزانة کتب الدير مخطوطات فيها شىء يتعلق بغارة 
العرب على وادی فاله » وانه يكن الاطلاع على هذه السألة فى الكتاب الذى يقال له 
Monumanta Germanica Historica‏ أى وع التاریخ الرمایی. 3 قاللى :الا 
أنه من التوائر عند اليم أن المرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدر . ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتینی ۱1٥۲11۲1‏ وهی على الط الحديدى تمعد وا صف 
ساعة عن‌سان موريس الى الجنوب » وتقع بعد سان موريس بثلاث محاط » وأن هناك 
رجلا محامياً يقال له كوكو 0002 يقدر أن یدلنی على القرى التى يقال ان .من أهلها 
من هو منحدر مرن دم عرلى ؛ ويقغنى على معلومات قد مهمنى الاطلاع عليها ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سیون 3100 قاعدة مقاطمة فاليه رجل غال له الأب ليومار » 
متخصص ف الأمور التارعخية » وله کتاب عن تاريخ مقاطمة فاليه » فهو أيضا 
من الأشخاص الذين قد أجد ضالتی عندم ٠‏ 

وعلى هذا فقد ذهبت الى مارتينی وبحشت عن السيو کوکو » وحدثته بالقصود 
من زیارتی له » فدلنی على رجل يقال له فيليب فاركه 1 يقيم بدارة مخص دير 
سان برنار » وهو معدود من العلماء » فذهبت واحتمعت مبذا الرجل » فقال لى انه 
لا يعم شب من جبة تاربخ المرب فى وادی فاليه غير ماهو شائع على ألسن ابلیم » 
ولكنه أشار الى ساحة ورام كنيسة مارتينى وقال لى وحن ننظر من النافذة : ان 
هذه الساحة الى أمامنا يقال لما ساحة السرازين 307725 وعل ۳۱000 ومن هنا 
يمل أن المرب سکنوا فى مدينة مارئينبى هذه » وهو أمر معقول جداً » لله قد ثبت 
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فى التاريخ كونهم استولوا على معبر سان برنار الشپور ٠‏ ومن الماوم أن مارينى ٠‏ 
هی البإدة الى يصعد منها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدذير القديم » و کل 
یوم تسیر السيارات بالمسافرين بين سان برنار ومارتینی . 
وکنت عامت من هؤلاء الأشخاص الذين تحادئت معهم فى هذا الوشوع أن 
۱ قرية ايزرابل هی الى يرجح أن فها من بقايا المرب » وأله بوجد أيضاً قربة أخرى 
تابعة لمدينة سیون يقال لما ایفولین »7۷0162 هی من هذا القبیل ۰ فسرت بالقطار 
الى سيون ؛ واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قم خزانة الكتب التى فى 
مدرسة سیون » فلي أجد هذا الرجل معتقد بصحة هذه الروايات . وهو ین أن 
العرپ مروا پبلاد فالیه غزاة »عابری سبیل » وما عدوا أن آحرقوا دير سان موريس 
ولا أعر هل هو معتقد ذلك فعلا ؛ أم يحاول انكار وجود آثار للعرب فى تلك الدیار 
فقد وحدته مر القسيسين التعصبين فى الكثلة الى الغاية ول أجد فى كلامه 
ماینقض شیامن الروالات الى أطبق علها الؤوخون من کون المرب أوطنوا وادى 
فاليه وأقاموا مها حقبة وبقيت بقيت لمم فا أعقاب . وهو نفسه آشار على براجمة کتاب 
بالألانى لاف يقال له فيشر ۲ لکنه يقول انه غير وا تی برواياته . 
فتركت القسيس وركبت سيارة وسرت الى قرية ايفولان » والسافة من سیون 
الها حو من ۲۵ كيلو متراً » وهی فى الجبال لیس وراء‌ها عمران ؛ ومنها الى حدود 
ايطالية ٠ E‏ فاما وصلت الى القرية وجدمپا قرية صغيرة ليس فيا 
| كن شيك اغلا فو یمیش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لسكثرة الحراج الى حولم . فسألت عن شیح القرية أو عندتها »كا يقال 
فى مص » فدلونى على بيت حقير ؛ دخلت اليه فوحدت الرجل » وحادثته فى 
الوضو ع فقال لى انه يسمع بهذه الروايات كسائر الناس » وانه ليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على بقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 
۱ عن القسيس فل أجده . م ملت الى فندق صفير فى تلل القرية » يقصد اليه السياح 
۱ الذين يحبون العزلة فى الجمال 5 فوجدت ساحب الفندق رجلا على أثارة من عل » 
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وهو من آهل سیون » فقال لى : ان ابتيع پسمعون أن أهال هذه القرية أو إعضهم . 
على الأقل م من أصل عربى » واه فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفوان والذى 
. يقال له انيفيه ۸۰0:0:0:0 قرى يقال أيضا ان فيها من بقابا المرب إلذين أغاروا على. 
وادى فاليه ٠‏ وسألت هذا ارجل هل يمل فى ايفولين عائلة تلم نفسها منحارة من | 
أل عربى » فأجاببى : آما مکذا فلا أعلٍ وغاية ما هناك أمهم يقولون بوجود الدم 
المري فى هذه القرية » وا فى سحنة بعض أهلها ما يدل على کونهم ليسوا من 
اصل سويسرى ٠‏ 
ففادرت قرية ايفولين » ورجمت الى سيون » ومنها ركبت القطار وجئت الى 
عحطة ريد 19:4 التى منها يمكن الذهاب الى قرية ابزارابل » فنزلت فى ريد » وسألت : 
هل يوجد طريق معبد الى ایزارابل ؟ فقالوا : لا + ولا سبيل الى الذهاب الا على ظهر 
دابة أو سیر على الأقدام . ولا کان وجود مطية يأخذ وفتا » وكان من عادق بحسب 
اشارة الطبيب أن أمشى کل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة المسدية ». 
اخترت أن أذهب الى ابزارابل ماشياً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لان الطريق الى 
ابزارابل انما هوتصمید مستمر ف‌عقبة كؤود » يأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرءة التى يمدها فى أوعر محل من ذلك الحبل » لولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليما لا يكاد الماعز يجد الما منسلفا ولا متعل ٠‏ ولاشاث أن العرب 
ان کانت بقيت منهم بقابا ولاذت بالجبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد » ل 
یکونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك امحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قاثم » تشرف 
على واد عميق الور ؛ والغابات حف مها ٠‏ فلما وصلت الها سألت عن شیخپا » 
ويقال له كازعير تافر ۲۸۲۷۲۴ فسألته عما يملل من قضية اتساب هذه القرية إلى العرب 
فقال لى : ان المرب کانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا در سان موريس > 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم انقرضوا کا جاء فى التواريخ » وانكانت لهم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاس بقرية ابزارابل » فربماكانت بقايا المرب فى عدة قرى . 
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فسألته هل يعم عائلات تمم نفسها من أصل عربی » فقال لی لا » فسألته : هل بوجد 
عندثم أوراق عتيقة ندل على صحة تلك الروايات ؟ فأجابنى أن عندهم فى خزانة النلدية 
آوراقا مكتوية باللاتينية ترجم الى سنة ۱۳۰۰ مسيحية فا بعدها » وان هذه الأوراق, 
كلها صكوك بيع وشراء پراجمونها عند وقو ع الملاف على حدود الأراضى » وليس 
فها شیم عائد الى التاريخ . فتركته وجئت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم مجتممین فى مقعى صنیر يشربون فيه الرطبات ؛ فسألت عن سبب هذا الاجماع 
فقيل لى : ان لشبان القرية جمية قد جعلت لنفسها علماخاصاً » وان ذلك اليوم هو 
د الاحتفال بالل . فسكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس فهيثاتمم وسحنهم 
فرأيت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة هل سويسرة » ورایت آشخاسا. 
تغلب عليهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جبة لنهم فانهم 
يتكلمون الافرنسبة ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية > وهده اللبحة العامية 
غالبة على جیع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره . ولا يتكلم الأهالى فيا بيهم الا 
بها . وفد تلف لمجة ناحية عن ناحية . ولم يتسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سا ق لمجة أهالى ابزارابل وايفولين » لاء هل هناك ألقاظ عربية أم لا 
فان ما كبذا لخد وقتا طويلا ل أ كن آماسکه . فترکت ابزارايل مكتفيا با رأيته 
وسممته » وعامت أن تاريخ العرب فى ذلك الوادی لا عکن أن ی خذ الا من بطون 
الكتب ؛ وماعدا ذلك فو روايات شائعة متواترة لاشك فى أن شا أصلا ولكنهذا 
الاصل قد اختنی بکرور الأيام ۱ 

٠‏ مان أحد أسحابى من یمنون بتاريخسويسرة نب الى مطالمة القاموس‌التاریضی 
السوپسری المسمى Dictionnaire historique ef biographique de la Suisse‏ 
اذ فيه حت لفظة « سرازين » فصل يتعلق بمقام المرب فى سويسرة وحبال الألب » 
فذهبت الى خزال ةكتب الجامعة فى جنيف » وطالمت الفصل الذ كور » ولحت 
منه مابلى : ف‌القرن التاسع للمسيح استفاث لب بلسویسریینوالفرپزوزینین » لوقاية 
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رومة من غارات العرب . وفی سنة ۸۸۸ جاء عرب من اسبائية واحتاوا ف ركسيناتوم . 
( مقاطمة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الال والفرب . وسنة ۰5 
اجتازوا جبال الالب الفربية وا کتسحوا در ثوفليز بقرب سوز 826 وفى سنة 
۳ کاوا فى آ ی 0 فى بيامونت ۰ وف سنة ٩۲۱‏ وصلوا الى جبل سان‌رنار 
اكير ؛ حسما روی فلیودار دور 1965 40 ۴16۵4۲۵ وهناك رموا بالحجارة. 
قادلة اتكايزية كانت ذاهبة الى رومة . وفى سنة ٩۳۷‏ قطم العرب جبال الألب. 
الريتية نهد«رهزان<1۱ مرا وا كتسحوا أسقفية کوار #دزه فاضطر الملك أوتون, 
الأول اث توص اسقف كران ها ززاه به المرب . ومن الوقائع التى لاشك فیپا أن 
المرب تزلوا من جبل سان برنار » ومهبوا در سان موريس ف وادی فالیه » وذلك. 
سنة ٩٤۰‏ کا روی ذلك أولريك مطران آوفسبور غ . ولا مكن معرفة ما اذاکانت ‏ 
أمة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث کوار ٠‏ وفی سنة ۹۶۱ كان هو غ ملك 
ايطالية فى حرب الارکز بیرانحه الایفری ("۷٠١‏ «یرده:ظ واللکة برته صاحبة 
برغونية التى کات طلقها » فاستال هوغ العرب واستخدميم وألقى الهم 
بحراسة ممابر الالب . ففر پیرانجه من وجهمم والتجاً الى الدوق هرمان الشوای, 
Hermamnn de Soial‏ وبلغ من‌قوة العرب أنه جملوا رسوماً على مارة الذين كالوا 
بقطمون بال الالب + قاصدين رومة » ويقال امهم تقدموا من هناك حتى بلفوا 
مقاطمة فو ۲۵:۰ الى قاعدمها لوزان ومقاطعة حوره ؛ التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
على در سان غال !01؛) اددندنه وكانت توجد كتاءة فى كنيسة القديس بطرس فى 
بور غ 1301۲۴ محفورة بان سنة ۱۰۱۹ و ۱۰۳۸ يستدل منپا على الغارات العربية 
الى جهة الفرپ ٠‏ 

وأما غاراتهم الى جهة الثهال الشرق فاروايات عنما لم نحقق بصورة قطمية . 
وكذلك ( يتحةق کونهم تديروا جبال الألب ۰ بصورة ثابتة » وانما تحقق على 
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خوجد الدير قد مهبه المرب فعوض الدير ما فقده . وذلك سنة ٩۵۵‏ وأما فى جنوی 
الألب فقد طال مقام المرب » ولکن لا نظن صحيحا أنهم EI‏ 
5 سنة ۹4۰ الى سنة ٩٩۰‏ وكذلك ث مایقال من احتلام بو ترازینه عهزدهتاده2 
وأما ما يقال من کون بمض أسماء وادی ساز هی عربية مثل « على العين »ماعلا 
والعين هزه والاحل A11‏ ومشابل اءطهداء3]15 وبالفرین 221817 ومونتومورو 
Monto Moro‏ فل بت کون هذه الألفاظ عربية ٠‏ وفى ۲۳ يوليو سنة ٩۷۳‏ قيض 
العرب على الراهب ميؤل ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفملة » واجتمع غليوم 
8غ ارل » وهاردوين أمير تورینو وربلا کونت بروفانس » وزحفوا الى المرب 
من كل جبة واستولوا على فركسينة وانقرض المرب من هناك 
وهذا الفصل من قاموس سويسرة التارغخى عليه امضاء 231 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بإلانكليزية والافرنسية » وأ كثرها بالأمانية » وفى رس هذه 
التا ليف کتاب كار »160110 الذى ترججناه وأردفنا به کتاپ رینو الستشرق الافرنسى 
بت علینا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتیاب کانبه فى عروبة الألفاظ التى ذکرها 
فنحن خالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لا ديب فيها وأنه يستحيل أت توجد ثلاثة ألفاظ كبذه مشابهة للالفاظ العربية 
تصادفً . وذلك مثل « على العين » و « المين » و « الاجل » فان هذه كلات عربية 
صريحة » وشكل التلفظ بها بحسب رسم حروفها بإللفة الافرنسية يدل على كونها 
عربية مغربية » لأن اخوأننا الغاربة والأندلسيين يمياون الى الکسر فى تلفظ ارف 
الأول من لفظ عين وما فى ضرمها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » لافنا 
نحن الشارقة فاننا نلفظ کل هذه الألفاظ بفتع أولما . وأما الاجل فقد تقدم أنه 
جوض الاء » وان هذه اللفظة كانت تستعمل فى مكة لاض لاء التى فيا ۰ وأما 
مشابل فیجوز أن تکون من أصل عربى بمنى مکان الأسود » أوكا قیل من أن 
هناك جبالا شبپوها بلبوة تحر أشبالها م أنه يجوز أن یکون أصلما لفظة أوربية 


A 


تشابهت اتفاقا مع اللفظة المربية ۰ أما الألفاظ الثلانة الأولى فلا يمكن أت يكون 
وجودها محرد اتفاق » لا سپ أنها أجاء لأما كن فما مياه . وأما بالفرين فقد تكون 
حرفة عن أصل عربى ويكون أصلما بالفرين تصنير فرن ۰ ويجوز أن تكون لفظة 
افرنجية . وأما « مونتومورو» فبو ظاهر ومعناه جبل الثاربة أو المرب ٠‏ 
.وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير عله . 

فپذا ما اخترنا نقله وجمعه من‌آخبار غارات العرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
"#حصاً وشا ممولا فة كل أوثق الصادر والله تعالى من وداء العم هو البدىء 
المید والأول والا خر . 
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تم السمین لارو 


قد كان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا الکتاب هو غزوات المرب فى 
شعالى جبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسویسرة ۰ ولکن الحديث شجون والتاریخ. 
انما هو حديث عن حوادث يثير بعضها بعضاً . وقاما تحد منها حادثة الا وهی متعلقة. 
بسابقة لها » ولذلك ل عکن حصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كرناها » بل تعدی, 
الى موضوع غزو العرب لؤزائر البحر الروبى مشل كورسيكة وسردانية وصقلية. 
والأرض الكبيرة القابلة لما التى يقال لما كالارة . وتناول البحث أيضاً جزبرة 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فبذه تابعة للاندلس قدي 
وحديثا . ولذلك أبقينا الكلام عليها الى الكتاب الذى ننوى وضمه على الأندلس » 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . ونما بقيت جزيرة فى البحر التوسط ء فاتنا ذكر فتح. 
الین لما » مع كونها ذات ذكر شهیر.فی التاريخ أ کر كثيراً من جرميا'” 
الحذرافى الا وهی جزيرة مالطة » فأحببنا أن ند کر عنها خلاصة تارغية فى هذا“ 
الکتاب . فتقول : 

بوجد أرخبيل يقال له الأرخبیل الالطی ملف من جزرة مالطة وأخوانها غوزو 
0 وکو مینو 600100 وکو مين وتو ملامدندهی وفلفولا 71101 وصخور آخری. 
تحاذيها » جاءنی الانسيكلوبيدية الاسلامية احررة بالافرنسية أن هذه اور کانت فى. 
لاض القدية مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط » شا ثار تدل عليها » 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال له « الحجر الثم » صنه داع وأول ماعرف. 
التاريخ عنما هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل السيح » واخذوها: 
قاعدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلو بيدية : ول يتحقق كو ن ام مالطة مشتةا' 
من الفينيقية وانما تحقق كؤن جزيرة غوزو أو غولوز مانم معنى أسعها « سفينة: 
تجارية مستديرة الشكل » وقد استولى القرطاحنیون على مالطة فى القرن السابع قلل, 
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السيح» وبقوا فيها أربمة أو خسة قرون » ثم استولى علها الرومانيون سنة ۲۱۸ قبل 
ايلاد وبقیت وا من عشرة قرون فى أيدى الرومانيين واليونانيين . وف القرن 
الأول لاسي تنصر أهل مالطة عن يد القدیس بولس ۰ ولا سقطت السلطنة 
الرومانية الغربية استولى عليها البيز نطيون » وكانت لهم مرکا ضروريا بمداستيلائهم 
على تعالی افريقية . 

وقد استولى السامون على مالطة سنة 155 للبجرة وفق 855 و۸۷۰ مسيحية . 
ولكن هذا الاستیلاء هو الاستيلاء الثابت » لأن ان الأثير رن أنه فى سنة ۲۲۱ 
اش ابراهیم بن الأغلب أسطولا لفزو جزاثر + والأرجح أن مراده بالجزائر هو 
الارخبیل الذى من جلته مالطة . وقد کانت غزوات السامین لالطة وصقلية فى القرن 
الثامن لامسیح » وربا كانت مالطة دخلت فى حوزة السامبن قبل سنة ۸۰۰ وکان 
مقام السامین بالطة أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » بدلیل کون لفة مالطة عربية 

با فينيق * 
وذهب | خرون ای آمبا طحة عربية » وهذا رأى اجهور ٠‏ فاللغة المااطية عرمة 
تشابه فى كثير من الا لفاظ جات المرب الشرقيين » وفى كثير منها العرب الغاربة 
وتكثر فى لنة مالطة الامالة » م يكثر ایض قلب الألف ياء » فیقولون « يبنا » بدلا 

من نا »> ویقلبون القاف همزة » ویستعماون اسان ون امع الشکام قبل الفرد » 
فیقولون مثلا : آنا تقول له بدلامن تمن تقول له . ومذا عل نسق أهل الغرب 
و ختلف اللهحات فى نفس مالطة بين الدينة والقری » وبين مالطة وغوزو » ولاتوحد 
اتلاء والفن فى مدينة مالطة السماة « فالیت » وأنما توجد فى جزيرة غوزو ۰ و یم 
البحث حتى الان عن اللبجات الالطية حتی يعرف ما هو راجم مها الى العربية 
الشرقية وما هو راجم الى العربية الغربية . وقد آثرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة الالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة منها فى لفة مالطة . ول يكن امالطیین حروف 
یکتبون مها الى أن قام و القرن الثامن عشر رجل يقال له ۲۷ جیوس سلدانیش » 
فاعتى بالبحث عن لنة بلده ۰ ومن ذاك الوقت أخذا يكتبون هم » واشتعماوا 


ب ا 
٠‏ الحروف العربية . م مضت عصية من الالطيين اسما « عقدة تالكتيبة تالطى » أى 
أى عصبة الكتاب الالطية ونشرت كتاباً فى نحو اللنة الالطية مته « تمريفه 
الكتبة الالطية » وذلك فى سنة ۱۹۲6 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذ كر أنواع 
الكتابة الالطية ٠‏ ثم إن هذه العصبة نشرت محلة اسمها المالطى فى سنة ۱۹۲۵ وکان . 
غرضها الاصلى احياء اللغة الالطية العربية أو ما تعر عنه بالالطى السانی 

ومنذ سنة ۱۸۵۰ أخذت مسألة اللغة الالطية شكلا سياسيا ٠‏ وذلك لأن الانكليز 
أحبوا أن یمززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغيتهم فى نشر اللغة الايطالية الى هی 
لنة الطبقة الثقفة ولغة رجالالكنيسة فى مالطة . ومن‌شاء الاطلاع على آداب اللبجة 
الالطية فلیراجم كتب بونللی 806111 , بآ وشتومة #ستس!11.8 

وقد برك السلمون فى مالطة » عدا أسماء البلاد واللفة العربية » قطعا من السكوكات 
وعددا كبيراً من الآثار الكتابية لا سا کتابات القبور . وأشهر هذه الكتاءة 
السماة « ميمونة » تار ما يوافق سنة ۱۱۷۳ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن لام » 
وبحث فبها الستشرقون مثل ايطالينسى «دمولة)1 ولسی هدما وا مارى تتقسة 
وغيرثم . وقد وجدوا كتاءة ابا فى جزيرة غوزو » وهى محفوظة فى متحف مالطة 
“م انه وجدت كتابات نحو العشرين فى أثناء الحفريات التى وقست بين سنة ۱۹۲۲ 
وسنة ۱۹۲۵ فى محل يقال له رباطو 82302140 بقرب وبابیل 0۵2116( وهی محفوظة 
فى متحف مريع رومانا هههددهظ8 على مقرة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة من أيدى السأمين سنة ۱۰٩۰‏ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بعد استردادم لصقلية . ولكن كان السلمون مأذونا هم فى الاقامة بهذه 
الجزيرة الى سنة ۱۲۵۹ ثم ان مالطة من سنة ۱۵۳۰ الى سنة ۱۷۹۸ صارت مرک 
لفرسان ماريوحنا أو رشلم الذين طردم الترك من رودس سنة ۱۵۲۳ فانتقلوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظبا » کانوا يلاقون به أساطيل السلمین » الثرك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى بألوف من أسارى السامين الى مالطة ۰ وطذا قصد الأتراك 


AY = 

الاستيلاء على مالطة سنة ۱۵۹۵ ولكنهم لم يتمكنوا منپا.. وحاولوا ذلك مرة أخرى 
فى أيام السلطان محمد الرابم . وف الكتبة السمومية فى مالطة وف متحفها بمض 
کتابات عربية متعلقة بفن اللاحة ۰ انتعی ما كرته الانسيكلو بيدية الاسلامية عن 
مالطة » نقلناه باختصار 

ولا كان العلامة الرحلة اللفوی الشپور احمد فارس الشدیاق » صاحب الوائب. 
قد آقام الطة ادبع عشرة سنة وكتب علها کتاب سه « الواسطة فى معرفة أحوال 
مالطة » فقد آردنا أن تأخذ من هذا الكتاب بعض ما يتعاق بغرضنا من حفرافية 
مالطة وناریخها وذ کر فتح المسامين لما » فنقول : 

قال احمد فارس : ان مخطيط مالطة هو فى ۲۳ درنجة وأربع وأربمين دقيقة من 
الطول ؛ وفی ۲۵ درجة و٤٠‏ دقيقة من العرض ٠‏ آما موقعپا فى الكرة فان بمض 
الجغرافيين ألحقوه بافريقية » بالنظر الى المكان » وبمضهم ألقه بجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالمم ودياثتهم . فأما عرض مالطة انا عشر ميلا » وطوطا 
عشرون » ودورتها ستون وقاعدتها الا ن هى المدينة المسماة فالتة « ۷۵۱۰۹۸0 دع » فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت نوتابيل » ويقال لها الان الدينة » وموقمها فى وسط 
الجزيرة فى آرفع موضع منها ٠‏ وكانت الجزيرة منقسمة بها الى شطرين : أحدها يعتد 
جهة الشرق » وال خر جبة الغرب ٠‏ والذى بنى فالته كان أحد أمراء الافرنج وسماها 
باه » وذلك سنة ٠١۷١‏ وهی على ربوة بقرب البحر يقال لما شراس . قلت : زعم 
بعض الالطیین أن أصل هذه الكلمة « شر الرأس » وبعضهم نبا « حبل راس » 
وعندی أمها شب الراس . قال فى السحاح : شعب اراس شأنه الذى يضم قبائله اه - 
وهو كناية مرن أصل الشیء ومجتمعه . کا أن قبائل الراس مرجعها الى الشعب 4 
ويحتمل نها ميت بشيب الراس لأ نأهل مالطة كانوا يناصبون امسلمين المرب وکل 
فريق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس اه 

قلت : تأيبداً لما استشبد به احمد فارس أقول : جاء فى لسان العرب « والشءبه 
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شب اراس وهو شأنه الذى يضم قبائله . وف الرأس أربع قبائل © وأنشد . 
فان اودی معاوية بن صخر فشر شمب رأسك بانصداع ام 
نم نقل أحمد فارس عن المؤلف الفرنساوی بوليه أن قاعدة مالطة سمیت بامم 
الأمير لاقاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة 1544 ومات سنة 1558 وكان 
شبيراً بالبأس . وأول ما استولى عليه من الحزيرة 0 السامین بها رج 
۳ سانت الو » م قوی عليهم وأخرجهم منها اھ . قلت : ان هذه الرواية حالف 
ماجاء فى الانسيكلوبيدية الاسلامية من کون مالطة خرجت من أيدى السامين سنة 
۰ اذ ینبنی من هذه الرواة أنه کان فيها مسامون فى أواسط القرن السادس عشر 
للسیح» وانه كانت فى يديهم حصون وأبراج » ولولا ذلك ما قيل ان الأمير لافالیت 
أخرجهم منها 
وان ام مالطة ؤاء فى کتاب احمد فارس أن الیونانیین سموها مليته » واشتهر 
ذلك سنة ۸۲۸ قبل اليلاد . ومعنى میلیته أو میلیسه فى لغة اليونان التحل فحرف 
السامون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وزعم قوم أنها سميت باسم ميليته أبنة دوریس » 
وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو امم إله . ولا يبعد أن يكون ذلك ف اللنة 
الفينيقية أيضاً . قال : ومن ذ كر مالطة من الشعراء الأقدمين اوميزوس واوفيديوس 
وم من کلام الأول أن القبيلة التى يقال ما « الفپا کونس » م أول من استوطنوا 
هذه المزرة وكانوا ذوى قوة وبأس . ثم خلفهم الفينيقيون» وم من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة ۱5۱۹ قبل ايلاد ؛ ثوا فيه نمو ریب وخسین سنة » حتی 
تنلبعليهم الاغريقيون ثم ساموها للقرطجنيين بان» وذلك نحو سنة ۵۲۸ قبل الميلاد» ثم 
جایمن بعدثم الرومانیون سنة ۲۸۳ من ار الك وأعظم ما حدث فى أيامهم 
. .قدوم ماربولس » وانکمار السفينة به وعن كان معه » وذلك سنة 9۸ للمیلاد » فى 
تموضع يقال له الآن خليج ماربولس . ومنذ ذلك الوقت تتصر أهل الزرة ۰ سم بعد 
.اارومانبان استولت قبيلة ( الفندلس ن » م « القوث » ثم « البليساريون » وألحقوها 
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حكومة البلاد الشرقية کک ۰ فأخذوه فى مم الرعية » فقاموا 
یی ونوا ر مسق ام باحصا 

قلت : بريد بالقوث أمة القوط الذين کانوا غلبوا على اسبانية » وبلفاندالس الآمة 
الی کانت ایض غلبت على اسبانية وافريقية ۰ وأما البليساريون فهم قوم بلیسار 
Besa‏ وكان من قواد الامراطور يوستنيانوس صاحب بز نطية » ولد سنة 4٩۰‏ 
وفى سنة ۵۳۳ غزا الفنداس فى افريقية » واستولی على قرطاجنة . ثم غزا أيضأ القوط 
عند ما کانوا فى ايطالية واستولى على صقلية ونابوی ورومة ۰ ولعله فى هذه الغزاة 
استولی على مالطة. م قال أحمد فارس : ۱ 

ذکرفی کتاب الم والبیان فى آخبار القیروان أن مالطة فتحت فىأيام آیالفرانیق 
حمد بن مد بن محمد بن الاغلب » توق سنة احدی وستان ومائتين » واعا لقب 
بالثرانيق لأنهكان مشغوف بالصيد . روی أنه بى قصراً فى السملین » لصيد الغرانيق 
أنقق فيه ثلاثين ألف دينار » فكنى مبذه الكنية ٠‏ فعلى هذا فلا معنى لقول المؤاف 
( أى الؤاف الذى تقل عنه أحد فارس ) : وساموا از برة للمسامين . اه . نريد أحمد 
فارس أن بقول ان اسان أخذوها فتحا 

“م نقل‌صاحب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقبة حوادث 
مالطة » فقال : ثم قام الأمير زوجر النورماندی بمدها بمائتى سنة- واسترد الجزيرة 
وألقما بصقلية » فبقي تکذاك نحو سبعين سنة . ولا نزو ج القیصر هنرى السادس 
قیصی حرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حکومته وذلك سنة ۱۳۹۲ وبقیت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة . وفى أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حکم صقلية 
ومالطا معا + ویمد سفن قتلب فاه الأ بطزمن الأآر اموق مال أمر ها الى الاك 
کرلوس ملك صقاية فولی علیپا الفرسان من نظام ماريوحنا برضی الا هلین واتفاق دول 
أوزنا .تم لا نبغ نابليون واستولى على البلاد سل ت له الجزيرة على أن رخص للاهلین 
۳1 التصرف بحقوقهم ٤‏ الا أن الفر نسيس ١‏ بايثوا ان هتکوا بعض السئن القدعة > 

۱ (م - ۱۹ ) 
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وانتهكوا حرمةالکنائس » فتحزب علیهم الالطیون تحزباً لم ل من سفك دم كثير 
منهم وتلف آمواهم» الى أن أنت الانكليز فساموها همم » وكان ذلك سنة ۱۸۰۰ 

قلت ( أى قال أحمد فارس ) : لا دخلها ابلیون وجد فيها ألفاومائتى ,مدقم ومائتی 
ألف رطل من البارود وأربمين ألف بندقية وعدة بوارج و٠٠40‏ أسير من المسلمين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة ۱۷۹۸ ٠‏ 

عم دجم الشدياق الى النقل عن المؤلف الذى نقل عنه فقال : ان أخذ المسامين 
لالعلة كان مرت باب الصادقة أولى منه من الثالبة » وعاملوا الأهلين أولا بارفق 
والياسرة » وقردوا سننهم وأحكامهم 3 لف نه 6 عوج تی کان الین 
واحد ٤‏ يتبين م من بقاء لغة تيم فيهم + 0 

قال : أمالغة مالطة فذهب بعضهم الى آمپا عربية فاسدة » وذهب آخرون الى أنها 
فينيقية لأن اليونانيين بعد أن فتحوا الررة لم غرجوا منها الفينيقيين بل ظاوا 
فيها آ منين محافظین على لفتهم » وما برحت مستقلة حتى بعد استيلاء الرومانيين علیپا 
وانهالم تتغير فى مدة القرطاجنيين لأن لنة هؤلاء كانت أيضا فينيقية . ومع.أن دأب 
الرومانيينكان حمل الناس على التخلق بأخلاقهم والساوك بستهمأيما ملكوا فلم يجبروا 
ارعية هنا على النتكلم بلغتهم . والدليل علىذلك أن الرومانيين الذينكانوا مع ماربولس 
سموا المالطيين بررا ا يطلق هذا لاسم الا على من جيل اللاتينية 9 

قال : م بقيت فى دولةالسادين أيضاً وم تتغير وها دخل فيا بض ألفاظ أجنيية. 
ويؤيد كونها فينيقية مشابهة بعض ألفاظ منها للعربية ٠‏ يحو بير وصيد » فامهما ى 
الفينيقية بر وصد وغير هذا كثير مما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كلتا اللمتين . 
والحاصل أن مأخذ اللنة الالطية من الفينيقية أرجح من أن يكون من ا بية وان 
كانت قرية من هذه أيضا ٠ ٠‏ اه 

. قال أحمد فارس : قلت : دلیله هذا أوهى من بيت العتکبوت فان لیر والصيد 
ينطق مهما فى نعي ؟ى انعا سواء با ااا صرق الافعال والأسماء 
وف الغمائر وغير ذلك من أساليب ب الكلام وف الثريتب أت اللف لا يعرف ` 


ی 


الفينيقية ولا العربية ولا الالطيه » وان كانت لفته » ويتمرض للحكم والاستدلال . 
فكيف يحكم على الثىء وهو يجب له وكيف يقول : ان لنة الاين بقيت فى أهل 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الفریقین ثم بقول الآن انها فيثيقية جرد وحود 
كلتين فيها ؟ واعا حمله على هذا بنضه وبفض أهل بلاده العرب وترئة أنفسهم أمهم 
لیسوا منهم بل من الفينيقيين اه 

قلت : لنة مالطة عربية لا شببة فيها . وان ثبتت العربية فى مالطة برغم انقراضها 
من صقلية وسردانية والأندلس وجنویی فرنسة وجیم البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لکون أصل لفة تلك المزائر والبلدان لاتينباً » فلما تقلص ظل العرب عنها 
رجمت اليما لفتها الأصلية وانقرض العربى منها بإلكلية . فأما مالطة فافتها الأملية 
لم تسكن لاتينية بل کات الفينيقية وهی أخت إلعربية » فلما جاءمهم العربية بعد فتح 
الاسلام لالطة کانتکا مها نزات فی‌وطنبا وثبتت فیها موتا لم يزازله خرو ج السلمین 
من‌مالطة كا ذهبت المربية من البلدان الأخرى الى أهلها الأصليون لاتينيون ولفاتها 
الأصلية لائينية 

“م قال أحمد فارس : والظاهر أن السامین الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل 
العلم والقدن »كلذين كانوا فى صقلية وغيرها » فانى لم أجد قط فا قرأت من کتب 
الأدب والتواريخ قال الالطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله لم يغادر فى كتاب الانساب‌الذى 
ماه « لب اللباب » أحداً من أهل للم إلا ذ کره ما خلا النسوب إلى مالطة اه - 

قلت : أن كر أنى قرأت فى بعض كتب التراجم » من مؤلفات أهل الأندلس » 
اسماء رجال منسویین الى مالطة ٠‏ وفى معجم ياقوت یذ کر نقلا عن السلنی : ممت 
ی لاس أحمد بن طالوت البانسى بالشقر يقول : سممت أبا القاسم بن رمضان الالطى 
مها يقول :كان القاند يحبى صاحب مالطة قد صنم له أحد المهندسين صورة تعرفٍ بها 
أوقات النهار الصنج » تقلت لمبد الله بن السمطى الالطى أجز هذا الصراع : 

جارية تربی الصنج فقال: مها النفوس تبتبج 
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کان من اع ال ا قد عرج 
فسالم الأفلاك عن سر البروج والدرج 

وأما قول اقوت انها بلدة بالأندلس فليس بانع من کون بريد مها هذه الجزرة 
السماة مالطة الواقعة فى بحر الروم » فقد جاء فى تاج العروس : ومالطة کساحبة ووقع 
فى التكملة مضبوطا بفتح اللام والشهور على الالسنة سکونها بلدة بالأنداس كا نقله 
الصاغانى وهی مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على المسامين فى 
البحرء يمظمها النصارى تعظها بإلفاً ومها وكلاء عظائهم م ن کل الجبات.ولقد حى لی 
من أسر مها عن زخارفها ومتالة حصونها وتشبيد أبراجها وما مها مرن عدة المرب 
ما يقضى بالیحب » حغلهأ الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ری 
ان كتاب المرب كانوا يحماون مالطة من الأندلس كاكانوا يجعاون ميورقة ومينورقة 
وسردانية وغيرها 

ثم نقل أحمد فارس عن المؤلف الذى اعتمد عليه کلام عن جزيرة « کوتزو » من 
أخوات مالطة فقال: ان اما جزيرة غورش وانها بالافرجية کوتسو وان هذاللفظة 
يونانية ومعناها مركب مستدير وهی کانها ذيل انقطع من مالطة وطولما اثنا عشر 
ميلا فى عرض ستة » وأهلها حوخمسة عشر ألفا » وجلة قراها ست » ومديئتها 
تسمى الربط ( كانه محرف عن الربض ) وفيها آثار قلمة قديمة . وبقول الجزرة 
وفا كبتها طيبة جدا ؛ وكذا عسلها ٠‏ وزعم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل جزيرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقبا . ام 

وأردف أحمد فارس رحمه الله هذا الكلام بقوله : ریت جزرة غورش غير مرة . 
أما اما فأظنه عرفا عن لفظة المودج » ستاها به السامون لشدة شببها به » کا سموا 
الحزيرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلها ينطقون مها بالفین العجمة 
لا بالهملة کا ينطق مها أهل مالطة ٠‏ 
۱ ثم ذ كرأحمد فارس أن أهل مالطة رما من کون لنتهم فرعاً عن العربية فليس مهم 
من بحسن قراءتها والتكل مها » وان هناك دار کتب موقوفة فيها ثلاثة وثلائون ألف 
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سفر » ولیس فیپا من الكتب العريية ما حته طائل . ثم ذکر أن فى لفتهم امالة 
كثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين والبطیخ بتیح باطاء المهملة وللخیار 
حيار بالحاء الهملة ایض وللاجاص لنجاص وللدلاع دليع وللخيز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين الهملتین » ویقولون بس منى حسب » ولكن يبدلون سيا زايا 
ویکسرون اونما . 

نم قال : انه لا يتكر أ كثيرا من النکلام العربى الذى بق فى مالطة مستعمل 
بطريقة امجاز امابذ کر اللازم وارادة اللزوم واما بتتخصيص العام وتعميم اللا ص كُقو هم 
مثلا « وحلت » للوقوع ف الأمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو اسم‌فاعل للمبالنة من طلب . ولحو « معلوب » النحيف 
وهو اسم مفعول من غلب وهو لازم له غالبا » وفتيت أى قلیل وهو من فتت الثىء 
اذا کسرته وصنرت حرمه . قال : وان اهل غورش لفون بلاحرف الا عل 
حقها الا أنهم یکسرون ما قبل الواو الا کنفیقولون مکیسور ومفیتو ح ویشمون 
ماقبل الالف حو قاعد وهل جرا » ویقولون منکم وعلیکم يكسر الكاف وهی لنة 
ربيعة وقوم من کلب کا فى الزهر ویسمی الوك . 

وذ كر من اصطلاحاتمم امهم یمبرون عن الدخول فى الفعل بلفظة « سار » وهی 
۱ ظيرقول أهل الشام ومصر « دايح » فاذا قال امالطى : أنا سار نسافر فح ى كقول 
الشای أو الصری : أنا رايح أسافر. 

قلت : : يظهر أن سار هذه كانت مستعملة فى الغرب وقد حتوها فبق. مها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الا كل سيأ كل . وأحيانا يقلبونها 
اء فیقولون تيأ كل » ويقولون فى الذرب فی‌مثل هذه الحالة كيا کل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحوة من « كان » وذلك كا بنحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل تجده يقول « عميا کل » وفى بمض جہات من ثمالی لبنان 
يقلبون اليم ونا فيقولون « عنياكل » . 

م ذ ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا يبن لضاف 
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والضاف اليه » فیقولون مثلا « الرجل تالبیت » وذهب أحمد فارس الى نپا منحوتة 
من متاع : قال : فان أهل الغرب يدخاونهاكثيرا فى الاضافة ويبتدثون بالم ساكنة 
على عادنهم من الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . وما يؤيد هذا التوجيه أن الالطيين 
لا ينطقون بالعين ا 
قال أحمد فارس : وقلب العين ألفا أو مزة هو من أساليب العرب » كا فى تفمى 
وتفصع ع وأقى وأقنع » والشمی والشمع > وتک کا توتکنکم > وزقاء 4 
واه ور أ وزعزع » وبدأ e‏ والجباع وغيرها » حتى امهم قلبوها 
متوسطة کا فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودعمه » انتهی ٠‏ 

قلنا : ان الحمزة والعین من خرج واحد فلا عجب أن تان ألفاظ بالهمزة وبالعین 
ومعتاها واحد , ٠‏ 

م قال أحمد فارس : : انهم ؤماللة اون الماء حاء ء وأنشد من ب شعر الالطيين : 

لحبوب تا قلى سافر ليل ونهارى سکیم 
جماناو بدموعی البحر وبلتنپیدات تا قلى الاج ۱ 

أى ليل ونهاری نبكيه . وابدال الماء نعاء لفة من لفات المرب » قالوا اللیه 
ولللیح » والمده والدح » وتاه وتا » إلى آخرة ٠‏ 
۱ قال وا بی عدم فن قضیح العزبية قوم دارنادية . وحقما دارندية ولسكنها 
من قول أهل مصر والشام دارناطية ۰ ویقولون للداية قابلة » ویقولون 
للرهان مخاطرة » وللعلية غرفة ۰ ویقولون عن لى عمنی بدالی » وتجالدوا وهو صح 

من تعاركوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهی أفصح من قول أهل الشام شربة أو 
.لعارة . ومن فصيح كلامهم جاری أى لا يقنع بالحق » ويشرق إلماء» ويستقصى » 
وفرصاد للتزت» وسفود؛ وأهل الشام يقواون سیخ وشیش.ویقولون تقر “رأي تباعد 
من الأدناس » وعساو ج القضیب » وجلوز البندق الذى يكل . 

قال : ولسكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الثرب ومهذا بترجح أت أصل 
الالطيين من الغاربة ۰ ولكنه فى محل خر قال : انه لا شك فى کون الاغة الالعطية 
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عربية ولکتی لست أدرى أصل هذا الفرع آشابی هو أم مغرب » فان فيها عبارات 
من كاتا الجهتين والغالب علها الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فیقولون 
مثلا -- والقديس والتقربن والأسقف ممالا يفبمه أهل المغرب اه . 
: ان ف الالطية آلفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورد هذا ارأى فى 

ل ع الألفاظ امغربية هى بدون شك أ كثر . 

وذکر أحمد فارس من أوزا ن كلاممالطة فاعلة للمصدرءفيقولون عماته بالواقفة أو 
القاعدة ؛ والصدر عل هذا الوزن ممروت ف المرية فال تمالی ( فبل ری لبم من 
اقيقر ) آی‌س: بقام» وقالتمال ‏ لْسَلرقعَتا کاذبة 4 ىكذب ,ثمقال :ان بقاء 
ا فى مالطة ولو نحرفة مع عدم تقييدها فى الكتب دليل على ماما من .الفوة 
والفكن عند من تصل اليهم من الأجيال » ألا" تری أن مالطة قد تعاقبت عليها دول 
متعددة ودوا لو يحماون أهلبا على التسكلم بلفاتهم فل تیم ET‏ این على 
ما عندهم خلفا ند خاف » وهؤلاء الانتكايز بزعمون أن لفتهم ستکون أعم اللغات 
وما مهيأ هم أن يعمفوها عند الالطیین ٠‏ ویقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
مرية ما هو موس الاستمال وغيد مأأوسه يلغ عشرةآ لانيكمة 


۲ 


کت دقیں عليل 


عم مفاژی المرب ف او ر 2 ومزاشر ال الترسط 
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الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز الثعالي رئيس الحزب الوطبی فى ونس 


كان بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد المزز الثعالى » وثائق 
ومعلوما تلا توجد عند غيره.؛ فىموضوعفتوحات العربفى جنوی أورية » فاقترحنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الوضو ع نجملهكالقلادة فى جيد تأليفنا هذا » فتفضل علينا 
حفظه الله ونفع به الاسلام بنملاصة التالية : 

ان أول واضم نلطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضى الله عنه . فانه حين ندب آخاه من الرضاع » عبد الله بن سعد بن 
سرح > لفتح بلاد شعالى افريقية » ووافته البشارٌ بفوز جيوشه على جيوش جيجير 
والى سبيطلة من قبل البزنطيين » ندب القائدين البحريين اعلیلین عبد الله بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفپریین + وکانا على الأسطول » فأمرها 
بالسير الى الا ندلس وكتب نما وصية سياسية فى ذلك . تلك الوصية الخالدة التى بقول 
فیپا : ان القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانکم ان نتحتم ما نتم یله 
تسكونون شرکاء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد ان ولاة شعالى افريقية 
وقواد أجنادها هذه الوصية نراس لسياستهم الاسلامية الى يسيرون عليها 

وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والعداث لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 
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ابن التمان » شيخ وزراء الدولة الاموية » بعد أن دان له الی افريقية بالطاعة فقد. 
انم يفناء قرطاجنة دار السناعة لبتء السفن والأساطيل وصنم الأسلحة » وجلب. 
لما الصناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارق بن زياد بسد آن, 
ولى الفرب » از مجیوشه أرض المدوة » وناجز الأندلسيين سنة ٩۳‏ ثم تلاها فى. 
ذلك اسماعيل بن ألى المهاجر.الذى تقلد امارة ثعالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغزى أساطيله جنولى أوربة سنة ۱۰۵ وكانت قيادتها لعبد الرحمن بن عبد الله 
الثافق » ول يمد إلا بعد أن أن ف ايطالية ؛ وهذه الغزوة تعتبر كنشير لانقاذ 
الایطالیین من حكم البيز نطیین الطناة . 

وف ولاية عبيد الله بنابحاب لا فريقية جهز أسطولا كيرا جمل امارته لقائد 
ر ایی بدي ين أن یله ی قرع را عاو ا 
بالبيز نطيين أشد تنكيل » ولو لم تحصل ثورة البرير.ضد الححكم العربى سبب تخميس 
أعشارم لقلك شطوط ايطاليا وطهرها من حكم الب نطيين كا فمل ذلكمن قبل حسان 
ابن النعان فى تعالی افريقية , 

وفى سنة ۲۰۷ ۰ بعد استقرار الدولة الأغلبية جهز زيادةالله الأ كر أسطولا بإمارة 
قائده محمد بن عبد الله القَيمى لنازلة سردينية » ثم أعاد عليها الكرة سنة ۲۱۲ » ٠‏ 
وكانت امارة الأسطول والیوش فى هذه الرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات > 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه . 
سنة۲۱۳ فتول القيادة العامة ساح سن أسطو ل الا نداسالقاند اصبغ المروف بفرغاوسن. 
وبعد أن استقرت الأمور ف البلاد الفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالبة لابن أخيه 
ارامم بن عبد این الأغلب > وما زال موالاً للجهاد حتى فتح بليرم ونابول ۰ 

وفى ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحربر فى ابطالية سنة . 
4 وم فتح صقاية . 

وف ولاية الأمير محمد الأول تقدمت. الفتوحات فى شطوط ايطالية واستمرت 
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من سنة ۲۳۳ ای سنة ۲۶۰ فنتحت باتية وقطانية و بشیر 

وق ولابة ت الأمير أباراهم مد بن محمد بن الأغلب ن ندب والى صقلية العباس 
أبن الفضل لغزو قصر ای ومدينة ة شلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاه وه 
ا ة مپولة ف البحر الروبی مع أسطول بزنطية 

" وق عبد ی الغرانيق محمد اشای بن امد بن محمد بن الأغاب قلد خفاحة 
الولاية على ايطاليا وأخرجه سنة ۲3۱ لفتح جنوة نفتحها وتقدم إلى حبال الالب 
واستمر فاتحا الى نهاية سنة ۲۵۲ وف سنة ۲۵۳ سيرت بيزنطية آسعاولا ضخا » 
ساربة السامين فى شطوط أوربة المنوبية ومنم جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
غواقمم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألحق مهم خسارة عظيمة . 

وفى سنة ۲۵۵ غزا الأسطول الأغلى جزيرة مالطة واستولی علیها وألقا 
جثمالی أفريقية . 
وف عهد راهم بن أحمد بن محمد بن الأغلب قلد الحسن بن رباح ولاية جتوبی 
أوربة ونهده الى الفزو فا لها فتقدم الى مرسيلية وفتح البروقنص فاستنجدت 
37 2 بالدولة اليتزنطية فسيرت لما أسطولا ملفا من ۱4۰ مركا » فتلقاه الأسطول 
الافريق ف عرض البحر الرومی فدارت بينهما معر رکه مهولة كان الفوز فیا للبيز نطيين 
د أن طمت شوانهم والتحات بقايا الأسطول الافريق إلى بليرم ۰ لكن الميوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة ۲۹۳ إلى سنة ۲۷۲ 
فلكت بعض شواطی: الرون واحتلت كولونيا . غير .أن عين النيزنطبين لم تنم عن 
هذه الفواجع ۵ فامادوا رة جیهم البحرية وحاولوا فى هذه ار قطم خطوط 
الاتصال بين جنویی آوربة وشالی افريقية » فاحتل آسطوممنة سبرية فقاومپم 
السایون مقاومة عنيفة منسهم من التقدم ۰. 


2-8 ۹۹ .س 


وفی سنة ٠۷١‏ جهزت افريقية أسطولا عم لتمقب أسطول البيز نطيين وشل 
حركتهم عن التقدم فى الشطوط » ول يلبث تب اشتبك بالعدو وضربه الضربة 
الائعة ومكن سيادة السلمين فى ايطاليا وجانب من فرنسا ٠‏ ۱ 

واستمر نحم الاسلام صاعدا فى اوا هذه الوقسة العظيمة وأمراء الأغالبة 
لا ینفکون عن تعزيز المسامين فى ولايهم الأوربية ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة تب كل سی الانتكاث حتى دان من کان فى حوذتهم من النسارى | 
بالاسلام وتذوقوا حلاوة تحريره ام من ظ الامراء الاقطاعیان » وطنیان الكنيسة 
الاو يكية وا واستمر ذلك الى أن ظهرت البعة المة نبعة الدعوة المييدية فى فة 
كتامة البريرية من الذرب الأوسط » وقدر لما أن تحتاح الدولة الا غابية فتعطل الفتح 
فى آوربا وانقبت جیوش افريقية مغيرة على المام الاسلای لتقويض دولة نيك ار 
وهدم انملافة العباسية القامة فى الشرق وبسبب ذلك تحولت السياسة الاسلامية 
a‏ من الحجوم والتوثب الى الدفاع والتسليم . 

ول يمن أحد على الاسلام ماجناهعليههؤلاء العبيديون أو الفاطديون واليكالبيان : 

لا تغلب عبيد الله ن یی افريقية وزال عنها حكم ب الأغل بکرهت الولایات 
الاسلامية فی وربا أن تقدم طاعها للمتخلبين » فأجع اتاتب الشأن فها على اعلان 
الاستقلال حتى تنم تقل الیش من ورب الى افريقية » فبایموا بالامارة القائد أحمد 
این زيادة اه ن فرهب ؛ وعحرد انمقاد هصذه البيعة کتب الا مين ال القتدر بل 
:المليفة المباسى بالطاعة > فأنفذ اليه القتدر بالتقليد واثللم والالوية وطوق من الذهب 
.ولا بلغ ذلك عبيد اله الهدی أذ ي فى بث الاسائس والفان بين المسامين فى ` 
وا دنا ذال بهم حتى اختات الامور على ابن قرهب تفلم سنة ۳۰۳ وقتل بعد 
أن وصل إلى البدية ؛ وعقب ذلك اجتمع أولو ال والمقد من السامين فى دار 
الامارة پلیرم فنكتبوا الى البدى » وذلك بعد أن بلمهم أنه جهز جيشا لفزو الشرق 


س و و ۳ سب 


بقيادة الطاغية الررى القائد حباسة بن يوسف يلتمسؤن منه تعيين الولاة والقضاة 
ون ببق لهم امیش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط الى 
تضمن هم‌الاستقلال الداخلى ولا تجمل بلادم عرضةللنرة والفتوق » فأبى أن جيم 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج الهم اليوش والاساطیل وعين علیهم سعيد بن. 
اليف خاصرثم شپورا » وكانت البسلاد متئمة عنه فتتحى عنما وأرجل جنود. 
كتامة فى أرباض الشواطی: الفتوحة للنبب والسلب » ففعلوا الافاعيل التى أفزعت. 
النساءوالذرءة ؛ حتىإذا رأىالسامون أنه لاطاقةلحم مهذا الفزع تزعوا إلىطلب الامان 
فآمهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم آسوار الدن وجرد. 
حامیتها من السلاح وانمیل وفرض الفارم الكثيرة » ونصب سال بن ألى راشد آمیر 
علیها وعززه بچیش من كتامة فسکان دأمهم الافاش فى الظلم وسلب الأموال » 
فانقبشت النفوس وخارت اهمم عن التوسع حتى طمع فيهم رعاياهم الايطاليون. 
والفرنسيون 
وفى عهد آن القاسم ن عبيدالله الهدیعین لولاة أوربا خليل بن اسحاق الطاغية > . 
فقضی فى المكم أربمة أعوام اركب فيها من الجور والفساد مالم يسمع بمثله » وجعل 
السامين يفرون أفواحاً أفواجاً إلى السلاد النصرانية ويتنضرون . ويحدثنا عنه. 
المؤرخون 3 لا عاد سئة ۳۲۹ إلى شال افريقية كان یفتخر عظاله » فقدحضر علا 
من وجوه الدولة العبيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحثون فى شئون الدولة » فقال :. 
نی قتلت ف مارتی آلف آلف نسمة » فرد عليه آبوعبد له ودب » وکان من عقلاء 
الرجال فى الدولة الشيعية : « لك يا أيا الساس فى قتل نفس واحدة مأيكفيك «( 
وف أيام الأمير تمم اقب بالمز لدين الله وجه القائد جوهرا فیالنزوة الثانية على, 
مصر سنة ۳۶۷ بعد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عايها وبنى له مدينة 


تد ۳*۹ ت 

القاهرة . وفى سنة ٠٠١‏ رحل المز إلى المشرقوا خد القاهرة عاصمة للکه واستخاف 
على افريقية أبا الفتوح وسف بلكين بن زیری بن مناد السنماجی مؤسس الدولة 
الصنهاجية ؛ فكان همه ضبط البلاد وتکوین الشمور بلوحدة البريرية » فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة للمسامين.فى آوربا بسريان هذا الضعف والاتحلال فى قوة 
القاسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا' بواثبون المسامين فى كل مكان » وما زالوا 
بجممون ويۇلبون عام ال أن له ۷۲ فشدوا قواثم لناحزة السامين ی 
فرنسة . ولا بلغ ذلك آبا الفتوح آمر عامله على جنوبى أوربا أن ينهد لقتا ما فتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت بيهم معارك ارندت فما النصرانية على الاعقاب ٠‏ 
وفاز فها السامون فوزاً عظما ٠‏ فا کان من الاك روجار الأرماندى قائد هذه الجلات 
السليية الأول لا آن استتفر الأمم النصرائية لحاربة الاسلام فى آوربا وافريقية 

وكان النرمتديون نزلوا منثعال فرنسة إلىسجنويها ثم شرعوايتعقبونهم ویناجزونهم 

فى إيطاليا ويفتكون منهوالدن » مدينة إثر مدينة » حتى ملكو | جيم البلادالاسلامية 
فى جنوب آوربا ۰ وما ساعدم على ذلك تراجم أمر الدولة ا أواخر حكم 
العز بن باديس إثر الزحفة املالية التى سيرها الهم العبید ون سنة ۵6۲ من مصر 
۱ لتقويض معام شمالى افريقية 

ول تقف أطع النرمنديين على ازالة الحسكم الاسلای من أوربا ؛ بل جنحوا الى 
التغلب على السامین فى مواطمهم الامنة بافر: يقية » فبحموا فى سنة 4۷۱ على المبدية _ 
دار الملكة الصنهاحية بأسطول مۇلفمنء e‏ ۳۰ آلف مقاتل » وکانت 
الدينة مفتوحة غير محصنة فتفلبوا عليما وعلى زويلة » وأحدثوا فيا مقتلة ذريمة » 
وحرقوا وخربوا العالم الشهورة وأخيرا صالحهم تیم بن المز بن باديس على مائة الف 
دینار وما ابوه من الاموال وسبوه من النساء والذراری ٠‏ ۱ 

ولا اتقل کم ار سن بن لین بل بای نی وه 


۳۹ ۳۰۲ کف 

أراد غسل المار الذى لمق الدولة من فسل الترمندبين ورد مافقدته من الأقطار 
الواسمة فى أوربا » فندب لذلك حليفه الأمير على بن بوسف بن تاشفين الللتوى 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال اللرمندیین ؛ فأغزى أسطوله شطوط أوربا الجنوبية » 
وكان بقيادة ألى عبدالله ميمون » قلخن فيباقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 
بعد آن‌ماك من الطرفين عدد لایخصی ٠‏ ول محمد هذه الكارثة هم النرماندبين وتقعد 
بهم عن استئناف حملتهم على الهدية » فأعادوا الکر ة عليها فى أساطيلوم اوا 
جادی الأول سنة ٩۱۷‏ فتلقاهم آساد العرين فى کل مكان وتخطفتهم السبوف حتی 
ادوا ھن ]خر ثم » وغم السامون مرا كهم وأسلحتهم وأمو الهم » فكانت وقمة 
عظيمة أنمشت أرواح السامين بعد طول الجود ؛ ولكن الصليبيين ‏ يكفوا عن 
متابعة الفارة فأعادوا الكرة على الهدية سنة 94۳ فاحتاوها بعد وقاثع مهولة وخرج 
مما السلطان حسن بن يحبى بن تیم بن المز بن بادیس بجملته وحاشیته الى جزائر 
بنى مزغنای ( الجزائر ) وجمل الصليبيون, المهدية قاعدة لحركتهم المربية فى هالى 
افريقية وشن الفارة منها على ما یلها من الشطوط التى استولواعلها » وقد مكثوا مها 
الى أن أجلاهم عنها أمير الومنن عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة ۰0 ولولا جدته 
لکانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شة ٠‏ انتعى 


كتابات عبد 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان اعمنا كتابنا التضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وجزائر 
البحر التوسط ومن جلتهاجزيرة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الابطالی (ابطوری 
روسی) و 6 لدی ند من أعلم المستشرقين باحوال مالطة ان لم يكن اعلمهم 
وهو الذى حرر الفصل الختص عالطة فى الانسيكاوبيدية الاسلامية واجتممنامع 
الاستاذ المشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاد ريخ مالطة وكثير ما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هده باللغة الايطالية فاصنا ان ننقل ما جاء 
فيا من الکتابات العر بية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتی جما 
ایطوری روسی وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة المنكورة فتحن 
آثرنا نقلها کا وجدناها فى رسالته انماما للفائدة 

وعاحاه در هذه الرسالة ان زول المرب فى مالطة وقم بحسب الرواية الشبورة 
ق‌سنة ٩‏ للمجرة وانه من اللو , انابا الاغلب ابراهيم غزا جزيرة صقلية سنة ۲۲۱ 
للپخرة ای ۸۳۵ - ۸۳۰ للمسيح واستول عليها فنیر معقول ان یکون استول‌عل 
صقلية ورك مالطة وهی اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السامين 
على مالطة وقم قبل سنة ۹ للبجرة وفق ۸۷۰-۸۹ للمسيخ 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السامين فیذکرون انه وقع بين سنة ٩٩۲‏ 
للمسيح وسنة ۱۰۲۵ وذلك بالغارة البزانطية . ولكن ممالا شك فيه ان المسامين بعد 
ان استرجم السحیون مالطة بقوا یسکنون الزرة محوا من مثتی‌سنة ای الى سنة 
4 بل الى سنة۱۲۶4 محسب رواية العلامة آماری امه مورخ صقلية 

وهذه هى نصوص الکتابات التى وجدت فى تابر الاسلامية فى مالطة ننقلبا کا 
وجدناها فى الرسالة الدکورة : 
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م اله الرحمن | الرحيم وصلی الله | على النى مد وعل آله وسل تسلبا لله | العزة 
والبقا وعل خلفه کتب الفنا ولکم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قر | ميمونة 
بنت حسان بن على الهذلى عرف ابن السومی | توفیت رحمة الله عليها يوم اليس 
السادس عشر | من شر شعبان السكائن من سنة تسع وستين وحسماثة | وهی تمد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 

انظر بعينيكهل فى الارض من باق أو دافم الوت أولاموتمنر | اق 

الوت اخرحی قصرا فیا اسیی | ينحنى منه آبوای واغلا | ق 

وصرت رهنا مما قدمت من عمل محصا على وما خلفته باقی 

امن رأى القير الى قد بليت به والترب غبر أجفانى و|اماق 

فى | مضجعى | ومقاى فى البلا | عبر وف | نشوری | اذاما جشت خلاق 


| اخی فجد | وتب | . 

سم الله الرحمن اأرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ۸ یلد ول يولد ول (. 
توفى ۰ ۰ . يوم الاربعا ودخل قبره يوم انیس من العشر الاو ( ۰ 

الق والامرتبارگ الله رب المالين ادعو ربك تضرعا وخفية انه لا يحب اله( .. 

.)مد وا له وسل تسلها أن ربكم الله 

. . .) م ثم استوى على العرش يغشي الليل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 


بأمره الا له (؟) 
( سم الله ارحمن الرحيم وصلى الله على سی)دنا مد وعلى آله وصحبه وسل 
تسلا فاز 


(كل نفس ذائقة الوت واما توفون أجور؟) م يوم القيامة هن زخرج عن النار 
وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قرالشيخ الرحو( م ۰۰۰) 


EDK 

سم لله الرحمن ارجم هذا قير مجید.. . ”ي يوم الثلاثة ف ذىاليجة. ببنة 
ثلاث و.. 

(۰..) الذى یشنم عنده الا بإذنه یم ما بين أيديهم وما خلفیم ولا يحيطون 

(.۰.۰) الى المظيم لا احكراه فى الدين قد تبين الرشير من الغ فن كفر 
ی .۰( 

...)د جاک رسول من أنفسك رژوف فان تواوا لاال ألا هو عإليه . ..( 

0 ۰ ) من شمبان سنة ستة واربعين وحسائة رحمة 2 الله ورضواه ومیل اله على 
عد(...) ۱ 

( ... أ ) ودک يوم القيامة فن زحزح از وأدخل ال جنة نقد فاز وما . 
الحيات (۰۰۰) 


a a SC .(‏ 
کل نفس ( ۰.۰ ) 
سلام على أهل ( القبور ۰۰۰) 
... عند | الا باذنه يمل ما ن( مب ) 
.. لملی مد 
وه 
بسم الله الر(حمن ۰۰۰ ) 
هذا قر (۰::) 
( ۰۰۰ زح)رج عن النار و ( ...) 
( ...۱ )لا متاع الغزور 
)4+ ۳۰( 


۳ س 
... الرحي)م هذا قر أمة الله بنت أبو القاسم ابن عرو (2) 
لم یلد ولم یولد و يكن له کنوا أحد 
ی 
وانغا تو(فون أجورك ... ) 
. سم الله الرحمن ( الرخيم ) 
a‏ براهيم السمعلى 
بسم الله ار حن ار حم 
.. وا ... 
توق يوم افيس الشامن من .., سنة ... 
... وسمائة 
سم الله الرحمن الرحم ( ... 
۰ لله الله (... 
يسم الله الر ( حمن الرحم .. ) 
... النار وادخل الخنة ... 
عتده الا بإذنه يمل ما بين أيديهم وما خلقهم 
لا اله 
الا الله 
محمدر 
سول الله 
بسم الله الرحن الرحيم الله لا اله الا هو الى القيو(م ... ) 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه الا( ... ) 
(... ) الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور 


o‏ سب 


۰ ) شربة ول يأ کلوا من کل رطب ويابس 
۰ صلى الله .. ) محمد وآ له وسل تسلما ان ... ( ۰۰۰) 
PANO‏ ی 
۰ آجود ) ک يوم القيامة هن زحر ج عن النار و (۰۰۰) 
۰۰ و ) لا نوم له ماف السموات وما فى الأرض ( ۰۰۰ ) 
سلام على أهلالقبور الدوارس شن يجلسوا فى اجالس 
ول يشربوا من بارد الاء شربة و با كلوا مابين رطب ويابس 
هذا قر ؟ 


سه اسهد سه ابيبح سد 


العزيز Nae‏ 
ورحم الله من 
دعا له بالرحمة 


(تم والحد له فى لد والهاية ) 


Ao 


52 ۳" اند الحا مع للا صول فى آخادیث اشوا تألیف"الشیخ منصوز‎ ١ 
ا عاد #۳ فى حمسة محلدات وهدا امن مدق الاشتر ك فقط‎ 
أقضية الرسول صلى الله عليه وسل للقرطى‎ 
. تاريخ التشربع الاسلای.نحمد بك الحضرى‎ 
«  «  ةيسايعلا محاضرات الدولة‎ 
غوث العبام بیان الرشاد تیف الشبخ مسطق نی سيف الجانى‎ 
دفع,شیه من شبه ونردونسب ذلك الى الامام أحد فى الرد على أبن تيمية‎ 
شرح الببجة لشبخ الاسلام زكريا الانصارى فى سة أحجزاء‎ 
۰ مبادى” اللغة للخطیب الاسكاق,‎ 
ألفية السيوطى فى عل احدیث مع شرح واف لفضيلة الاستاذ امد عمد شا کر‎ 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى‎ 
الحكمة البالفة دیوان خطب منبرية للمخضوب‎ 
لطائف المارف لابن .ر چب الخحنيلى جلد بالقماش‎ 
قاموس آيات القرا ن الكريغ لد بالقاشن سير فرشد الا یات‎ 

مبجة الحاوى وبهامشه التیسیر فى نظم من التحریر .والتدريب فى نظم غاية 

التقريب العمرنطى مجزع 

لحو اهن 

ختصر قصص الا ناء 
ختصرآول‌المزم‌من الرسل ذنوح»ابراهیم»‌موسی» عیسی»مدعلرپمالصلاةوالسلام 
مختصر سير اتللفاء الراشدین 


تست 
مختصر سير أعة الددين وبعض السالین 
مختصر سير أمهات المؤمنين وبعض شهيرات النساء المسامات 


شوب بست اکتا 


القدمة ‏ 
ماحق بالمقدمة AES‏ 
که بين يدى الرحلة لتتبع الآثار العربية ف الاقطار الغربية 
الكلام على طلوزة وقرقشونة . 

طلوزة 

فرقشونة 


مبدأ غارات المرب على فرنسة وما اعتمد عليه الؤاف من 


ات عمل و 50 
خر موسى بن تصير وطارق بن یاد لاسي n‏ 
اولاة عی الاندلس بمد موسی ن نمیبر . 
رجم الى حديث استيلاء المرب على جنولى فرنسة 527 


حرب القيسية والهانية . 

الكلام على مدينة أربونة. 5 

السمح بن مالك انمولالی وغارات المرب على فراسة. e‏ 
واقعة بلاط الشهداء . 


۷۱ 


Ar 


غارات المرب على فرنسة » من بعد جلائهم عن آربونة 
الى عبد استيلائهم على بروفانس سنة ۸۸٩‏ م ۳ 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 2521111 
نزول المرب فى بروفانس وغارامهم من هناك على سافواى 
وسمونت وسويسرة إلى دور اجلامهم عن فرنسة e‏ 
الصفة العامة لفارات‌العرب هذه والنتاج الى ترتبت عليها 
کتاب تارات العرب على سويسرة فى أواسط القرن 
الماشر - تألیف ال کتور فردیتاند کلر 25000 
آثار كتابة فى كتيسة القدیس بطرس مونتجو 
أسماء عربية فى البلاد .. ... رزدزنزب 9[ 
او طرق وا و وق كلل و 
اللابس المربية 5535 
القصص عل ثاز المرپ ف وادی فالیه من سویسرة e‏ 


هجو و مومع 


الصفحة 


١14 


۱۳۹ 
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لتقا تسش اج بست لے لل ی لس للا ل ی تج ی يع للع ی بش مر الجا پم 


